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تعتبر هذه الترحمة ثمرة تعاون علمي Dole‏ وباء. ولقد lu‏ 3,6 ذلك 
التعاون يوم أن كنت بصدد إعداد أطروحتي الجامعية في موضوع «صورة المغرب 
في الرراية الإسبانية». وكنت آنذاك قد اكتشفت أهمية الباحث اللاني والاسلري 
متيفن آولان من خلال إشارة دالة ذيْل بها الدكتور جابر عصفور إحدى Yu‏ 
المترجمة. وكذا من خلال عرض موجز لمجهودات أولمان ني حقل الأسلوبية ندب 
الدكتور صلاح فضل في كتابه «علم الأسلوب». 

ولقد أعريت لصديقيَ الأستاذين رضوان العيادي وعمد مشبال عن رغبتي 
القوية ني الاطلاع Jah‏ على مجهودات أولمان في حقل أسلرية الرواية من خلال 
كتابه القيّم "الصورة في الرواية الفرنسية الحديئة» المكتوب باللغة الانجلبزبة التي 
لا أعرفهاء فأبدى الصديقان ترحيبًا بالطلب» وعلى إثره عقدا معي جلسات 
علمية مطولة؛ كانا يلخصان في أثنائها مفاهيم أولمان ويترجمان خطوطها العامة 
من الانجليزية إلى العربية. وبذلك تمرسنا ASE Gr‏ أولمان في هذا dll‏ 
التقدي واستأنسنا بها. غير أن الصديقين مضيا إلى ما أبعد من الاستناس عندما 
قزرا بحياس عارم ترجمة الكتاب بكامله إلى اللغة العريةء وأشهد أن ذلك ht‏ 
لم ينقطع لديا حتى بعد أن انخرطا في عملية النزجمة الطريلة المضنية, بكل ما 
تطلبته من جهد رتفان. 


— الصور في MP‏ 
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بعد كتاب «الصورة في الرواية الفرنية الحديثة؛ مساهمة نقدية طريفة في 
يهال بلاغة السرد المعاصر. وفي رأبي أن الاياه البنيويء في جيهته الفرنسية بصفة 
خحاصة: قد خر الشيء الكثير عندما لم يقدم على ترجمة كنب بلاغية أراها أسامية 
في سباق التقد الروائيء وأعني مها كناب «صنعة الروابة رسي لربوك ركاب 
دبلاغة الرواية» لواين بوث وكتابي «الصورة في الرواية الفرنسية الحديثة» 
و«الأسلوب في الرواية الفرنية الحديثة» لأولمان. صحبح أن الاقباسات من 
كاي لوبوك وبوث والإحالات عليها كانت كثيرة, أما كتابا أرلمان فقد بقيا في 
منطقة الظل على الرغم من معا ها لنصوصص ررائية فرنسيةء وحتكة Labo‏ 
في حقلي الأسلوبية واللسانيات. وما من شك في أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية de‏ حاجة نقدية El‏ سواء لدينا نحن اللين لا تعرف اللغة 
الانجليزية أو لدى هؤلاء الباحثين الذين تعودوا الاطلاع Je‏ التاج النقدي 
العالمي من خلال ما يترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية. 

بملل أومان في هذا الكتاب نصوضًا مردبة لأربعة من أشهر الروابين 
tomes‏ أندريه جيد والبير كامو وآلان do‏ ومارسيل بروست. ولعل 
اطرف ما ني هذا التحليل اعنباده الصورة الثرية منطلقًا ail‏ التصوص 
الروائية والكشف عن أبعادها الجمالية ومستوياتها البنائية وسجلاتها الردية. رلا 
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تعتير هذه الترجمة ثمرة تعاون علمي صادق ريناء. ولقد بدأت فكرة ذلك 
التعاون يوم آن كنت بصدد إعداد آطروحتي الجامعية في مرضوع «صورة المغرب 
في الرواية الإسبانية». وكنت آنذاك قد اكتشفت آهمية الباحث اللاني والاسلربي 
متيفن أولمان من خلال إشارة دالة ذيّل ا الدكتور جابر عصنور إحدى مقالاته 
ir‏ وكذا من خلال عرض موجز لجهودات أولان في حقل الأسلوبية. قلمه 
الدكتور صلاح فضل ق كتابه «علم الأسلوب». 

ولقد أعربت لصديقيٌ الأستاذين رضوان العيادي وحمد مشبال عن رغبتي 
القرية في الاطلاع المفضّل على مجهردات آولان في حقل أسلويبة الرواية من خلال 
El AUS‏ «الصورة في الرواية الفرنية الحديثة؟ المكتوب باللغة الانجليزية التي 
لا أعرفهاء فأبدى الصديقان Les‏ بالطلب. des‏ إثره عقدا معي جلات 
علمية مطولة. كانا يلخصان في أثناثها مقاهيم اولان ويترجمان خطوطها العامة 
من الانجليزية إلى العربية. وبذلك تمرمنا جيعًا بأفكار أولمان في هذا DA‏ 
التقدي واستانسنا با. غير آن الصديقين مضا إلى ما أبعد من الاتاس عتدنا 
قزرا بحياس عارم ترجمة الكتاب بكامله إلى اللغة العربية. وآشهد أن ذلك الحياس 
لم يتقطع لديا حتى بعد آن انخرطا في عملية الترجمة الطويلة bal‏ بكل ما 
تطلبته من جهد رتفال. 
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يعد كتاب #الصورة في الرواية الفرنية الحديثةة مساهمة نقدية طريفة في 
يمال بلاغة الرد المعاصر. وني رأبي أن EN‏ اليوي» في جبهته الفرنسية بصفة 
خاصةء قد خر الشيء الكثير عندما لم يقدم على نرجمة كتنب بلاغية أراها أماسية 
ني سياف النقد الروانيء وأعني ها كتاب «صنعة الرراية» لپرسي لوبوك وكتاب 
ابلاغة الرواية» لواين بوث وكتابي «الصورة في الرواية الفرنية et‏ 
ر:الاسلرب في الرواية الفرنية الحديثة» لأولمان. صحيح أن الاقباسات من 
كتابي لوبرك وبوث والإحالات عليهه] كانت كثيرة؛ أما LES‏ أولان فقد بقيا في 
منطقة الظل على الرغم من معاجته) لنصوص روائية فرنية» وحنكة صاحبههما 
في حقلي الأسلوية واللسانيات. وما من شك في أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 
العرية ie‏ حاجة نقدية ملخة سواء لدينا نحن الذين لا نعرف اللغة 
الانجليزية أو لدى هؤلاء الباحثين الذين تعودوا الاطلاع على التاج النقدي 
العالمي من خلال ما يترجم من اللغة الفونية إلى العربية. 

يحلل أولان في هذا الكتاب نصوضًا سردية لأربعة من أشهر الروانيين 
الفرنيين: أندريه جيد وألبير كامو وآلان فورنيه ومارميل بروست. ولعل 
أطرف ما ني هذا التحليل اعتماده الصورة النثرية منطلقًا لفحص التصوص 
الروائية والكشف عن أبعادها الجمالية ومستوياتها البنائية وسجلاتها السردية. ولا 
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يني أومان خلال ذلك عن الاستعانة بتجارب معرفية رأدية متباينة المشارب,يي 
في ذلك الدرامات الأسلوبية واللسانية والسرديات والنقد الشعري. غير ان 
تحليله لا يتقف عند نصوص ja‏ الروائين الكبارء بل تراه يلتغت بين الحين 
cts‏ إلى أعبال روائية لكتاب آخرين يغني FRS‏ وبزكي بها رؤيته al‏ 
ويؤكد لنا أولان بكل ذلك سعة مفروله في ميدان الرواية» ويثبت في آن واحد, 
نعالبة الذوق الشخصي في التحليل والتأويل» وكذا فعالية القواعد الأسلوية 
وصرامتها المفترضة. 

غير أن ريادة أولمان تبفى متمثلة بالأساس في في احتفائه بالصورة الثري 
وانطلاقه منها في يمال التحليل الرواتي الرحب. قفي حدود علمي المتواضع 
يمكن اعتبار هذا الناقد الاتجليزي أول من دفن طريق البحث في هذا الحفل 
الأدبي لما أن انتبه إلى أهمية تلك الصورة في سياقها الروائي» وخصّص ها كان 
يكامله. وأقصد بالياق الروائي مقارية النصرص في نطاف مكوناتها السردية 
الكفيلة بان تيمل من نص أدبي ما درواية». ففي هذا المضيار عالج أولمان صوره 
النثرية وأبان عن وظائفها المختلفة وإن لم يتجاوز قي ذلك السياق النصي المحدرد 
إلى الياق الجني الشامل أو التجيي. 

ويمكن القول. في شيء من AU‏ إن تاريخ البلاغة الإنسانية هو تاريخ 
بلاغة التصوير الشعري. ذلك أن أقام البلاغة النثرية وتقريعاتها مها كان 
ها لتستقيم وتتحدد إلا في ضوء بلاغة الشعر التي Sd Et‏ بدورها 
فيا يعرف ب«الصورة الشعرية». وإلى عهد قريب كان من الصعوبة بمكان 
الحديث عن تصوبر أدبي حارج نطاق تلك الصورة الشعرية وربيبتها «الاستعارة" 
التي وُصفت مرة بأنها ملكة المجاز. ومن أجل ذلك Les y‏ عمل أرلان 
بالريادة نظوًا لمرأته على اختراق هذا الحاجة العتيد الذي ساد قرونًا طويلة ورقف 
سدًا منيعًا في وجه النقاد وحال بينهم وبين النظر إلى الصورة النثرية من حيث هي 
ٹر 
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غير آن هذه الريادة ما كان ها لتصدنا عن الاختلاف مع أولان فيا يخص 
مفهومه عن الصررة النثربة. ذلك أنه بحكم هيمنة سلطة الصورة الشعرية 
(بتجلياا المتباينة) على أبواب البلاغة ورؤى البلاغين مدة طوبلة؛ لم يتمكن 
اولان بدوره من أن يتخلص بصفة نبائية من تأثير تلك الصورة وضرابطها. ومن 
اجل ذلك تعامل مع الصور الروائية من حيث هي مجازات شعرية أو شاعرية» 
واستشرف حدودها البلاغية مثليا تُستشرف حدود التشبيهات والاستعارات 
والكنايات الشعرية؛ على الوم من كون الاستعارة أو اللشبيه يفقد حتميًا كينوثته 
الشعرية عندما يرد في سياق جنس أدبي مغاير كالرواية. ولا غرابة بعد ذلك أن 
نطالب أولان وغيره من بلاغي التثر بضرورة النظر إلى الصورة الروائية من حيث 
هي صورة روائبة لها مققوماتها الجيالية الخاصة بهاء وسياتها النوعي الذي ملي على 
النافد المحلل شروطًا مباينة لتلك التي تمليها الصورة الشعرية عل الناقد 
الشعري. صحيح أن آرلان كان يباشر #صوره؟ بحاس ثري متقطع النظين إلا 
أنه مع ذلك؛ لم يفلح في أن بخلص تدموّره النقدي من آثار النظرة الشعرية 
وضرابطها ie‏ الخاصة. 

رمع ذلك تظل خطوة أولان النقدية رائدة في جال بايا حتى إن قيمناها من 
منظور استراتيجية التقد الروائي في مسيرته العربية المعاصرة. ذلك أن انشغال 
شريحة عريضة من Lol‏ بها يسمي باشعرية التص؛ قد أوفعهم في العديد من 
الأوهام التقدية رساقهم إلى حالات من الخلط لمل من أبرز مظاهرها صدورهم 
في التحليل عن علمية متوهمةء واعتمادهم في المقاربات على مبادئ ومعايير غريبة 
عن الدائرة الأدبية: واعتبارهم الجالية Ve‏ مرادقًا للهيكلية أو التشريحية Li‏ 
ونجاوزهم. تبمًا لذلك مفاهيم القيمة ARE‏ والذوق الشخصيء والمكون 
الفني. رما من شك أن في كتاب «الصورة في الرواية الفرنسية الحديثة؛ لاولمان 
الشيء الكثير من تلك القيم التي أهدرها نقدنا الروائي ني أثناء طائه وراء سراب 
علمبة الأدب. 


تدم لدم 
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فإنه من الور‎ ol وإذا كان منتظرًا من كتاب أولمان أن يحقق مثل تلك‎ 
كذلك أن تكون هذه الترجمة العرية متدرجة في سياق استراتيجية ثقافية أدي:‎ 
تعرف كيف تُترجم وتُمسن اختيار مترجماتها. ولعله من نافلة القول ترك مسأ‎ 
التقييم العلمي هذه النرجمة للباحثين المتخصصين والمتضلعين في اللغتين العربية‎ 
ue jh والانجليزية. ومع ذلك يبقى من حقي الاعتراف بدقة اختيار هذا الكتاب‎ 
نظرًا إلى الفراغ المائل الذي يعاني منه نقدنا في يخص بلاغة الثر عامة وبلاغة‎ 
Je الصور السردية بصفة خاصة. وأعتقد أنه قد آن الأوان» ونحن نشرف‎ 
القرن العشرين؛ لكي نعيد النظر في العديد من مقاصدنا النقدية؛ وطرائق تعاملنا‎ 
مع النصوصء وأساليب مقاربتها وتحليلها. وربها كانت الدعوة إلى الاحتفاء بالثر‎ 
التخيلي في حصرصيانه التكوينية وسماته الفية الدقيقة واقعة في صميم تلك‎ 

المقاصد. 
محمد أنقار 
جامعة عبد المالك السعدي 


مقدمة الترجمين 


un. 


تعرف التقد العربي المعاصر المنهج الأسلوبي في نقد الرواية من خلال تقل 
بعض أعال ميخائيل باختين إلى العربية. وإذا كنا لا نرتاب في القيمة العلمية 
لاسلوبية الرواية على نحو ما صاغها هذا الناقد الروسي الفذ وفيها يمكن لنقادنا 
الانتفاع Le‏ في تعميق تصوراتهم وصباغة أسئلتهم؛ فإننا من جهة أخرى نرى أن 
اليل نحو تشكيل حاضرنا النقدي ينبغي أن يراعي التنوع والاختلاف اللذين 
انسم Le‏ المشهد التقدي الغري. وهكذا يبدو لتا أن أسلوبية الرواية قد شارك في 
تشيدها بالإضافة إلى باختين نقاد وأسلوبيون كانت هم pe à‏ المختلفة. التي 
وإن لم ترق إلى الممق والنى اللذين متاز با نظرية باحتين الأسلوبية. فإتها لا 
تعدم ما يمكن أن تقدمه للقارئ العري من أفكار نافعة. 

ومن بين هؤلاء كان ستيغن أولمان الذي ماهم بنصيب واقر في إتجاز 
دراسات حول أسلرب التثر الروائي؛ ليصبح أحد علماء أسلوية الرواية! رهر 
بلتقي مع باختين في LetsS‏ معا قادمين من الحقل اللاني؛ وإن اخنلف بعد ذلك 
اتاهها. 

يعد سشيفن أولان أحد الفيلولوجيين الذين سعوا إلى دمج اللساتيات قي 
المناهج الادبية وهر المنزع الذي طبع الأسلوبية المعاصرة برمتها. لكن الأمر 
اللافت في أسلوبية أولان هو طموحها إلى إخضاع اللايات لخصرصية التعبير 


لس الصورةفي الرولية 


الأدي سعبًا نحو بلورة منهج يذعن لطبيعة الموضوع المدروس أكثر من إذعاته 
لقواعد العلم الذي يصدر عنه. وهي المة التي طبعت معظم الاتجاهات 
الاسلوبية ذات الوجهة اللسانية. وقد قاده هذا الطموح إلى إنجاز دراسات 
مفضّلة في الرواية الفرنية الحديثة. وهنا ينجل الوجه الآخر للأهمية التي تمفلى 
بها أملوية آولان - في تقديرنا الخاص - فالتشر قلما كان الموضوع الأثير في 
تطيقات الأسلوبيين؛ وإذا اتفق لأحدهم أن يحلل نوعًا ثريا فمن المستبعد أن ين 
تحلبله عن وعي باختلاف أساليب الأجناس الأديةء هذا الوعي الذي كاد تفي 
من الأسلربية المعاصرة التي عممت مقايس الشعر على جيم الأنواع الأدبية التي 
طالتها تطبيقاتها. 

أما بالنبة إل أولان فقد أظهر Les‏ واضحًا بهذا الإشكال, فضي كتابه: 
«الأسلرب في الرواية 4 145 {Style in the French Novel)‏ )0957 
الذي تناول فيه الأو جه المختلفة لأسلوب الثر الفرني؛ يكشف عن طبيعة المعيار 
التقدي الج الي الذي ترتكز عليه Ré‏ الأسلويية للجنس الرواتي: 

«وقد تتجاوز الأسلوبية الأدبية دراسة كاتب أو عمل مفرد» فتعالج 
الخصائص المميزة لمجموعة من الكتاب ولىقة معيئة أو جنس أدي ما. ويمكن 
اعتبار المقالات التي يجتوي عليها هذا الكتاب [يعني به الكتاب LI‏ إليه سابقًا] 
مساهمة قي أسلوبية الجنس. وعلى الرغم من أنها قامث على ls‏ روايات ne‏ 


مقت لقرجین دا 


| ا العناية ستنصب LA]‏ على ما يمكن الاصطلاح عليه بثوابت اللغة الروانية؛ 

تلك المشكلات والطاقات المحتملة الكامنة في الجنس نفه» (ص 36-35). 

يدين منهج أومان لاتجاهين أسلويين شائعين؛ عُني أحدهما بالقيم النعبيرية 
والتأئيرات الأسلوبية: والآخر بدراسة اللغة الأدبية والسعي نحو ربط الخصائص 
اللغوية بالمظاهر الاخرى للعمل الني. أي أنه سعى إلى الجمع بين انجاهين 
رین US‏ يتحكان في الأسلوية المعاصرة: أملربية اللفة باعتبارها فقا 
طبيعيًا وأسلوبية اللغة الأدبية. غير آن هذا الججمع سيقتق عند أولان AA‏ 
يمكن الاصطلاح عليه ب9أسلوبية الجنس الأدبي؟. 

لقد كان أولمان Lei y‏ بنشرات الأسلوبية ولأجل ذلك سارع إلى حم إحدى 
أظهر معضلاتها المتدثلة في مفهوم «الياق». فإذا كان نحديد الموضوع ذا شأن كير 
لأي بحث علمي. فإنه بكي في الأسلوبية دلالة خاصةء إذ يبخي تحديد نمط 
الياق الذي يمثل قاعدة التحليل الأسلوي. 

هنا تتجلى المعفلة التي استدعت أرلان إلى أن يلتمس ها حلأ فالذين اكتفرا 
بتحليل المقرمات الأسلربية في تطاق الفقرات القميرة هم عرضة للتضحية بدور 
3 الكلية للعمل الذي يتوعب هله المفومات الحزثيةء أما الذين آثروا النظر 
إلى البناء الكلي للعمل فهم عرضة لاقتلاع المقرم الأسلوبي من سياقه المباشر. 
ويخلمى أولان إلى أن هذين المهجين المشروعين غير كافيين في ذاتماء وهنا يتقدم 
بمتهجه الذي يحاول أن pates‏ مفهوم السياق الكلي للعمل المدروس دون التخلي 
عن العناية بالموقع الذي تحدث فيه الظاهرة الأسلربية الحعبة. والباق الذي 
يفقله أولان هر الباق الذي شيّده الكاتب نفسه؛ إنه العمل الفني في AS‏ 
وخير ما يمئل هذا المفهوم - في نظر أولان - هر الجنس الروائي. 

على هذا التحو يضع أولان الأسلوبية في أفق جديد: 

«تكتي العناصر اللغوية دلالة حية؛ وتصبح جزْءًا من نظام أرسع؛ ويترقب 
على ذلك وجوب ارتباطها بالمظاهر الأخرى في الرواية ويالبية في كلبتها. إن 
العمل الفني عالم مستقل قائم بذاته يمتلك تنظيًا متميرّاء ولأجل ذلك فإن مهمة 


ب العورةفي الرواية 


ها 
التحليل الأسلوي تتمثل في تحديد وظيفة كل سمة أسلوبية داخل هذا التنظيم 
وإظهار إلى أي مدى تقرّي التأثير العام للرواية» (نفسه. ص 38). 

هذا مبدأ عام قام عليه منهج أولمان في تحليل بلاغة الرواية؛ وهو يمثل وفق 
راي الباحث المغري محمد أنفار في كتابه #بناء الصورة في الرواية الاستعمارية». 
أحد الذين ماهموا في تطوير مفهوم الصورة في حقل الرد الروائي. ومع هذه 
الأهمية التي تحظى بها أملوببته. إلا أتها لم ترق إلى المستوى الذي يحلم به ناقد أدبي 
ليس إيرانه بالموضوعية في جال تحليل الأدب أقوى من dal‏ بإنسانية هذا الإبداع. 

وإذا كان أولان ساهم في التخفيف من سلطان النموذج العلمي الذي سعت 
إليه الأسلوبية فإن باختين كان قد حسم هذا الآمر وملحنا أسلربية نابعة من 
صمم الإيداع الأدي بل من جنس أدبي محدد. فلئن كان الكثير منا لا بهل الآن 
جهود هذا الرجل العظيم. فقليل منا مَن يعرف جهود أولان في تطوير أسلوية 
مقنعة إلى حد بعيد. ألم يدن أرل خطوة صريحة لدراسة الصورة في الرد 
الرواني؟! 

نقدم هذه الترجمة للقارئ العري معترفين OÙ‏ ما كان يعنينا في كاب أولان 
هو نصوره النقدي الاسلويء ولأجل ذلك بذلنا ما في وسعنا من جهد لكي نوفق 
في توصيل أفكاره بلغة عربية سائغة نجنبهاء ما أمكننا ذلك ظواهر العُجمة الي 
قلما تنجو منها الكتابات المترجة. وأما النصوص الأدية à‏ من SU‏ 
الفرنسية والتي احتفظ بها المؤلف كا هي في الأصل دون أن ينرجمهاء فقد شكلت 
بالنبة إلى ترجمتنا عبعًا ثقيلاً أشعرناء في أثناء إنجازنا للعملء أننا بصدد ترجمات 
أخرىء ذلك أن أصحاب هذه النصوص متنوعون؛ وما يقبه آرلان في سباق 
تحليلاته لا تصح ترجمته إلا في ضوء الياق الذي استمد منه» وهو ما يعني 
فرورة الرقوف عل تلك الأعمال الروائية الني قام عليها الكتاب. 

وي سبيل التخفيف من عبء العمل الذي فرضته طبيعة الكتاب عليناء لمانا 
إلى الاستعانة ببعض الروايات المترجمة إلى العرية. ولم تكن داثيا هذه الترجمات 
لترضي طموحناء ومع ذلك فقد أخذنا عنها ما أعاننا Je‏ إنجاز عملناء مقتدمين 


امقدمة الارجين س 


و 

بأن ترجمة النصوص الادبية الروائية هو عمل آخر ذو طبيعة sigle‏ رستارم 
استعدادًا خاصًا. ركان من الممكن أن نتخل عن إنجاز هذه الترجمة لولا تحاكمن 
إلى عذر الفارئ الكريم» الذي لن يفوته إدراك أن التقاوت الأسلوبي الحاصل في 
ترجمة هذا الكتاب Li‏ يزرل إلى ما سبق أن أشرنا إليه من أننا كنا معنيين LL‏ 
بترجمة نصرر أومان ونقل تحليلاته وم يكن من السهل علينا تقل التصوص المحللة 
إلى العربية لما كانت ننطوي عليه من صور فنية ضاعفت من العبء الذي وضع 
وني ختام هذا التقديم نعير عن ديننا الكبير للدكتور محمد أنقار الذي لفت 
نظرنا لقيمة هذا الكتاب» كا نشكر الدكتور أوعلي جمال الذي تشم عناء البحث 

عن الكتاب في خزانات جامعة لندن. 
محمد مشبال 
رضوان العيادي 
تطوان 
1994/12/20 


س الصورا في الروابة 


مقدمة الكاتب 


۳ 


على الرغم من أن هذا الكتاب بقل بنفسه كليق فإنه يعد تكملة لكا 
"الأسلوب قي الرواية ts‏ الصادر سنة 1957 بمنثورات جامعة كاميردج 
الذي تناولت فيه الأوجه المختلفة لأسلوب الثر الفرني. انطلاقًا من بعض 
الخصائص الخارجية للمعجم مرورًا بالتركيب لنصل إلى الصورة. التي تفع في 
قلب النسن الاسلوبي. والدراسة الحاضرة تشرع من جديد في تناول مشكل 
الصررة. ولكن بعمق أكبر وتجال أوسع. 

لقد تبنى الكتاب الالف الذكر ge‏ يقوم على الاقتناع بأن الصور 
وعناصر أسلوية أخرى يتبغي أن تقدر في الياق الكلي للرواية حتى ينم كيت 
وظيفتها في البنية الكلية للعمل وتأثيره. والكتاب الحاضرء حتى وإن استخدم 
المنهج نفه فإنه يطمح إلى أبمد من ذلك. لفد تناولت كل رواية باعتبارها عالما 
Ca‏ في ذانه» ولكن هناك مماولة لوسم تطور الصورة من خلال الأعبال 
الردية لكل كاتب» مع استثاء واحد في الفصل الخاص عن بروست Proust‏ 
حيث اقتضت كافة النسيج الاستحاري وتعقيده لديه؛ أن يرتبط البحث» لأسباب 
عملية برواية مفردة. وآمل؛ مع ذلك. أن أدرس في كتاب مقبل؛ على الأقل» أهم 
استعارات بروست؛ أي تلك المجموعة المربطة بمشكل الزمن. 


لس الصوراف الروابة 


La 


نسعى الأسلوبية المعاصرة إلى دمج اللانيات في المناهج الأدبيف وهي 
إمكانية تجد أنجع تحققها في الصورة. وهناك أكثر من سيب حقبفي بين سهولة 
انقياد الصورة؛ من بين عناصر الأسلرب الأخرى» هذا الضرب من المعالجة. 

أولاً - هناك عنصر الاختيار الذي يعد أساس الدراسات الأسلوبية. وإذا 
كان في حقل المعجم pulls‏ لا dE‏ الكاتب إلا عددًا محدودًا من الإمكانيات 
للتعبير عن الفكرة الواحدة؛ فإن الاختيار ني حقل الصورة يكون عملًا غير 
عحدود وبالتالي أكثر إيجاء! إذ يجرز مقارنة شخص أو شيء أو تجربة بآي شيء آخر 
حتى وإن بعدت المشامة Les‏ 

ثانيًا - يحدث في الغالب أن يعتمد كاتب ما عل التشبيهات والاستعارات 
لتشكيل الموضوعات الرئيسية لروايته بأقصى ما يمكن من الدقة والتياسك 
والقدرة التعبيرية. ونتيجة لذلك فإن الصورة تفضي بالناقد مباشرة إلى جرهر 
العمل الفني» ويمكن للاستعارات اللتفة حول هذه الموضوعات المركزية أن 
تنطور إلى رموز كبرى. 

النًا - تعد الصور أتجع الوسائل الأسلوبية في رسم الشخرص الإنساتية؟ 
إنها علامة تدل على الات الممبزة للشخصيات التي تستعملها. وتظهر أشية هذه 


E 


ا الباشرة عل رجه الخصوص في الروايات التي يحكيها راړ؛ وهر 

الصنف الذي نتمي إليه معظم الأعمال المناقشة في هذه الدراسة. 

يتغيا هذا الكاب» على نحو سالفه» ردم الهوة بين اللانيات والنقد الأدي. 
ولن اذهب بعيدًا مم السيد مارتين تورنیل Matin Tumell‏ في دعوته إلى أن 
ادراسة الرواية الفرنسية هي في المقام الأول دراسة للتغيرات الخاصلة في اللغة 
الغرنسية ولاستعيال الروائين لمواردهاه غير أنه صحيح بدون شك اعتبار 
أسلوب الرواية جزءً! مكملاً رحيويًا ذا أهمية لمادتها. إن تقنية السرد لدى كاتب 
ماء وطريفة تعامله الخلاقة والمحنكة مع AU‏ تعدان عنصرًا جوهريًا في #صنعة 
الرراية' of Fiction‏ ترد 075:6 وهر الأمر الذي كتب بشأنه برسي لوبرك 
Percy Lubbock‏ منل قرابة أربعين سنة من قبل : الا شيء يبدو مفيدًا قوله بصدد 
رواية حتى نمسك بقضية صنعتها ونكشف عنها AA‏ ما.. ويبدو من العبث 
ترقع أن الخطاب حول الروائيين سيتضمن شينًا جديا إلى أن ننظر إلى كتبهم على 
نحو واضح رواقعي hs‏ 

آنا مدين بشكل كبير لجامعة ليدز وبصفة خاصة لتاب رئيس الجامعة شارلز 
موريس لماهنه الكريمة في تكاليف النشرء كا أنا مدين للبروفسور ل.س. 
هارمر لاهتهامه وتشجيعه الردي. وأتقدم بالشكر أيضًا إل الباحثين EN‏ 
أسماؤهم لمعلوماتهم أر نصاتحهم القيمة: الذكتور ف. بين والبروفسور جيرمين 
بسري والبروفورج.ت. كلاب ون والدكتور كروك شانك والدكتورج. 
هينسوورث والدكتور أ. نوش والسيد ب.س. بيج والسيد فران يس هب 
سكارف. 


الس pd‏ سا سس سس ابيب 


تطورالصورة عند جيد 


- 


«إن التعبير الصادق عن الشخصية الجديدة يتطلب شكلاً جديدًا. والجملة 
الخاصة بالنسبة إلينا يبغي أن تظل أيضًا بشكل خاص عصية على الربط مثل 
قوس A‏ هذه الكلهات علامة عل الاهتيام الطويل لحد Gide‏ 
بالامور اللغوية. لقد كان له ولع بالقضايا النحوية ركان يعتبر أن من الواجب 
عليه الدفاع عن صفاء اللغة. لقد كتب يقول: «تبدو لي قضايا اللغة ذات أحمية 
بالغة» وألح على أن ينشغل بها المثقفون... إننا لا تريد الموت تاركين خلفنا لغة 
Loi‏ الفاد ab li‏ وتزخر يوميته وكتاباته الأخرى بملاحظات عرهفة 
حول نقط دقيفة في المعجم والنحوه بل إنه ذهب إلى استنباط صيغة صريحة جدا 
تلك العفبة الخالدة في التركيب الفرني» أي استعمال الصيغة الشرطية 
الناقصة'7. لقد كانت أعال نيروب وبرونو حول تاريخ اللغة الفرنسية على 
رفوف مكتبته”"". وما يعبر عن اهتهامه بهذه الأشباء أنه ارتجل مرة رازا بين 
(I1 Nouveaux prétexts. Paris (1947 ed). p. 169.‏ 
intertiews imaginaires, Yverdon - Lausanne (1941), pp. 41f‏ )2( 
cf. LC. Harmer, The French Language‏ :76 .م ,)1942( facidences. Paris‏ )3( 
Today. London (1954), pp. 283 I.‏ 


44) Journal, (1K89-1939), pp. 181f. CR and 22 November 190$), and pp. 240 (16 
March 1907)and 662 (Feuillets, 1918). 


ب الصورة في الرواية 


= 


راسين والنحوي بوهور " وباعتباره شابًا في الثانية وعشرين من العمر فقد كان 
يعبث بغكرة دراسة فلسقة dt‏ عند كل من موليير Muller‏ ورینان Renan‏ © 
وأزيد من نصف قرن من الزمن فيما بعد؛ يختار اللغة الفرنية موضوعًا لبرنامج 
إذاعي ف BBC. os‏ اليرتامج الثالث الذي Li‏ فيه بإعجاب عن 
دراسة معاصرة للبرونور أور حول الطبيعة المجردة للفرنسية التي تعارض 
الخاصية الملموسة البالغة للانجليزية . 

لقد انعكس انشغال جيد المتمر باللغة Je LA‏ ملاحظاته العديدة حرل 
أسلوبه الخاص. وبمطابقة بعض هذه الفقرات يمكن أن نكون صورة مفصلة عن 
تطور نظريته وممارسته Je‏ حل سواء. في عمله الأول #دفاتر أندريه tas‏ دعا 
بجرأة: «عندما يقاومنا التركيب فإن الأمر يستوجب إذلاله وإطلاق جموحه لان 


{1) Ibid., pp. 662F. 

(2) Ibid. .م‎ 28 (1 January 1892). 

(3) From the third programme, À Ten-Years' Anthology, London (1956), عم‎ 
199-204. The reference is to Professor 0*5 article 
“English and French - A Comparison’, French studies. vol. 1 (1947), pp. 4 
$1. whic has been reprinted in his book, Wards and Sounds in English and 
French, Oxford (1953). pp. 56-62. 

الفصل الأول: تطور الصورة عند جبد 


= 
من الجبن إخضاع الفكرة له» (ص 140). إن التقديم الذي كتبه لطبعة 1930 رر 
هذا الكتاب» فيم بعد بأربعين سنة do‏ بين التغير الجذري لآرائه في النحر 
خلال هذه الفترة الفاصلة: 
«كنت أسعى إلى تطويع اللغة ولم أكن فد قهمت بعد كم 
نتعلم أكثر عندما نخضع ها...٠.‏ 
وأفكاره عن المعجم تغيرت هي الأخرى بشكل أعمق pese‏ 
سيرته هلو أن الحبة لاتموت»؛ كب عن تجاربه المبكرة ما بلي : 
«كنت أوثر des,‏ الألفاظ التي pes‏ للخيال رخصة كاملة 
incertain … indicible, infini Je‏ إن هذا lea‏ ص 
الألفاظ الذي يو جد يرفرة في اللغة الألمانية يمنحها في نظري 
طابمًا شعريًا خاصًا. ولم آفهم إلا فيا بعد بمدة طريلة أن 
الطابع الخاص للخة الفرنية هو اتجاهها نحو EAN‏ 
وفي أواخر حباته أوجز مثله الأسلوب الأعلى في صيغة متصرة ولكنها 
شاملة: 
«استخدام الألفاظ الأكثر les‏ مونعها في الجملة وهبشها 
رعددها وإيماعها وتناغمهاء نعم كل هذا بربط ب#الكتابة 
الجيدة؟ (ولا قبمة لشيء مالم يكن طبيعيً)»”7. 
ويمكن تقدير الأهمبة التي أولاها لأسلربه الخاص بالوقوف على deu‏ 
ميكر في اليومية التي هاجم فيها بعض النقاد البلداء الذين لم يتطيعوا نهم كيف 
أن الشخص نفسه تمكن من كتابة #اللا أخلاقي والباب الضيق»: 
«يظل من ali‏ عليهم قول أن هذه الكتب المختلفة قد 
ناكنت ولازالت تاكن في ذهني... ولیس سهلاً رسم 


(1) Paris (1928 ed. Jp. 246. 
(2) Feuillers d'auramine, Paris (1949 ed}, p. 236. 


الصورة في الررابة 


مسار لقكري فلن يتكشف منحاء الا في اسلوب وسبظل 
دونه أكثر من واحده. 


إن دار. سي أسلوب الغرنسية المعاصرة لم برقوا بعد إلى التحدي القائم في هذه 
الكلمات. لقد تم PSI‏ أعن بعفض مظاهر المعجم والتركيب عند جيده ولكن 
لا توجد حتى الآن مونوغرافيا مثالية عن أسلوبه بصورة عامة. والخاصية 
الرحيدة للغة التي أثارت بعض الانتباه هي استخدامه للصور. وليس في الأمر 
ما ييعث عل المفاجأة إطلاقًا بم] أن الصور لا تبدو في الوهلة الأولى بارزة عل نحو 
خاص في آسلوبه وهو نفسه قلل من أهميتها في عدد من التقريرات. لقد أعلن 
أكثر من مرة وبشكل واضح بأنه يخالف كل أشكال البلاغة والزخرفة في 
الأسلرب: 
«لقد ألغيت في النهاية من أسلوي التشدق والتكهن وكل ما 
يؤذي حركة الفكر. كل زخرف وزيادة... إلى درجة النيان 
الكامل لكل ادعاء شخصي Pa‏ 
لقد أشار أيضًا إلى المبالغة الشديدة في استخدام الاستعارة. وكان يضق ذرعًا 
بالكتاب الذين يسهرون بشكل دائم Een‏ عن تشابه متمځل. لقد كتب في يرمبته 
منة 1926: 
دلا يوجد عدو للفكر أسوآ من شيطان التماثل... هل يوجد 
ما هو أكثر إزعاججا من هوس بعض الأدباء الذين لا يمكن 
أن Lx‏ ثيئًا دون أن يارعوا إلى التفكير في تيء 
Sr ST‏ 


(1) Jaurnal, pp. 275f. (Seprember-October 1909). 

(2) See E. Bends, André Gide et l'art d'écrire, Pans (1939): Ch. Bruneau, Le 
prose Littéraire de Proust à Camus, Oxford (1953). 

pp. 9 fF. Ramoir Fernandez, André Gide, Paris (1931), pp. 257-65. 

(3) See, however, some sensitive remarks in Hytiér, op.cit., pp. 66-73; cf. also 
Bends, opcit., pp. l401. 

(4) DHvers. Paris (1931 ed jp 53 

(5) Journal. .م‎ 822 (20 August 1926). 

الفصل الأرل: تطور الصورة عند جيد 


إلنك لقد سبق له أن عبر عن أفكار ماثلة بمحة أكثر ذاتية؛ نمس عشرة سنة من 
“Ji‏ 


Vs‏ أجد à]‏ متعة في الاستعارات» فقد أدى بي نفوري من 
الصنعة إلى أن منعتها عن نفسي. لقد سعيت في «دفاتر أندريه 
وولتر؛ إلى أسلوب يتوق إلى جمال أكثر سرية وجوهرية. لقد 
قال لي هربديا الفاضل الذي عرضت عليه كتابي الأول بان 
«اللغة فقبرة بعض الثيء» فقد اندهش ألا يجد ولو صورة 
واحدة, لقد أردت أن تكون هذه اللغة أكثر فقرًا وصرامة 
EG‏ معتيرا أن الزخرف لا علة لرجوده إلا من أجل إخفاء 
نقص ما وأن الفكرة التي يعوزها JA‏ هي وحدها التي 
Gé‏ لها أن تخشى العراء الكامل:". 
وني فقرة متأخرة من اليوميةء أكد موففه ثانية بألفاظ قرية: 
دفي يوم ما ei‏ .11.0 بالتأنق في تريب جملي؛ فلا مجال 
للاخطاء. إني لا أحب إلا ماهو pole‏ وعار. عندما شرعت 
في كتابة دقرت الارض» كنت أدرك أن موضوع كتابي نفسه 
كان يقنضي إلغاء كل استعارة. لا وجود لأية حركة لجملة 
من جملي لا تستجيب لرغبة من رغبات فكري. وهي في 
الغالب ما تكون رغبة الترتيب. إن فصاحة الكاتب ينبغي 
أن تكون فصاحة الررح نفسهاء فصاحة الفكر! والأناقة 
الزائدة تقل عيبي وهكذا كل شعر Pos‏ 
هذه التقريرات قطعية» ومع ذلك فإن المرء يجار فيا إذا كان موقف جيد من 
JR‏ بشكل تام؛ فهناك إشارات بأنه؛ حتى في مرحلة نضجه كان مورا 
لقيمة الصور باعتبارها أداة التحليل والتواصل. وقد يسحث Gel‏ عن BU‏ 


(1) Journal, p. 347. (Feuillets. 1911). 
r lic, pp. 7171. (Feuillets. 1921}. 


سسب الصورة لي الوراية Ve‏ 


ملائم» أو قد يوفره لاستخدامه لاحقا. إن «صحيفة مزيفر النفوده التي نا 


يفو 
يدها عندما كان يعمل في أكثر روايته A AE pb‏ هذا الاب D‏ 
إحدى المشكلات المركزية في هذا الكتاب في عملية الخلق الفني. في موضع ماء 
فورنت هذه العملية بكتلة هامدة أخضعت للحركة؛ بعد ذلك يوبخ الكاتب 
نقه: «هله المقارنة ليست جيلة. إنتي CPE) Jai‏ ومفى يشيه 
تبلور العمل الفني بنمو عملية المخضى'''. رفي مكان آخره يضيف في يوميته - 
وقد عثر على تشيه آخر للعملية نفسها - إنا المغامرة في المباه المجهولة" «يبعي 
استعمال هذه الصورة: قي الكتاب نفسه» (ص 02( وقد تكررت بالفعل في 
:رواب GE‏ بالشكل نفسه (ص 447) وليست هذه المورة الوحيدة اللي 
انتقلت من اليومية إلى العمل المكتمل. 
إنه دال أيضًا معرفة أن صحيفة جيد, التي سجلت أفكاره وتجاربه بأقل عناية 

أسلوبية. مفعمة بالصور هن كل الأنواع. وقد تم صياغة بعض أحكامه الأدية 
يإحكام وإيجاز. ولتاخذ على سبيل الثال تعليقاته على صحيفة ١‏ جول رونار»: 

«إنا لبست pl‏ مقطرة... الجملة jé‏ الفكرة. إتها تفع 

العلامة المناسبة ولكن دات بالنقر... إن حديقة جول رونار 

Joe في‎ 

هناك أيمًا صور أكمل تطورًا مثل الصورة التالية المكتوبة في أثناء الأزمة 

الروحية الكبيرة التي مر بها في 1916: 

«من أبن جاء هذا التقلص الغريب لغ الذي كان فكري 

عرضة له في الغالب والذي تركه مزدحما GAL‏ الميت. إن 

نليلاً من الغ ويتغطى من جديد هذا الخشب الاب 


41} Paris (1927 ed). app. 50]. On Gide’s aesthetic ideas. sce Ci. Krehber. 
Geneva — Paris (1954). 

021 Untersuchungen zur Aestheïik und kritik André Gides. pp. 412-21 (6, 13 and 
15 August 19261 


القصل الأول: نطور الصورة هند جبد 


م المخيف بالورق والورد... ولكته يابى وخیف. ننذره للثار 


Dr 2 


سيظهر» من بعد إنه LAS‏ كانت مبادئ جيد él‏ فإن له ge!‏ 

بالتاثلات» ويعبر عن نفسه استعاريًا عل نحو طبيعي تمامًا. ويمكن للمرء أن : 
یرتاب أيضًا فيها إذا كانت تقريراته حول الوضرع في حاجة إلى أن تؤخذ على 
dr Je‏ إن حالة 59 «De 2 Nc‏ قصيدته النشرية العظيمة عن ملئان أ 
الأرض مشهورة بشكل خاص. ربعد تقريره المي بأن الطبيعة المجردة GE‏ 
لموضوعه جعلت من الضروري تنب جيع الاستعارات» فإنه مدهش إلى حدما 
أن نجد الكتاب مليئًا بالامتعارات الحية واللافتة للنظر. إن Fil‏ صغيرًا يعطي 
فكرة عن الطابع الاستعاري القوي للأسلوب. ومن الطببعي في عمل يشر 
بعقيدة المتعة المطلقة أن تكون أغلب الصور ذات خاصبة ملموسة ومحسومة: 

#روائح تحوم فوية حتى إنها تحل محل الطعام فتملنا JS‏ 

.)161 مشرويات روحية؟ (ص‎ LA 

«هناك من يملك شفاعًا أكثر حرارة من صغار العصافير» 

(ص 140). 


هناك أيضًا ناذج أكثر تعقيدًا مثل الصور التالية التي يصور قيها النور ثل 
ساقل: 

«كان افواء يلمع بنور مشعشع كا لو أن لون زرفة السياء 
أصبح سائلاً وممطرًا. حقًا لقد كانت هناك موجات 
واضطرابات الضرء؛ وعلى الزيد شرارات شل القطرات؟ 
Le‏ إنه ليبدو تي عذا الممر الكبير كان ضوءًا ييل والرغوة 
الذهية ظلت على حافة الأغصان بين جريان الأشعة» (ص 
55{ 


(Dibid., p. 554 (18 April 1916). 
Paris (1935 cd). 
الرولبة بلحب بحبح‎  — 


ويمكن الصور أن تظهر في ملاسل كاملة: | | 


«ملذات الجسد» تاعمة مثل الربيع 
فاننة ثل ورود الأسيجة 
تذبل أو تحصد أسرع من قصة المروج 
ومن العراوة المحزنة التي تتساقط أورافها كلما tt‏ (ص 
86(. 
والظواهر ا مجردة تم تصويرها أيضًا بألفاظ ممسرسة وفيزيفية: 
«كانت روحي NE‏ مفتوحًا عل ملتقى الطرق» فقد كات 
عتاححا لكل عن برغب في الدخول» (ص 73). 
«ترتبط بنا أفعالنا مثل ارتباط الوميض بالفوسقور. حقًا إنها 
تفنينا ولكتها تصنع مجدنا' (ص 24). 
وني بعض الحالات يأخذ JPA‏ شكل تغرير صريح: 
«ودماغي بقارن بالزوابع والحب الزدحة LE‏ (ص 
.Q7‏ 
«وصورة الحياة: آ١1‏ ناثائيل؛ باللة إلي؛ ثمرة مفعمة 
بالطعم على شفاه كلها رغية؛ (ص 175). 
ينضح من هذه الناذج القليلة أن الصور مكون أسامي للأسلوب الغريب 
في "القوت:؛ وعلى الرغم هن أن الكاتب وبخ نفسه في بداية الكتاب: «ولكن لماذا 
التشيهات في مادة رصينة جدًا؟؛ (ص 20)ء فإنه واصل طوال ذلك المسحة 
نفها ول يفدر على صنع غير ذلك. لقد قيل ما فيه الكفاية لإظهار يأنه على الرغم 
من إنكاراته المتكررة» فإن صوره تستحق مزيدًا من الكشف الدئيق. إن لنا هنا 
عناصر تناقض جيد النموذجي: الصراع بين تزعته الطبيعية والكبت المفروض من 
الجانب الصارم لشخصيه. هذا التوئر منح صوره أعمية خاصة فوق pit‏ 


الفصل الأول: تطور الصورة ملا جيد س 


FE a eu 
تعفيد إضافي؛ فأغلب روليات جبد تمت روات‎ LA تتجنب يقظتها. وهناك‎ 


نحو غير مباشر أي عبر وسبط هو الراوي. . لقد كتبت بأساليب ere‏ كل مي 
يصور شخصية مختلفة. هذه التعددية قي الأساليب انوكت عل طبيعة الهو 
بحيث جعلت نطاقها أوسع عا كان الحال عليه لو أن الكاتب اتخذ أسلوبًا مبافرا 

تُعتى الدرامة الحالية لروايات جيد بالصورة فقط. . ومع ذلك فإنه ليس من 
الهل دانًا نحدبد أي أعماله ينبغي أن تعتبر روايات بالممنى al‏ للمصطلح, 
لتد اعتبر بنفسه «مزيفو ia‏ روايته الاولى والوحيدة. del,‏ المتخلة 
الأساسية الأخرى صنفها إما باعتبارها محكيات Rocils‏ ملطوقة بواسطة 1 
سوتى Soties‏ ولكن هذه التدقيقات لم تؤخذ دائ à‏ الجد. es‏ العمرم ققد 
تم الاتفاق حول كون «اللا أخلاني» )1002( هي أول رواية حقيقبة لجيد. = 
ذلك فبالنسبة إلى داوس أسلوب جيد لست هذه هي البداية الماسبة بها أن 

ستقصي السنوات العشر الأولى من نشاطهء التي كانت ذات أهمية حبة بالنسبة إل 

تطور لغته. هذا الغرض أقحمت للاثة Jet‏ أساسية عن الحقية الإكرق D‏ 
يغطي البحث أكثر من نصف قرن. من «أندريه وولتره (1811) إلى test‏ 
(1946). 
1 -المرحلةالميكرة 
دفاتر أنسريه وولتر 

تمثل «أندريه Ass‏ أول محاولة نموذجية سواء على صعيد المحتوى 
الشكل. لقد كان ها ومضات ذات مقدرة عالية. إلا أن الكاتب لم يكن قد سيطر 
بعد على مبادئ صنعته. وعلى نحو ما أقر جيد تفه في المقدمة سنة 1930: 
«عذري أنه في زمن «أندريه وولتر* ل أكن أبلغ العدرين من عمري. وفي هذه 


{1) Paris (1952 بزع‎ On Gide's early works see in particular J. Delay. مل‎ 
Jeunesse d'André Gide. 2 vols. Paris (1 956-7) 


س الصورة في الرولية 


Pas 


السن لم أكن أعرف الكتابة. ولكوني شعرت بأني أملك أشياء جدبدة لقوفاء هر 
بالقبط ما جعلني À‏ الطربق». 
إلى جانب الألوا ان اللامعة التي ألفها كانب «Trophées‏ فقد كان على 
التدفقات الخنائية «لأندريه وولتر» أن نظهر عديمة الشكل وفقيرة. وهذا لا يعني 
أن عدد الصور قليل؛ فهي نتجاوز فعليًا الائ وهو مجمرع JU‏ لي مثل هذا 
الكتاب القصير. ولكن نبرتها شاحبة؛ ونواحيها مبهمة, حتى أن أغلبها يخفق لي 
أن يمسك بانثياء القارئ. 
هناك عدد من الصور تزخرف الموضوع المركزي للكتاب: تصور أندريه 
JE rs‏ للحب والعفةء وإعانه بالتعاطف والمشاركة الروحية. إنه يحب ابنة 
عمه إمانويل ولكنه بتخل عنها خضوعًا لامية أمه وهي على فراش الموت. 
تزوجت إمانويل برجل آخرء غير أنها سرعان ما ماقت بعد ذلك بقليل. وبعد 
موتهاء دفع الصراع بين الجد والروح أندربه إلى الجنون شبتًا فشينًا. إن كثيرًا من 
الصور يفيد التعبير وتأكيد إيمانه بطهارة الحب. وقد استمر فيها التوازي العريق 
بين الطائر والروح الإنسائية. بشكل تام: 
هوني كل ليلة تطبر روحي إليك. أنت التي تحبك روحي. 
حطت روحي فوق شفتيك مثل طائر is‏ وبارتعاشة 
وديعة أخذت شفتاك بجهان؛ (ص 70). 
«امتزجت روحاناء مثل شعلتين؛ ثم امتدتا يعمق في الفضاء 
الذي يتناغم مع ار تحاف pret‏ (ص 31). 
رفي محاولة لنطوير الترالل» يتعثر الكاتب غير المحنك في صورة متناقضة: 
*والريش يطير مع ربح الروح» بأجنحتها الكبيرة الممزقة 
Ai,‏ إا الأغاني والريش الطائر وائدم والدسع 
المرشوشة - الريش الشجي» (ص 238). 
وأحيانًا يتم تحليل الذهن بواسطة آلفاظ شبه علمية: 


القصل الأول: نطور الصورة عئد جد —— 


= 
«للأرواح نفها قوانين الصدى. إن ارتعاشة طائر الأمو 


الواحد سر عان ما تحيط بجميع طبور هذا النوع القادر عل 
الانسجام التام. تمركها ارتماجات التناغم البارع؛ إا في 
توافل متمر - ربها رياضي إلى حد بعيد - كل واحدة تر جم 
صونًا متمزا؛ لان لكل واحدة US‏ التوائقية؛ (ص 
04 
في الفقرات الأخيرة doi‏ تم تمثيل الذهن بظاهرة طبيمية. ولكن بإمكان 
هده العملية أن تسير في انهاه مماكس. وعلى سيل المثال فقد تم أنسنة الورود لي 
بعض الصور الخنائية الرفيعة: 
«الرردة. عر البات الأكثر Les ie‏ الاوراق 
الزركشة تحت اليرت المطحة مثل مرير فاخر لعشن الا 
شعوري» (ص 37). 
«نوار الزهور المأملة؛ التي ارترت del‏ ننشر بالاريج 
أحلامها المتلية في انجاء النجوم البعيدةة (ص 71). 
وأحيانًا تفتحم الذكريات التوراتبة أو الأدية صورة ما: 
«أموأ عذاب هو عذاب روحين لا تستطيعان النقارب. لقد 
sl‏ بسور حتى لا أخرج. (جيريمي) QUE‏ هذا 
الور الذي بقي عل ترازحها ثم تصطدمان به فيحدث جما 
رضوضًاء (ص 61-60). 
«كان یدو لي اللحن مثل ببائريس Béatrice‏ غائمة. fior‏ 
igiriondn Sopra e d'intomo‏ مثل سيدة its‏ طاهرة 
بمستان يرفل في لعان الباقوت الازرق والثنايا السهاوية 
اللون العميقة والوميض الشاحب والأشكال الموسيقية 
tie‏ (ص 44-43). 


الس الصورةلي الررية 


هم 
يقدم المثال الأخير موضوعًا آخر من الموضوعات البارزة للصورة في «أندريه 
وولتر»: الرؤى التزامنة رأحلام اليقظة التي نحدثها الموسيقي لتؤثر في العديد من 
الأحاسيس المختلفة: 
dt‏ يكن صوتبها أكثر من نفسء إناء هش من العواطفب... 
على النغيات الخافنة والزائدة الحدة... 
شيء محطم؟ (ص 73). 
#عندما انفرطت درر الماء المبجس. تساقطت اللغيات من 
فرق. هي نفهاء ولكنها تؤثر بشكل تلف بن تغير 
اللحن» (ص 73). 
ومع الاقتراب من الجنون. وصل فرط حاسية أندريه وولتر إلى درجة 
افلرسة تقريبًا: «إن حوامي الحادة تفرعني LE‏ بارتجاجاتما الخارفة: تدغدغني 
الألوان وتجر حني de‏ بحدث عند الملامة» (ص 164). 
ولقد مهد لقرب حدوث الأزمة بواسطة مجموعة من الور الهتاجة 
«أحسست بالفكرة تنزل على شكل نفثات» مثلما على التابل التي يمبلها seu‏ 
es‏ رأسي بقوة؛ حتى استولى عل الخوف إلى درجة ظننت أني أصبحت pe‏ 
(ص 166). ومع تطور المرضء أصبحت الملوسات أكثر عنما واكتسبت الصور 


GLS‏ رهيية: 


تر تعش وتر نهف مثل 


«تأرجح الأفكار مثل جر سفيتة في حالة اهتزاز - إنبا 
تقلب ني سقطات مذهلة. ثم ترفعها من جديد وثبات. 
طويلة. ورؤية... أرجوحة تذهب وتجبيء - وعند كل قمزة 
فجائية؛ انطباع شيء ينفك داخل الوآس" (ص 171-0). 
Qt‏ عبر نافذة مشرعة تغر الطبور المحبوسة - فجأة لم Pi‏ 
أي حاجز تحطم» نقد رأيت الأفكار التائهة تطير؛ إنها تبدر 
مثل رؤى تمر واضحة قوق قعر أسرد... ثم تراكمت 


الفصل الأول تطور العسورة عند بيد سس 


E 
صاخة آشلاء من الياة تضاء فجأة - ثم تثب إل‎ 


الظلام...؟ (ص 173-172). 
ومع اقتراب موته انتابته الكوابيس؛ رظهرت له إمانريل» غير gs‏ 
بمجرد أن لمسها. وقد قدمت هذه الرؤى بواسطة سللة من الصور الرعةز 
بساطتها الصارخة : a‏ اتخذت Le a‏ في تلك الليلة GS GS‏ عانيت منه ار 
أني بإزاء شفرة. .. كان جسدها ÉLUS‏ بالرمل؟ لقد فرغت مثل كيس. 5 
الفستان لم يكن شيء. كان هناك سواد ثل لقب. لقد أمسكت بيديها الات 
أسفل فستانها ثم ألقت به قوق وجهها. لقد القلبت مثل كيس» (ص 178- 
179(. 
بعد هذه الكوابيس بأيام قليلة: سقط أندريه وولتر مريضًا بحمى الرأس. 
ليموت ثلاثة أسابيع بعد ذلك 
وهتاك زيادة على ذلك؛ موضوع آخر بهذا الكتاب سیتج عله عدد بن 
الصور المختلفة في نبرتها. فأندريه وولتر هو نفسه كاتب بصدد تأليف روان 
ويحتفظ بمدونة خاصة بنمو الكتاب à SG y‏ عنه. لدينا هناء ولأول مرة؛ وضية 
سحكرر كثيرًا في أعمال جيد المتآخرة وستكون Lilo‏ منتجة للصور: كاب حول 
رجل يؤلف كتابا. وستتخذ في «أندريه وولتر» الشكل الفظ لسياق بين الكاب 
الشاب وبطله آلان؛ حول من يمن قبل الآخرء وف الوقت تفه قإن أفكار so‏ 
حول مشكلات صنعته تكتسي استعارات تبدو مفارقة للغة تدفقاته الغائة 
وتجاربه المتراسلة ورؤاه المهلوسة. إنه يصور تركيب روايته مثل بية هندسية 
صغت بالاناقة البالغة البساطة لفلفة سبينوزا. ومع ذلك تفسح المجال الكابل 
للشعر: 
«أريد الشكل الأكثر غنائية واختلاجًا. يفيض يه الشعر على 
الرغم من النطوط الصارمة جدًا» (ص 96{ 
لقد كان أندريه وولتر يطالب - من أجل تجریبه لشكل سردي جديد M‏ 
لغوية جديدة فقد أعلن متباهيًا: اجعلت لنفسي لغة تطاوعني». «بالفرنية ؟ ل 


س HP ot‏ سس سيب بيب س 


ريد الكتابة بالموسيقى» (ص 97( إنه قل بشكل واضح من أجل تطوير تر کیب 
أكثر مرونة وأكثر تعبيرًا: «... عندما يعترض التركيب. ينبغي تروبضه...٠ ge)‏ 
140-39). 
في النثر الموسبقي الذي بسعى إلبه تصبح القيم الصوتية ذات أهمية أولى حتى 
مع للجازفة بالتناول الفظ للاستعالات الصحيحة: 
وقم تم تحليل التأثيرات الأونوماطوبية بواسطة ألفاظ مرئية. وفي تعليقه على 
الكليات: 
د... وهادوك رخطير ها...» كتب أندريه وولتر: 
«بوامطة هذه الجناسات الصوتية البيضاء والسوداء الحناوبة 
ثلاث مرات تقريبًا وانطباع الخنطى البطيئة التي رحلت في 
غببة دائمة؛ (ص 141). 
إن الكاتب الشاب يملك حاببة بإزاء محر الأسماء. قفي ققرة تتذر 
ببروست» يتحدث عن أسهاء عجية استبدت بخياله طوال سفره قي أوفيرن. 
Li‏ الأماكن التي بإمكانه زيارتها ولكنه لم يفعل! أسياؤها التي كررتها مع نقي 
من أجل كانتي الأكثر مرارة: Bluffy la Gieuaze, Sallanches‏ اسم «ford‏ 
صرد. les‏ زرقة الضصباب.. (ص 110). 
إن الاتطباع الذي حدث له من هذه التجارب كان قويًا عاودته ذكراها 
بالفبط قبل خبابة Bluffye : Le Yi‏ - اسم بائع البردات» جرف ثلجي. سقطة 
زرقاء في الثلج؟ (ص 177). 
إن الصور التي أثارها الاسم تم تناوها في المركب الآي؛ الثلج والبرودة 
والصفاء الذي ملا ذهن ني المرحلة النهائية من مرضه. الثلج صافي.. كانت هي 
الكليات الختامية في يرميته. 
رمن المفيد أن نسجل بأن الامتعار: لا تقوم إلا بدور ثانوي في نظرية أندريه 
At Ass‏ نفي ملاحظاته الأولى حول روايته: أكد بها بشبه القاعدة: قبا أن 


الفصل الأرل: نطور العورة عند جيد دا 


En‏ الدراما خبمية. لا تيء يظهر متها في الخارج؛ لا حدًا ولا صورة؛ دالا فإنها ري 

تكون رمزية؛ (ص 95). 

وفيا بعد ارتل معارضة لطريقة فيكتور هوجو تحت عنوان: «استعاري, 
هوجوه. تمتوي الفقرة القصيرة على صور مثل #الأرواح تلمع مثل الشموع». 
«الفضاء الروحي يرتعش بالأضواء؟ وقد انع ذلك بملاحظات ترضح تأثير الفن 
الشعري لفرلين. 

لقد أبانت «دفاتر أندريه وولترهء أن جيد؛ حتى في هذه المرحلة المبكرة. كان 
يملك الموهبة للتعبير عن نفه من حلال الصورة وكان يمتمد اللذة من هز 
العملية, على الرغم من وجرد إشارات إلى آنه كان قد بدأ في كبح هذه النزعة غير 
أن الصرر نفها ذات طيعة معتدلةء فالترابطات التي تقوم عليها die‏ 
ومتكلفة: وني غالب الأحبان نشوهها النزعة العاطفية وإقحام الذكريات الأدبية. 
ولا تتمتع le‏ الحنوعة للصور بانسجام يدل على المهارة: إن الثيرة ab‏ 
والمبتهجة للاستعارات LA‏ تتتوع مع بقية الصور والأصوات الغريبة عندما 
تصدر من رجل في وضعية أندريه وولنر» وخخاصة أن أغلبها حدث في مدونات 
كتبت في أقل من شهر بعد موت إمانويل. وكا لاحظ اد معاصر «فا مو ضوعات 
منميزة بشكل خاص. تتازج وتعرد ثم تختفي مثل لوازم موسيقية حيث بملك 
كل واحد أسلويه الخاص»'''. إن الكتاب مازال Lait‏ من ناحية الشكل الفني. 
وقد انعكى هذا في الطابع العقيم والمتفاوت للصرر. 
سفسسر أوریان؛ 

تننمي رواية اسفر أوريان» إلى مرحلة جديدة من تطور جيد. عندما كتبها 
كان LE‏ الرمزية وخاصة رمزية مالارميه وكان يتمنى أن يصبح الروائي 
المعبر عن HS A‏ «مالارميه قي الشعرء ماتيرلتك في المرح. وأنا في الرواية» على 
نحر ما اعناد أن يفول ني ذلك الوقت””. وعندما عرض على مالارميه مخطوطة 


iG. Brée, André Gide. l'insaisiseable Protée. Paris (1953), p. 37 

(2 Paris {1929 ed.). 

13) Brée, op.cil., p. 57. 

س الصورة في الرواية 


كتابه الجديب اندهش الشاعر لأول مرة؛ إذ كان يعتقد أنه وصف لرحلة حفيقية. | 


راطمان من جهة ثانية عندما تيقن بأن القصة متخيلة. وقد تجلى ذلك في رمالته 
الشعرية التي ختمت النص: «هذا الفر ليس إلا حلمي. LE‏ نخرج قط من 
بيت أفكارناء. وهو LA‏ متضمن في العنوان الذي بقوم عل تورية الطيفة 
ed'uriens‏ (آوریان) nine‏ نال (لا te ge‏ 

لقد وصفت «سفر أوريان" باعنيارها أوديا روحية ذات ثلاثة أطوار 
رمزية. فبعد JE‏ قاس من التفكبر والدراسة والنشوة اللاهوتية»؛ شرع أوريان 
وأصحابه - الفرسان el‏ الرنانة: gl‏ نعف تراديليو 
Mélian EL .Tradelineau‏ آغلول Agloo!‏ رآخرون - في رحلة على مركب 
أوريون Orion‏ متجهين إلى القطب الشالي. في البداية. أبحروا عبر الياه الحارة 
الجزر الاسنوائية الوسطى المليئة بالإغراءات. ثم كان عليهم بعد ذلك أن يمروا 
عبر المنطقة الرمادية والملة ببحر سر كاسوء وأخييرًا كان عليهم أن بثفوا طريقهم 
عبر جليد الحيط القطبي الشهالي. ول يبق منهم إلا سبعة أشخاص. بعد أن احترق 
مركيهم. تمكنوا من الرصول إلى هدنهم: الحيرة القطية العذراء, الخالبة من 
gs‏ والمحاطة يسور دائري. إن المعنى الاليغوري للمراحل الثلاث برزت بجلاء 
تام من زوايا متنوعة في النصص: pd‏ الاستوائي يرمز إلى الرغبة. وبحر سر A‏ 
يشي إلى مرحلة الاستيطان. والمحيط القطبي الشمالي إلى التأمل الميدافيزيقي . ينا 
تعلى اليحيرة المخلقة الأنا والحقيقة sp‏ لكن البنية المطحية الاليغورية 
المركبة من الذكريات النابعة من ND‏ ودانتي وبونيان ونوناليى ومتابع 
أخرى. ذات علاقة واهية بالصورة التي تنمثل وظيفتها الأرل في تدعيم تأثير 
الغصة على المستوى الحرفي (الموضوعي) ”1 

هناك عدد كبير من الصور في سنر أوريانه على الرغم من أن سرعة السرد 
الشديدة قد تحول دون تطور أي تمائل. إن الخاصية الأكثر برررً! في الصورة هي 


11} Some af the images below have been inerpreted on psychoanalyricel lines م‎ 
A.J. Guérard, André Gide. Cambridge. Mass. (1951), pp. 54-96. Cf. ako G. 
Brces's comments in op.cit. p. 355. 


الفصل الأرل. نطور الصورة عند جد سسا 


تلاؤمهاء فهي توافق نبرة المراحل المختلفة وتساهم في خلق اجو امخميز لي 
قم 
في وصف الجزر الاسسوائية. هناك عل نحو ما كان متوققاء عد من 
التشبيهات الغرافيكية: ولكن الكاتب الشاب تارم إغراء تحمبل الفصة بالصور 
الخصبة. وعندما لمح الفرسان الجزر. استدعى شكلها ولوا الغريبين مقارنات 
عديدة: كانت منحدرة إلى الام Si‏ أرصفة مر جانيةء رمادية هثل أحجار 
بركانية» حيث كانت تتعرى ال جذ ور؛ في الخلف كانت تطفر كأنها خصلات شر. 
جذور محمرة بالبحر ... لفد كانت حدائق فرق البحر..." (ص 23-22). 
هناك أيضًا صورة مزدوجة مهمة؛ الأولى حسية والثانبة ذات انحراف برد 
وغير متوقع: «لقد اعتقدنا بأن كل واحدة من هذه الجزر قد انفصلت. de‏ 
تنفصل ثمرة ناضجة عن غصتهاء وعندما لم يدها شيء إلى صخرتا الأصلية. 
فإتها مثل أفعال غير مخلصةء كانت تجرفها كل التيارات» (ص 24). 
يرى المافرون النازلون ed‏ الجزرء مدينة شرقية مرسومة بألوان غبة: 
«فوق المدينة كان يطفر ضباب من الغيوم تخترقه المآذن 
الحادة. لقد كانت المآذن مرنفعة إلى درجة تعلق بها الفيوم 
حتى ليقال إنها أعلام مدردة دون أية ثنية على الرغم من 
الجو المائع حيث لا تتحرك نمة راحدة؛ (ص 29). 
وعند الفجر lier‏ الجوامع pme Let‏ أن تمسها الشمس بأحد 
أشمتها». 
ومن أعلى المآذن ينادي المؤذنون بعضهم مثل قبرات في السماء. وبمجرد نا 
خمد الموسيقى تنلاشى المديئة: «إنه سراب يرتعش على هدى tait‏ «مدبة 
الراب كا كان يسميها جبد بلفظ ذكي وجريء (ص 1-30 وني a‏ 
نفها لاقي التائهون صفارات الإنذار: «كان يبدو شعرهم الأخضر SN,‏ 


Cf Gautier, Luc. Cit „ .م‎ 36. The word is used again in a later work; Ei- Hadj. 
> _ الصررال الرواية‎ — 


اتاب الذي CIS pes‏ مثل أعشاب البحر... وكان صوتبهم مثل واو من 
انال ومثل ساء طري بالنسبة إلى المرضى » (ص 34-32). 
وني الجزر الأخرى رأى المسافرون فواكه قرمزية تزف مثل جرح (ص 50). 
ومن نهر الجليد قي أعلى JE‏ شربوا el‏ الصاني إلى درجة أنه يكر ملل هراء 
الصباح الباكر: #لقد انزلفت فضيلتها الرقيقة إلى افكارنا مثلما انزلقت من ماء 
لامع؟ (ص 56-55). 
وني شاطئ جاور لقوا طفلاً غريبًا جالسًا على الرمل وقد استغرفه التفكير: 
«كانت عيناه واسعتينء فيا زرقة بحر بارد ركان جلده يلمع 
مثل الزنابق؛ وشعره مثل غيمة تلو نها الشمس عند الفجر... 
لقد تكلم فانبجس صوته من بين شفيه کہا بطیر عصغور 
الصباح وهو ينفض الندى؟ (ص 57). 
عندما دخل أوريان بحر سركاسو انتقل الأملوب إلى شكل مختلف. لم تكن 
الحاجة إلى الصور كبيرة مادام النائير المتوخى Ge‏ الرتابة الثقيلة. إن مثل هذه 
المور تاعد عل تأكيد كآبة ا لجر وثقله: 
«كنا نسمع... الماء الذي يثيره المجداف يتساقط من جديد 
مثل دمرع ثقيلةة (ص 108). 
وفي الففرة الموالبة تم نأكيد الانطباع بالتقل؛ بواسطة ثلاث صور متنالية 
مدعمة بالتركيب: «.. من جديد انكثفت الأوانيء مثل قهاش الموتى. امرأة بطيئة 
وعتجبة؛ والحجاب الرمادي ينجر على Ut jouchaire ii‏ يتعلق بقضبان 
الضباب pie ." broué‏ الزنابق المائل يجني كأس الزهرة في اتماء الارضء 
فيتساقط التخال مثل الحبوب» (ص 106-105). 
وبسبب الرحلة القطبية الشمالبة اكت الصور طبيعة غريبة وعغيفة إلى de‏ 
اء فالنجارب العادية تخضع لتغير البحر الغريب في الشفق القطبي: 


Cil. p. 37).‏ عملا CE) Gawier‏ 
الفصل الأول: تطور الصورة عند جيد 


١ mm 
«تبدو الجبال عند الغروب لبنية اللون.. إنها تحمل طحالب‎ 
مزركشةء رقيقة وطويلة مثل خصلات الشعر! كأنها حور‎ 
سجينات؛ نم كانت هناك شبكة يبدو من خلالها القمر مثل‎ 
وقناء بحري صدفء ثم ينطلق مابحًا في‎ méduse مدوسي‎ 
الحواء العللق بصبح له لون السماء. وكانت هناك نجوم‎ 

متأملة تجول وتحوم وتتوغل في البحر' (ص 124-123). 

وني نقرة أخرى تستمد الصور جزءً! من قوتها من التركيب: فالصيغة الجريئة 
للقلب اعدت لتحمل فجائية التغير: 
«كنت أنظر وفجأة تمزق الليل وانفنح لبط على البحر 
فجر ASUS‏ 
"Je regardais, et soudain la nuit se déchira.‏ 


s'ouvrit, et se déploya sur les flots toute une 
aurore horéale” (p. 146). 


بعض التجارب تستدعي قوتها الشديدة سلاسل ضخمة من الصور: 
دزهاء الصبح.. كانت تبحر بالقرب Lu‏ كتلة من الجليد 
الصاق؛ في الوسط كانت مثل ثمرة مرصعة وييضة عجيبة: 
تلمع مثل جوهرة خالدة. نجمة الصباح على الموجة لا 
يمكن أن نتعب من رؤيتها. كانت عافية مثل شعاع 
الفيثارة» وعند الفجر تهتز مثل أغنية؛ (ص 125-124) 

les‏ نقيض JL‏ الخارق للمنظر الطيعي القطبي الشمالي. هناك يعض 

التنشبيهات البغيضة بل ا لمعبرة تصف تأثير | الطقس عل الجسم البشري: 
«کان Les‏ يبدو أحيانًا فقط مثل مزاج راكد ويكاد يترقف 
عن الجريان؛ كانت أذ حركة تريقه بتدفق كا لر كان ذلك 
من كأس مائل» (ص 137). 


ب الصورة في الرواية 


: هه 
کان جلده Lie‏ مثل فياش عتيق... مثل فاكهة ترج من 

فمه» وكانت لثاته الفخمة والنتفحة والمتورمة والإسفنجية 
تبعد ونمزق شفتيه» (ص (14). 


وقي الفقرة الرمزية النموذجية؛ حيث يقوم أحد المسافرين بفتل عدد من 
العبادر والقطارس تضافرت الصور والتركيب مرة أخخرى لتقوية «التأثير»: 
die y‏ معدت من الموجة» عمولة بريح «EP»‏ زوبعة 
من الزبد المذعور من بين جوائب الجرف» بيضاء مثل زغب 
الإوزء وتصعد وتصعد. وبعد أن يبعدها بعنف الريش 
والريشء تتفي في الساء التي نراهاء هوة زرقاء عندما 
نرفع الرأس» (ص 128-127). 
وعلى الرغم من أن مغر أوريان؟ نشرت بعد ستتين فقط. من ظهور «أندريه 
وولتر» إلا أنها أبانت عن وعي قوي بالشكل في استخدام الصور. وني الوقت 
تفه فإن هذه الصرر لاتزال بيطة في بنيتهاء ضيفة في مداها. لقد ظلت 
محصورة في المتوى JA‏ (ا موضوعي) من السردء وبسيطة في دلالتها 
الاليغوريةء ول تحمل أي أثر لتلك السخرية الحاذقة التي شابت النص وأصبحت 
صريحة في المقطع الشعري. إن الكانب الشاب لم ينضج بشكل بؤهله ليحصل على 
تأثيرات غير مباشرة من صوره. 
بالود 
لفهم التضمينات العميقة للصور في بالود" من المفيد تكوين صورة عن 
الطابع الذي كتب به العمل؛ قفي سيرته الذاتية» يقدم جيد تقريرًا ge Lo‏ هذا 
الطابم» ذلك أنه بعد عودته من شمال آفريقياء ألم به إحاس لا يمكنه التعبير عنه 
إلا باللفظ الفرني العتيق الغربة estrangement‏ الذي لازال محنوطا قي 
الانجليزية: 


Paris (1926 ed.).‏ ر1) 
الفصل الأول: تطور الصورة عند جيد سا 


| «لقد حلت عند عردت إلى فرنساء سر الانبعاث» وعرفت 


VA‏ هذا النوع من القلق الفظيع الذي يمكن أن يذوقه 

لازار Lane‏ الفار من الغبر. لم بعد أي شيء» عا كان 

a at‏ ذا أهمية. كيف استطعت أن تقس حتى الآن في 

هذا الجر المخترق في غرف وندوات يثير فيها تمرك كل 

واحد رائحة المرت؟... مثل هذه الحالة من «الغربة» (التي 

عانيت متها خاصة بقرب آهلي) قادتني إلى الانتحار لم يكن 

ذلك سرى الفرار الذي قمت بوصفه على نحو ساخر في 

us Ju 

إن التعبير عن «الجو الخائق؛ للمجتمع الباريي؛ الو ضوع الرتيي للكتاب. 
تدم في صورة رمزية في العنوان «بالود» «المتنقعات» المأخوذة عن أول نشيد 
الرعاة لفرجيل. وقد الخ المرد شكل يومية دونها شاب مجهول يعمل هر نفه 
عل كتاب بعدوان أغلول "بالوده إنها قصة رجل يدعى تيتير الذي رضي ناتا 
بقطعة من المتنقع يمتلكها. ولا يلاطر الراوي مرقف تيتير: إنه يقاوم بركرد 
وعبث حياته الخاصة. لقد وجد مع ذلك خر LE‏ بكتابة بالود تماما كما عثر جبد 
على مخرج من المتنقم الخاص» بالإبحار في كتابه. وببذه الطريقة تطور Ed‏ 
«بالود! إلى رمز مركزي يدور حوله العمل بكامله. 
تعد «بالود» أول أعمال جيد التي تحمل عتوانًا رمزْيًا - هذء الخاصية التي 

كررها في عدد من الأعال المتأخرة: «قرت الأرض»» #الباب الضيق'. 
«السيسموية الرعوية۲ء «لو آن البة لا موت ون شكل أكثر غموضًا يمنزج نه 
الرمز بالواقع في #مزيعو النقود». وبصرف النظر عن رمز المستلقع» هناك عدد من 
الصور الفرعية تطور الموضوع نفه: 


(Si le grain ne meurt, pp. 321-2. 
(2 CL. above, p. 10. 5 
ب الصورة في الرواية ببب > ر‎ 


| فعلء عندما يقم عوض أن يصبح بالنسبة إلينا حافراء‎ JS 

فإنه يغدو الموقد العميق الذي تجري فيه من جديد - 

1 .(99 )ص‎ recubans 

‘recumbent’, Recubans‏ « هو الموضع الذي يظهر فيه 

تيتررو مع بداية قصيدة فرجيل Tire, tu patulae‏ 

recubans sub 1egmine fagr‏ - الو ضع الذي قدم هنا 

بدلالة رهزية. 

إن حالة الركود تم تصويرها LA‏ باستعارة مزدوجة مشتقة 

من مجالين فكريين ممتلفين GE‏ «هناك أشباء نتأنفها كل 

يوم لسبب بسيط هو أننا لا نملك ES‏ آفضل نقوم به...* 

(ص 30-29). 

في تشبيه الوحش في قفصه» يتضافر موضوع الركود بموضوع آخر على 

الأعمبة ننسها: الإحساس بالقيد والاحتجاز في مكان ضبق" . وقد ندم هذا 
الإحاس بالضيق من خلال عدد من الصور. في بعض الحالات يصعب 


ملاحظة العنصر الامتعاري: 
اما بغي الإشارة إليه هو أن كل واحد وإن كان ge‏ 
يعتقد أنه يوجد في الخارج؛ لاص 75). 
«سيشغلون مكانهم - أظن ذلك! لقد اتخذوه صغيرًا مثلهم' 
(ص03. 
ااكم هي صغيرة دائرة مضماركم؟ (ص 68). 


لقد تحقق التمائل بتفصيل أكبر في فقرة مرالية أوضحت. Je‏ بقية صور 
المجال النباتي عند جيدء مدى تمكنه من علم النبات: 


(Cf. O'Brien, op.cit.. pp. 109ff. 
القصل الأول؛ تطور الصور! عند جيد سد‎ 


| «مقادير مصنوعة بالقباس. ضرورة كزيق ملابسه مثل 


اللاتان Platane‏ رالأوكالييتوس في توسيع قشورهماء (ص 
59). 
على المستوى الفيولو جي مثلم هر الشآن على المستوى العقليء فإن الراري 
مهووس بإحاس الاحتجاز والاضطهاد: 
chi‏ مبللاً بالعرق» كات الأغطية المطوية تحرمني 
مثل أربطة. وفد كانت تبدو وهي مشدودة إل Le‏ يفا 
على المدرة (ص 117). 
ومع نجاية الكتاب أصبح الموضوع ملحًا بشكل خاص لبتطور إلى رمن 
الاحتجاز. صورة تستدعي أخرى قي عاولة زائفة لتصوير كثافة مشاعر الراري: 
ee‏ نخاوف ملول يوجد في غرفة صغيرة dx‏ وعامل 
منجم بريد أن يصعد إلى الضوء وصائد اللؤلؤ الذي يس 
بوطأة ظليات er‏ البحر عليه! JS‏ اضطهاد بلوت أو 
سامون يدبر الرحى » وسبزيف يدحرج الصغرة؛ كل قهر 
شعب متعبد - من بين جيم أصناف المعاتاة الأخرى 
عرفت هذه ar‏ (ص 164-153). 
لقد تم تبرير «العد الفوضري» حب تعبير مبيتزر BASS Spitrer‏ 
لأنه يعكس الإثارة المتعاظمة لدى المتكلم. بملي على صديقته إنجيل فحدقن كلانه 
بسرعة» الواحدة تلو الأخرى. حتى لتجد مشقة في نسجيلهاء ويترسل غر 
ترث ياعتراضاتها: 
«كم مرة ومرة قمت aie‏ الحركقف كا لو أن الأمر يتعلق 
بكابوس مرعب حيث أتخبل قبة سريري المغكوك تسافط 
his‏ وتتقل على صدري... لابعد عتي» بذراعين 
مفتوحتين» بعض الحواجز غير المرئية - هذه الحركة... لصد 
أسوار لا تكف عن الاقتراب» أو حيث تبتز هشاشتها 


ب 0:52 لسك سا تت ل د 


مح 


at‏ رتتداعى على رؤوسناء هذه الحركة أيضًا لإلقاء 
الملابس الثقيلة والمعاطف من على آكتافناه (ص 65-164( 
ويمضي صاخبًا إلى أن يدرك الأوج المحتوم - رمز القير: 
Jar‏ نحاول LA‏ رفع هذه الأكفان الخائقة - أو نتعود على 
النفس بمشفة - ونمدد هكذا حياتا في هذا القبرا ge)‏ 
166(. 
في الفقرة نفها يعثر الراوي على الرمز الامي لمخاوفه المضايقة والمتمثل لي 
أسطورة السقف الراكض. يقول إنه بمجرد ما نبني Di‏ يطاردنا ويلوح JU‏ 
الافق. يقينا من المطر ولكنه يمجب Le‏ الشمس. إننا لا نقدر على الإفلات منه 
, حتى إذا حاولا الفرار فإنه يلاحقنا: 
(ويطاردنا القف. يئبء على طريقة ذلك الجرس 
الأسطوري. وراء آولتك الذين يحاولوف الفرار من التعبد... 
lle‏ جبهننا ويقرّس أكتافنا - كا Jai‏ بالندباد JE‏ 
شبخ البحره (ص 162-160). 
من الواضح أيضًا أن إحدى الصور الكلوستروفوبية تقوم بدور حاسم في 
تكوين «بالرد». ويبب الرحلة المخففة للراوي مع أنجيل ورد المدخل السري 
«الطريق الحاط بات الزرارئد». لقد أشير إلى أن نبئة الزراوند وردة تقع في 
شراكها الحشرات عن طريق الشعرات الصلبة الموجهة نحو أسقل EN‏ 
عزات'”. رعلى نحو ما كان متمكنًا في علم النبات. قإن Le‏ كان Let,‏ - بلا 
شك - ببذه à LEA‏ فاختار عمدًا هذه الوردة باعتبارها رمرًا عميقًا للإحاس 
الإنساني بالاحتجاز. ركبا يروي في سيرته. فإن الأهم هر أن فكرة #بالرده 
راودته: عندما كان يتجول ف الحديقة العامة ببيلان؛ في شكل جملتين منفصلتين: 
إحداهما كانت: "الطريق المحاط بنبات الزراوند' ومن ثم فإن نجاح «بالوده في 
بعض الدوائر الثقافية سيمتح اللفظ الغامض نوعًا من القيمة الأدبية ذات 
{D See O'Brien. op.cit.. pp. 109ff.‏ 
الفصل الأول: تطور الصورة هند جيد 


اا 


الشيرع. وبعد ذلك بثلائين سنة كب جيرودو في مسر حيته «زیغفريد" ٥٥‏ نيرو 
ساخخرا: #نبتة الزراوند - كلمة مرية يتعارفها فرنيو القرن العشرين»!'. 


إن انتزاع بعض الصور في «بالود؛ من مياقها يكسبها تضمينات جادة ى 
ومزعجةء ولكنها تظهر في ضرء مخئلف إذا ما أعدتاها إلى مرضعها الخام رم 
نبرة الكتاب على التهكم والفكاهة””'. والراوي اعد لكي يصبح صررة an‏ 
وجيع ما ينطق به يكشي لون شخصبته. هناك أيضًا كم كير من السخرية الظاهر: 
وافزل الخالصس. هكذا فإن خطبة الراوي حول السقف الراكض 00 
الأخرى لكلرستروفوبيته انتزعت من أنجيل ملاحظات مثل «صديقي LAN‏ 
le‏ بدات Le) fcommençates‏ 163( وین أخذت ja prites vous‏ هذه 
العاطفة الفائضة» (ص 166). 


M اا المافي السيط الرتان في حرار بين عاشقين.‎ R ES 
وفي فقرة أخرى‎ ue ذلك ليس أمرًا‎ OÙ في المشهد. وذكر القارئ‎ 
ا خيط من الصور العاطفية سليًاء وذلك بواسطة التركيب التشنع‎ 


وغير امسق ٠‏ التركيب الذي قطَّعته صيغ التعجب والذكريات الاد 


وني موضع آخره يصدر التأثير الفكاهي ليس من السياق ولكن من طيعة 
الصور تفسهاء بعضها يتسم بالحيرية والحدة مثل الكاريكاتير: 


(lı J. Girandaux, Siegfried. Paris (4927), Act IT. Scene 3, .م‎ 102. 
Qi CF. W.W. Holdheim. “Gides' Paludes: The Humour of Falsin: French 
Review, vol. XXXII (1959). pp. 104-9. 
الماغي ابيط في الغرتية المعاصرة. انظر مقالي:‎ et حول‎ )3( 
“Le Passé défini et J’Imparfait du subjonctil dans le théâtre contemporain", 
Le Français Moderne. Vol. VI (1938), pp. M7-58. 
نورد النص في صورنه الأصلية تفاديا لما قد بختفي منه في أثناء الترجمة:‎ (4) 
“Ah! De quelle more grisaille et de quelle veille effritée, cendre amère. ah 
Densée-sera-ce ta candeur. ét qui se glisse inespéré, aube, qui nous 
Slivrera? - La vitre où le matin ruisselle ... non … le matin où palit la vitre 
- Angèle-verait ... la verait” (pp. 140-1). 
a —————— الس الصورة قي الرواية‎ 


كت 
«هناء فكرني؛ لماذا وقفت وحدقت في مثل بومة مذعورة؟» | 


(ص 109{ 


bye‏ هربر... تشبه مروحة... مروحة طبن الاصل»ء 
(ص 116-115). 
وأحيانًا يكون الكاريكاتير أكثر إحكامًا: 
«الإنان العادي (هذه الكلمة تفضبني)ء هو هذه البقية 
وهذه المادة الأولية التي تعثر عليها في قعر أنران التقطير بعد 
أن تتلاشى خصائصها عند الذوبان. إنه الام البدائي الذي 
نحصل عليه بواسطة التقاء الأنواع التادرة - حمام رمادي - 
ليس له ما يميزه بعد أن تسافط ريشه الملون؛ (ص 96). 
«أردت أيضًا التفكبر في هذه الفكرة الصغيرة التي LS‏ 
والآن الفكرة ضخمة لكي نعيش te‏ نعم إنني أداة 
وجودها... لقد أخذتني كي أجرجرها في العام (ص 
112( 
رنفوم إحدى الصور الفكاهية على تورية بين vers‏ (بيت شعري) vers‏ 
(دودة). في الكتاب الذي يكتبه الراوي. أشير إليه بأكل دود الوحل الذي قل له 
بأنه يحتوي على فاتدة غذائية كبيرة (ص 444-443). فيها بعد خلال أمية أدية 
بصالون أنجيل» طلب من الراوي قراءة بعض أشعاره. 
«ستقرأ لنا أشعارًا vers)‏ 5ع0): أليس كذلك؟ - اليس دود 
vers‏ الوحل» قال إيزيدور بغباء - «يبدو أنه موجود بكثرة 
في بالود»؛ (ص 85). 
وكا هو الحال في موضع آخر عند جيد. فإن تعلبقات الراوي على تطرر 
كتابه» وعل مشكلات التأليف الأدي بصورة عامة» قدمت Get‏ بألفاظ 
استعارية. هذه الصور يمكن أن تصبح ذات نرة كوميدية. ومن بين أكثر 
التشيهات اتصافًا بهذه البرة في الكتاب؛ ذلك التغيه الذي بثبه فيه عملا Lol‏ 
ببيضة: 


UN pa‏ تطور الصورة عاد جيد س 


ه00 9 
«إن ttes‏ ناء يا هويرء هو مغلق este,‏ وأملس مثل dès‏ 
ولا يحتمل إدخال أي شيء ولر دبوس. إلا Al‏ 
الذي يعرض تكله bal‏ 
Gp‏ بيضتك Pie je‏ استأنف هوبر قائلاً: 
ولكن؛ يا صديقي العزيز» البيض لا يمتلئ: إنه في أصله 
et‏ 
ومضى بوضح بواسطة تمائل آخرء أنه في الفن كما هو الشأن في احباة. نمل 
حرية التحرك pue‏ جدًا: 9 
«هناء LS‏ هو الحال هناك oi jam‏ كثيرة» طرقاتنا شاقة 
وأعمالنا كذلك» (ص 72). 
يعرف الراري بقيمة الاستعارة في منافشة المشكلات المجردة: 
«الفن هر أن ترسم موضوعًا LE‏ بقدرة كافبة حنى 
تحقق له الشمولية التي برتبط بهاء وبألفاظ ie‏ يقال هذا 
بطريقة سيتة لآن الأمر يتعلق أصلاً بفكرة مجردة» - ولككم 
متفهمونني بالتأكيد عند التفكير في النظر الطبيعي اخائل 
الذي يمر عبر ثقب القفل بمجرد أن تقترب العين JE‏ 
كاف من الباب. إن الذي لا برى هنا سوى القفل؛ ميشاهد 
العالم بكامله من جانب إل آخر إذا عرف كيف ينحني نقط» 
)> 90-89( 
وفوق ذلك فإنه على مام الوعي بسخاطر نوع من الصور: لاحظ الاخر 
التالي من cop‏ الذي يسخر فيه من تكلف الغتكرر “he Goncourts‏ 
الرديء: le‏ فر. وعند الحديث عنهاء ينبغي تجنب تسميتها pile‏ 
الصفيق»» (ص 23). 


LUCE my Style in the French Novel. 
«Pierre et Jean نف في مقدمة ررايته لابيير وجا‎ SI لقد هاجم هوبامان‎ 
ب او ور ق ا اك‎ 


له 


وني نقرة أخرى؛ يجارف بسلسلة من التشبيهات المجينة. ثم بعد ذلك يكبح 
زه بحدة: «فكر الآشعر أكثر جمودًا من المادة. ييدو أن أي فكرة بمجرد أن ها 
تعاقبك؟ إنه تشه أغوال الليل Al‏ نستفر Je‏ كتفيك sde,‏ منك وتزن أكثر 
كلما أحالتك إلى حال أكثر هزالاً... الآن وقد شرعت في البحث عن نظائر 
الاذكار لأعيدها إلى الآخرين أكثر وضوحًا- لا أستطيع التوقف؛ استذكارات - 
ها هي الاستعارات المفحكة؛ (ص 110). 
كل الصرر LE‏ عقلية؛ تقوم وظيفتها الرئيسية على وضع التجارب المجردة 
في إطار محوس» ومنسها أيضًا في بعض الأحيان BU‏ كوميديًا Ca y‏ و لإ 
تحصل صورة وصفية خالصة pui‏ ظاهر< رة بألفاظ ظاهرة أخرى. إلاافي 
حالة اسنائية. رهد وردت صورة من هذا القبيل يسبب الحلم: 
«هذا الغصن من النبلوفر النباتي... الذي سأجب من على 
النهر... ولكن هذا رائع le‏ إنه سجاد il AU‏ 
مطاطة!؛ (ص 115). 
هناك آيضًا صورة محسوسة جذًا في مقنطف من يومة LES‏ 
#أحيانًا يتشر فوق مساحة الياه الآستة فوس قزح عجيب» 
والفراشات الأكثر Vue‏ لا تتشابه ألران أجتحها؛ ويتكرن 
غناؤها الرقيق المتعدد الآلران من مواد متحللة» (ص 62- 
63(. 
على الرغم من سطحيته الظاهربة فإن «بالود» كتاب معقد ومرارغ. لقد 
اختلف القاد بشكل راسع في تقديرهم id‏ فبينها اعتبره بعضهم من بين ألمع 
كتاباته» لم ير فيه آخرون أية فائدة إلا باعتباره أمارة لأزمة خلقية عميفة. ومهها 
يكن فإننا سنعجب بمهارة الكاتب ونضجه في الإمساك باللغة: «إنه يمتلك أعل 
درجات الموهبة والعلم باللغة؛ كا كنب يقول ليون بلوم في مراجعنه المبكرة 
part‏ وقد انعكس هذا في استخدامه للصور. وعلى الرغم من أن معظمها 
مرتبط بالمجال الفكري. فإن بنيتها ذات تنوع ملحوظ؛ إنبا تنمو من التهائلات 


Lait‏ الأول : تطور الصورة عند يد س 


= المحكمة إل الاستعارات المدعمة. وهي فادرة على أن dans‏ 0 2 
رالكثير منها of‏ غير متداول» ويرتبط بالموفوعات المهيمنة في الكتاب باوئق 
du,‏ ونضطلع بدور دينامي في حل معتاه وتعميق تأثيره الفني؛ والأكثر A‏ 
من كل us‏ فقد أيان الكاتب الشاب عن حذق كبير في استخدام الصور غير 
المباشرة بقصد فكاهي وتبكمي. لقد ارتقت دربة جيد في «بالوده بحيث تمكن من 
أن ينبحت لنفه أداة مناسية للتعبير عن فكره. 


2- من. اللا أخلاقيء إلى . مزيفو النقود » 
تفتنح مقدمة الطبعة الثانية من «اللا Li‏ بصورة ذات دقة ES‏ 
وعاطفة غامضةء الصورة الى أعلنت للوهلة الأولى عن الفكرة الاسامية 
للكتاب في جموعه: 
«سأمنح هذا الكتاب لن يستحق. إنه ثمرة مليئة بالرماد المر؛ 
يشبه حتظل الصحراء الذي بنمو في الأماكن المحررقة ولا 
يقدم في حال الظمأ سرى حرقة نظيعة. ولكنه لا يخلو من 
جمال فوق الرمل الذهبي». 
الرواية نفسها غنية بالتشبيهات والاستعارات. وقد كان ذلك Lots‏ للمقاجاً: 
مادامت القصة التي يروما المؤرخ الثاب ميشيلء صريحة ومبائرة. ومعنية 
بالمشكلات الباطنية حتى إا لا تفسح Ve‏ للصور. والسبب في أن هناك مع 
ذلك عددًا من الصور - يقارب الماثة — هر اضطلاعها بدور مهم في بنية الرواية؛ 
إا تمنح الرموز والتبائلات التي يتم من US‏ التعبير بقوة عن مختلف أوجه 
تطور ميشيل. 
إن الرمز الأكثر دلالة في تلخيص التحول الجوهري الذي حدث ليشبل 
بب مرضه هو الطرس» حيث يغطي النصء الأكثر حداثة» الكتابة الأصلية. إن 
بحثه عن ذات أكثر Les‏ خبرءة تحت طيقة من الثقافة والعرف اوحى إليه 
بتوازيات متنوعة: إزالة الماكياج من الوجه ورقع الرواسب الجيولرجية. وقد 


خطرت بذهنه صورة "قارنت تفي بالطروس؛ فقد ذقت معادة العالم الذي 
ب الصورة في الرولية 


ال 
حف بحب الكتابات المتاخرة des ie‏ الررقة نفسهاء ٠‏ نصا عتينًا له 
bis‏ .ماهر ذلك الت المشيو.؟ ألا تا الام ps‏ 


483 (ص‎ 5 et 
وبعد ذلك بقليل يأخذ الصورة نفسها ويعمل على تطويرها بشكل أفضل؛‎ 
اخفت من أن تأي نظرة متسرعة لتقلق سرية تحولي البطي».‎ 
كان ينبغي إفساح الوقت للخصائص الممسوحة حتى تظهر‎ 
.)84 من جديد. دون السعي إلى تشكيلها» (ص‎ 
رجد تعبيره في‎ UN إن احتجاج ميشيل على الأعراف الخلقية والقبود‎ 
دة آخرى من الصور, بعضها ناقص والبعض الآخر رسم بتفصيل. إنه يعشق‎ 
اللك القوطي الشاب أناريك؛ بسبب تمرده على تربيته اللاتينية وذم ثقافته مله‎ 
يتخلص فرص ناضج من عدته (ص 105). كان ميشيل في أعماق روحه واعيًا‎ 
بشكل باهت بالثروة البكر: «التي تخقيها والآداب والأخلاق» (ص 223). لقد‎ 
امتزج موقفه من التاريخ وحقله الدراسي الخاص بفلسغته الجديدة:‎ 
الآن هذا الجمرد المخيف‎ DIE 3 تاريخ الماضي‎ ist 
للظلال الليلية في ساحة بيسكرا الصغيرة: إنه جود الرت.‎ 
من قبل كنت أتلذذ بهذا الجمود نفسه الذي أناح دقة فكري»‎ 
كانت نبدو جميع أحداث التاريخ مثل قطع متخفبةء أو على‎ 
نحو أنضل مثل ناتات كتاب الأعشاب. حبث ساعدني‎ 
جفافها التام على أن أنى أنه في يوم ماء وقد كانت غنية‎ 
{81-80 بالنسغ» عاشت نحت الشمس» (ص‎ 
تقد اقترح في حاضراته بكرليج دي فرانس تفيرًا جديدًا للتاريخ؛ وقد ورد‎ 
رة أخرى مكسوًا بالألفاظ الامتعارية:‎ 
بخصوص الحضارة اللائينية التصوى» رسمت الثقافة‎ 
الفنية وهي تصعد على وجه الشعب بطريقة الإفراز الذي‎ 
يدل أولاً على وفرة الصحة:؛ ثم سرعان ما يتجمد ويتصلب‎ 
ا ل لل ل سس التصل الأرل: لطورالصررة عئه جبد س‎ 


وبتعارض مع كل اتصال للفكر بالطبيعةء يخبئ تحت المظهر 

الدائم للحياة نفصان الحياة؛ ويشكل سردابًا حيث الفكر 

الفقير يفتر ويذوي ثم يموت. وني النهاية دفعت بفكرق إل 

مداهاء SG‏ إن الثقافة تولد من الحياة وتقتل الحياة؟ (صص 

(147-146 

وفي إحدى مراحل الرواية هناك وقفة مؤفتة في نطور ميشيل ''' حيث يبدو 

كأنه عثر على التوازن بين القوى المتصارعة داخله. إن النمو النشيط والمضبوط 
للحياة في ضيعته بنورماندي أمده ينظير لتوازنه الحديث العهد: 

...٠‏ كم امترج في ونام تام» الانفجار ا خصيب للطبيعة الحرة 

والمجهرد العام للإنسان من أجل ضبطها. كيف يكون هذا 

المجهود دون الترحش القوي الذي يسيطر عليه؟ كيف 

یکون الاندفاع المتوحش فذا النسغ المتدفق دون المجهود 

الذكي الذي يصده ويقوده إلى الترف سعيدًا؟» (ص 113- 

(H4 


ولكن اليزان غير مستقر وقصير العمر؛ ومثل صبي الاحرء فإن مبشيل غير 
قادر Je‏ ضبط القرى اخدامة التي PU‏ لفد اتضح وتكثف تحرل Je‏ 
عبر محادثاته مع المكتشف منلاك. ركا عبر عنها ميشيل بنفسه: 
«لقد is‏ فجأة فكرتي» الفكرة التي غطتها بكثير من 
الحجب حتى إني كنت أتمنى Mt‏ (ص 175). 
إن منلاك الذي ظهر من JS‏ #قرت الأرض» واحتذى جزئيًا عند أوسكار 
وايلد ٠ Oscar Wilde‏ مولع باستخدام الاستعارات والأمشال في أحاديئه. وقد 
تم التعبير عن فلسفته النيتشية بسلسلة من الصور الحادة: 


(1) Hytier, op.cît., p. 189. 

(2) CI, Bree, op-cil.. ch. VI. 

(1 CF. esp. Lafille. Op.cit.. pp. 1E. 

س المورةفي الرواية سس سس سس 


«لو أن أدمغتنا كانت تحن حيط الذكريات! ولكن هذه 5 


تحفظ بشكل ميء؟ فيا هو أكثر رفة منها ينسلخ والأكثر إثارة 
يفده والأكثر حلاوة هو أشد خطرًا فيا بعد... إن الحسرة 
والندم lo‏ هي سوم Sell‏ ونظرات إلى الخلف لا 
أحب النظر إلى الوراء رأترك ماضي بعيدًاء ثل العصفوره 
الذي بغادر ظله كي يطير» (ص 174-173). 
إنه يبشر بمذهب السعادة نفسه الذي دعت al}‏ «قوت الأرض»: 
«كل سعادة تنتظرنا دائياء ولكنها تريد be‏ الفراش فارعا 
وأن تكون الوحيدة؛ رأن نمل إليها مثل أرمل» 
(ص 174). 
٠‏ في بحثه عن الترائلات التعبيرية؛ سيرجع منلاك بين الفينة والأخرى إلى 
الإنجيل والادب الكلاسيكي: 
«كل سعادة تشبه هذا المن manne‏ الصحراري الذي يتعفن 
من يوم لآخرء إنها تشبه ماء منبع أميليه Amélès‏ الذي ىا 
يمكي أفلاطون. لا يمكن أن يبقى في أي إناء؟ (نفسه). 
إحدى صور منلال اقتربت من رمز الطرس عند ميثيل: 
«هناك مع ذلك أظن. آشياء أرى لقراءتها ني الإنان. لا 
نجرؤ. لا نجرؤ عل قلب الصفحة؛ (ص 63( 
وقي شرحه لوقفه الخاص من ملاك استخدم ميشيل صررة هي عبارة عن 
صدى واضح ل «بالود»: 
«فصلت سعادتي Je‏ قدي LAN‏ ولكني كبرت؛ والآن 
تضغطي سعادي. حتى أني أكاد أحيانًا أختنق؛ (ص 171). 
هناك عنصر أساسي في تحول ميشيل بعد مرضه هو إعادة اكتشاف > a‏ 
الخاص. لقد طبعت المراحل المحالية لتقاهته DL,‏ من الصور المختلفة فعد 


الفصل الأول: تطور العسورة عند بيد م 


ri‏ من غياب الوعي ÿ ci‏ النهاية مدركًا لاضطراب اليا "مثل بحار زان 
يلمح الأرضء أحمسست بوميض الياة يستيقظ؛ ve)‏ 39). وعندما استريى 
قوته تدريياء قدر المونف: 
افجأة بدت حاتي تتعرض tord‏ فظيع ف Bel‏ 
وافر ونشيط كان يعيش داخلي. كنت أصفي إليه وآراقيه 
رأحس به؛ (ص 47) 
وعندما أصبح سلب us ali‏ تحول فسيولوجيا وعقلياء إلى إنان آخر: 
«لقد كان هنا آكثر من نقاهة, لقد كان ازديادًا ونموا للحياة, 
إنه تدفق دم أكثر غنى وحرارة» ذلك الذي كان عليه أن 
بمس أفكارنا الواحدة تلو الأخرى وأن يقتحم كل شيء. 
وآن يثيرء وان يصبغ أوتار وجودي الأكثر du‏ ورقة 
وسرية» (ص 84). 
رقد اشتق من هله التجارب Les‏ جديا وابتهاجًا باللأحاميى الفيزيقة 
التي حاول ترصيلها من خلال جموعة من الصور المستمدة من حراس bé‏ 
«أعطيت جدي كله تشعلتها [الشمس]... فيا بعد لفني 
اكتواء dd‏ لبجري كياني كله نحو جلدي؛ (ص 89). 
ali‏ لحمل بغبار الطلع والعبيرء أسكرني قبل كل شيء 
مثل مشروب مدوخ... كثيرًا ما اقتحمني الحو كالعل» 
١ص‏ 184-183). 
إنه في حاجة لأي لفظ char‏ متمثل في illimiter Jai‏ '' (لا بقيم Guise‏ 
كي يعبر عن الإحساس بالمشاركة غير المحدردة مع الطبيعة: 


() هذا اللفظ الذي يدر آن هوي يسس قد نحنه سيعاود الظهور في ١‏ مر يفو التقودة ص 9: 
CE Gautier, loc. Cit p. 33. and M. Cohen, le François Moderne. vol.‏ 
AXXVIIL P. 9.‏ 


س العورةفيالرواية ل 


— 


«كان يدر لي أن نظرتي لم تكن الوحيدة it‏ النظر 
الطبيعي ولكنني كنت أشعر به بواسطة نوع من الملامسة 
التي كانت لا تفيم حدودًا هذا الانجداب الغريب؛ (ص 
186( 
انعكس الموقف الجاديد ليشيل من الطبيعة عل بعض الصرر الوصفية أيفد 
نقد استخدمت باقتصاد ولكنها ني بعض الأحيان طورت بحذر كبير. وکا قال 
الراوي نفه عندما روى عودته من أفريقيا الشهالية: 
«أريد في كل جملة هناء أن يتفطر كل حصاد الشهوة يةه 
(ص 240-239). 
بعض هذه الصور يمتلك خاصية حبة قوبة تنب إلى حد كبير الفقرات 
الوص ة الكبيرة في «قوت الأرض': 
pr‏ قطرات الشمع الميك. يتل الليمون المعطر؛ (ص 
87(. 
«ببدو افواء نفه مثل JE‏ منير > الجميع سی 
ويغطس ويسبح... وكان الظل مثل شراب لا ينقب. لقد 
كان يجري حتى بصل إليناء (ص 242-240) 
في الخال الأخبرء تم تدعيم صورة السيولة تركبيًا وصوتًا في اجملة الأرل. 
وفي مكان آخر ذكر الليل بانجادان من خلال استعارة دقبقة ومرهفة: 
دنغوص حتى القلب في JAN‏ والممت الصالي؛ الصافي... 
رلا أجد كلمة أخرى. إن آقل ضجيج بأخذ في هذه الشفافية 
الغرية نت التامة ورنته الكاملة؛ (ص 29-218( 
رسب الحولات LUN‏ لمشيل في متلكانه بنررماندي؛ لاءمت البية 
المنفصلة للجملة التالبة رصف شعاع يلمع من بعيد: 


Dai‏ الأول: نطور العصورة عد جيا سم 


D 
النائمة؛ كان يبدو مصباح غرفتي‎ EN امن بعید في‎ 


المخصصة للدراسة أنه يقودتي مثل مار هادئ". 
“De loin, dans la Mernière endormie, semblait‏ 
me guider, comme un paisible phare. la lampe de‏ 
ma chamber d'étude" (p. 205).‏ 
وعل الرغم من حاسه الضاد للثقافةء فقد كشفت صورة أو صورتان عن أن 
رؤية ميشبل مازالت مشروطة بربيته الكلاسيكية: 
du‏ تحمل à‏ الغيل على رأسهاء Je‏ حاملات 
القرابين في الزمن القدبم؟ (ص 258). 
«لقد كان یلان Sicilien‏ الصغير من كاتان. جميلاً Je‏ 
بيت شعري للبوقريط باهرًا وزكيًا وطيبًا مثل فاكهة» (ص 
234(. 
لقد استُخدم عدد من الصور لوصف علاقات ميشيل بالناس بال خرين. 
وإن نغمة هذء المور لتاسب طيعة علاقة الفرابة. ولقد قدمت مشاعره نحو 
زوجته مارملين في سللة من الصور الحادنة: 
«مثل النسمة التي تثني أحبانًا الماء اهادئ جدًاء فإن آقل 
انفعال يقر بهولة على جيئها... لقد انحنيت عليها كا 
أنحني على الماء الصافي العميق. إذ مهما رأينا بعيدًاء فلن ترى 
سوى الحب» (ص 136-135). 
"آين غاصت واختفت إذن Ge‏ في الامس؟... لفد غشتها 
جميعها موجات حبي: (ص LCA‏ 
«ولكنني كنت أحس من قبل؛ إلى جانب السعادة» هناك 
شيشا آخر غير السعادة» يصغ حقا حبي. ولكن كا يصغ 
المخريف» (ص 136). 


س 10h jo‏ — حبحب 


هناك صور جد مخطفة تثيرها علاقات ميشيل الغامفة بشخصية برت Bute‏ 
المبهجة التي توقفه على الجوالب اليئة: 
من حكاياته كان بخرج بخار جهنم العكر ويصعد إلى راسي 
فاستنشقه بدون ميالاة» (ص 196). 
اوتعلمت شيئًا فشينًا أمورًا أخرى كانت تجعل من Jill‏ 
هورتفون مكانًا حرفا ذا رائحة قويةء بعرم حرله خباني بثلما 
نحوم ذباية حول قطعة حم" (ص 197). 
لقد نعزز الطابع المذموم للصورة الأخيرة بواسطة التركيب الذي يصورء 
بتوقفاته واعتراضانه» فضول ميشيل الحانم بقلق حول اللكان الكريه. 
وليشيل ذي المزاج الثاتر ازدراء للأناقة وكل أشكال الاحترام: 
«الشعب الريسري العريف! الأناقة لا تساوي عنده 
ثيئًا... دون جراتم وتاريخ وآداب وفنون... شجرة صلبة 
بدون اشراك ولا وروده (ص 224). 
ولارسيل إعجاب كبير بشرف السويسريين. ولكن زوجها شديد الفيظ 
بب «هذا الثرف الذي ينفح هناك على الجدران والرجوه». 
تضطلع الصورة في الببة العامة ل#الأخلاني» بدرر حذر ولكنه دال. Li‏ 
مرتبطة بالموضوعات الرئيسية في الكناب وتمنح عددًا من الرمرز SRE‏ 
اللامعة. وتتكيف نغمة الصور مع السيافات التي تحدث فيها. بعفها مفيد ببب 
جدته واتساقه» والبعض الآخر مثل رمز الطرس» يحمل الإقناع لكونه مغروسًا 
في التجرية الشخصية للمتكلم. 
ومع ذلك فالصورة» من جانب ماء تطرح نفها للتقد. فميشيل شاب مثقف 
بارز ولكنه لیس روائبًا. وفوق ذلك فهو لا يكتب VUS‏ ولكن يروي شفاهيًا قمة 
إلى أصدقاته الذين استدعاهم ني أزمة. ومع ذلك تمتلك بعض الصور المتخدمة 
polie‏ أخرى متنوعة eu UN‏ نكهة أدبية عالية. إنها غير متسقة مع الاحداث 


الفصل الأول : نطرر الصورة عند جد س 


e 


ومع شخصية الراري. رهو ما يعني أن جيد هو الذي يتحدث من خلال صون 
ميشيل. وقد اعترف الكانب نفسه بذلك حينما كتب إلى صديق JR‏ 

DEN‏ أبدا أن مبشيل يمكن أن يكتب. إن حرارئه. کا 

تحسرن بذلك. لت إلا حاساء Le‏ تحرق دون أن RAS‏ 

والكلمات تندعك تحت قلده صدقوني بأ لم أستطع حكاية 

قصنه على نحو راتع إلا لكوني لست مبشيل»!". 

يمكن المرء أن ينازع في أن الرواني مؤهل في هذه الأمور إلى حدٍ ما وأن 

بإمكانه آن يصبو بشكل شرعي إلى حل وسط: أسلوب يطابق شخعية الراوي 
ولكته ينرجم إلى نفمة أكثر صفاء وفنية '*). وفرق ذلك فإن مثل هذا الحلء مهن 
كانت مزاياه» فإنه ينجه نحو تفضيل الاحتمال #ذاك التعليق الإرادي لإنكار 
اللحظة, الذي يكون الإبان الشعري» . في «محكياتهة المتأخرة» سبعمل جيد. 
باء على ذلك: جاهدًا لعجب أي شيء لا يلائم سلوب الراري وخلفيته ونظرته. 
ولكن هذا يجبع تضحبات محتومة وإفقارًا في التأثيرات الأسلوبية. وكيا قال نائد 
معاصر بان اسلوب ميشيل يملك: «إشراقًا وجمالاً مدرومًا وغنى Page‏ 
Us‏ حارل أن يجعل شخصياته مستقلة PLU‏ 


الباب الضيق | 


سجلت الاب الفين» Lai )1909( Ÿ‏ ملحرظًا في استخدام بيد 
للمورة. لس هناك فقط انخفاض حاد في عدد الصور؛ حيث لا تعثر إلا على 
حوالي ستين نموذجًا في الرواية برمتهاء ولكن الصور نفهاء مع بعض 
الاستثاءاتء عديمة اللون وغير مؤثرة. وما يصدق على الصورة يصدق عل 
الأسلوب بوجه عام. وجيد نفسه غير مرتاح لما أساه ب «الترهل؟ اللغوي وهر ما 


(1) Quoted by Lafille, op. cit.. p. 8. 

CL Hytier, op.cit., p. 191. 

ICY Coleridge, Siographgia lteraria. ch. XIV. 
H} Brée. op.cit,, p. 178. 


Paris (1909 ed.).‏ دكا 
العسررة في الرواية 


[ْ هه 
لاحظه مرارًا في يومبئه ومراسلاته. لقد كتب في يوميته بعد ظهور هذه الرواية 
بشهرر A‏ 
«يدو لي الكتاب الحاضر مثل نوجاء لوزها طيب (رسائل 
أليسا ويوميتها) ولكن معجونا نيئ. لقد كتب بشكل 
رديء؛ وهو مالم يكن مكنا تجنبه مع ضمير التكلم. فالطابع 
الواهي لشخصية جيروم اقتضى نثرًا واهيًا... من هنا كان 
لدي عشر سنوات قبل أن أجرؤ على استعمال من جدبد 
كليات: حبه قلبه روح إلخ..0 ". 
لقد عبر عن نفه لي رسالة خاصة كتبها حوالي الفترة نفسهاء بألفاظ قرية؛ إذ 
وصف الأملوب بأنه «حقير»؛ «غير شهيء جدير حقًا بالمزاج الكتبب للبطل». 
عوجت 
«إذًا ليكن لي من هناء ما فيه الكفاية من هذه الأموات 
المتكسرق وهذه الظلال الشار دة . 
وعندما أراد قراءة الرواية» أربعة شهور من بعد كان له الارتياب نتفه من 
أملوب الفقرات الردية: 
#إذا كانت حوارات أليسا ورسائلها ويوميتها تبدو لي راتعة 
وناجحة» فإن قطم التحشيةء عكس ذلك. لم تخل من 
حذلقة؛ قهل نقول إن المرضوع اقتضى ذلك؛ وإذًا كان يلزم 
اختيار موضوع آخر؛ ذلك لاني لا أرغب بان في موضوع لا 
يسمح بلغة أكثر Pense‏ 
لفد لوحظ برضرح التعارض بين أسلرب اليا وأسلوب الراوي في 
صررهما! ذلك أن جيم الصور المهمة تقريبًا عثر عليها في رسائل ألبا ويوميتها 


(1) Journal, .م‎ 276 )7 November 1909). 
(2) Quotes by Lafille, op. cit. p. 8. 
(3) Journal. p. 38 (March 1913). 


سس الفصل الأول: تطور الصورة عند جيد 


| أو في لغتها المنطوقة. وها لا يعني أن لها رلا اعا بالتشبيهات والاستعارين, 
فقد تربت عل الثقافة الفرنية الكلاسيكية وهيأها ذلك للكتابة بأسلوب بير 
دون تكلف» غير أنها بحمامها المتزمت قررت الكتابة بلغة عارية ges‏ فور 
وضعت ني يوميتها اعترافا متمبرا: 

«وقد قرات في الشهر الماضي بعض صفحاته» فاكتشفت فيها 
عنابة بالاسلوب» غريبة آثمة... ولقد مزقت كل الصفحات 
التي بدت لي جميلة الأسلوب» 7" لص 133). 
وعلى الرغم من مقاومتهاء فإن شخصيتها القوية والنابضة بالحياة عت في 
عدد من الصور. وقد قام Lan‏ على تجاربها الدينية فكان ها نكهة توراتية: 
«حارلت الرجوع مؤخرًا إلى أحد أولئك المؤلفين الكبار 
الذين de‏ الإعجاب بهم فرأيتي ES‏ يتحدث عنه 
الكتاب المقدس: محارل أن يزيد طوله ذراعًا؛ (ص 108). 
#النفوس الساذجة تركع أمام الله كالعثب إذ تزجيه الريحم 
دون حبث مضطرب ولا جال؛ pe)‏ 109). 
درب افتح لحظة في وجهي مصاريع السعادة العريضة' 
(ص 139). 
طورت أليسا أيضًا الرمز التوراتي الذي شكل الوحي الأساسي للكتاب 
والمحفوظ في عنوانه: «يضيق اباب والطريق اللذان يقودان إلى الحياة وقليل عن 
(St. Matthew, vii. 14) ıl Ge‏ 
وفي مرحلة حرجة من طفولتهما هي وابن We‏ جيروم أي مبائرة بع 
عررب والدة أليسا من بيت زوجهاء استمما إلى قداس في هذا الموضوع خف ألا 
عميمًا عليهها. رقي يومية ألبسا نعثر على صدى لهذه النجربة: 


(1) «الباب الضيق»؛ أندريه جيد» ترجمة: نزيه ا ىكيم. دار الحلال. وستعتمد هذه الجا لي 
بقية التصوص المقبة من هذه الرواية. 


og 


; 8 
ديا إلهي! تمنيت لر نقبل كلانا عليك, تدفع أحدنا قوة الآخر 
! لو نمثي كل طريق الحياةء cet‏ يقول أرما لكاني: 
«استند إلى ذراعيء يا أخي إذا تعبت») فيجيه: «حسبي أن 
أراك إلى جانبي»... ولكن لا ! إن الطريق الذي توصينا به 
يا إلمي؛ طريق ضيق؛ ضيق حتى ما يستطيع سلركه قرينان» 
١ص‏ 133-132( 
تلخص الصورةء في بساطتها الحادة. مأساة أليسا بالإحكام نفسه الذي لقص 
به رمز الطرس تحول cd‏ 
ومع نهاية يومية ليا ازداد عدد الصور المطيوعة بحالات الشدة والكرب 
التي تعاقبت عل ذهنها. لقد تفجر حبها لجيروم؛ المكبوت مذ مدة طويلة. مع 
أمل رؤيته من جديد: 
«تي روحي اليوم خفة وفرح» كطائر ابتنى عثه في 
الفردوس.. ما أدري أي عمابة شفافة تمثل لي صورته 
مكبرة في كل مكان وتركز كل أشعة الحب على نقطة من 
قلي لاهية» (ص 138). 
غير أن اللقاء تركها فارغة ومتقطرة القلب «كل شيء قد 
انطقأ. يا حري! لقد أفلت من بين ذراعي فعل الظل... 
وها هو ذا الفجر, رماديًا مندى بالدموع Lg‏ كفكري» 
(ص 139). 
أيام قلبلة بعد ذلك انتقلت إلى باريس روجدت تفها مريضة بشكل 
خطير. وما أن اقتربت النهاية حتى أغارت عليها الشكوك حول التضحية التي 
تجشمتها وجشمت إياها جيروم: 
Jui‏ رو قلبي بسعادة أنا إليها صادية... pl‏ ترى عل 
RS‏ بأني أملكهاء وكالطير الجازع الذي ينادي فيل 
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5 الفجرء ينادي النهار ولا ينب ve‏ عل ألا أنتظر احتضار 


اليل كي أغرد؛ (ص 142(- 
في المرحلة النهائيةء قبل موعها يأيام قليلةء احتوتها فجأة وحدتها المطلقة 
وعبث تضحيتها: 
ثم احتراني غم شديد؛ رعشة في الروح والجسد. GS‏ 
جلاء مفاجئ حل عنها الحرا (ص 142). 
لقد كانت كلياتي الأخيرة المريرة والاخرة توسلاً إلى أن بلحق بها الموت 
بسرعة قبل أن أفهم ثانية بأني رحيدة». 
ولكن هناك LA‏ ألا أخرى. إنا آلا الرسائل والمحادثات والصفحات 
المبكرة في البومية؛ فهي امرأ à‏ ذات ذهن حيوي وحس فكاهي متحذلق. 
وإننا نعثر je‏ لمسة من الحذلقة في استخدامها BUY‏ مثل ېط décompliquer‏ 
ونال réobtenir SU‏ ''' وللصيل الأدبية في جمل مثل هذه: «أتراني أطلب غير 
الحب فتنة أعذب وأقوى» ”. وبعض صورها أيًا يتميز بهذا الطابع التحذلق. 
#اريد لهذه اليوميات الا تكرن المرآة التي تتزين أمامها 
روحي» (ص 126). 
«كيف امتطعنا خلال هذه الشهور الطويلة. أن نصمت؟ لا 
ريب أنا كنا ننام الشتاء. ألا فلينقضي إلى الأبد هذا الشتاء 
البشع الصامت» (ص 80). 
"قمن يعش زينًا في dome‏ هؤلاء الصغار المماكين لا EL‏ 
أن axé‏ جلال الكيار» (ص 110). 


{1o Borh on p. 211. On “réobienir”, which had already occurred in Paludes. cf. 


Gautier. luc. Cit., .م‎ 35. 
الضينهء رهي الترجة العربية للجملة الفرنة الآبة:‎ lt (2) 
“Semil-ce que m'anire en secret un charme plus puissant encore, plus suave 
que celui de l'amour”. 


سب الصورا في DA‏ 


و موضع آخر اكتسى حس أليسا طايمًا كوميديًا أو تمكييًا: | 
Les‏ أنت وجوليت Des‏ فوقه في ile‏ كملمين 
يذهان ندمًا إلى الجنة» )2 83). 
«هذه السعادة جد عملية. جد قريبة المنالء آنية على القياس 
حتى ES‏ تعصر الروح وتتفهاه (ص 127). 
وهذه الصورة الأخيرة حدئت بشكل مال في اللا أحلاقي وهي تمثل صدى 
أبعد ل:بالود؟». 
لقد صنع أسلوب جيروم من أدرات أسلوب ألا تفهاء ومع ذلك فقد 
ظا بالقياس إليه» باهتًا وعديم الحياة. وكان راضحًا منذ البداية أن ليس له 
طموحات أدبية: 
«القصة التي أروبها هناء كان ني وسع غيري أن يضع حرا 
كتاباء Li‏ أنا فقد بذلت جلدي ني عيشها رآبلت قواي. 
وإذن فأكتب ذكرياتي في بساطة فلا أحاول. ني المواضع 
التي تبدو فيها Lis‏ نافصة, أن الجأ إلى بدع يرقعها أو get‏ 
يعضها إلى بعض» (ص 13). 
لا يتعلق الأمر هناء LS‏ كان الشأن في حالة ألبساء بحافز داخلي للكتابة ا حيدة 
ويمقاومة متزمتة لهذا الإغراء. إن جيروم مثقف ولكنه بالتأكيد لم يولد لكي يكون 
صاحب أسلوب بارع. إن الطريقة الني يروي با الأثر الذي تركه فيه قداس 
الطريق الفيق مئميزة: 
«وكنت أتصورهاء هذه السعادة: نشيد کان حادًا قيا معام 
ولهيبًا حادًا يحترق به قلب ألا وقلبي فتقدم je‏ تلك 
الباب اليض الني يحدثنا عنها سفر الرزيا.. ولتضحك من 
هذه الأحلام الطفلة فلست أبالي» فإنا أنقلها دون تبديل؛ 
وما قد يدر فيها من غموض ليس إلا في الألفاظ وإلا في 


الفصل الأرل: تطور الصورة عند جيد س 


له 
الصور التي يحول نقصها دون التعبير الكامل عن عاطفة 
كلها وضوح' (ص 26). 
تتمثل النشمة العامة لصور جيروم في نزرعها إلى العاطفة الغامضة والمكبوتة. 
وتضطلع. السماء الزرقاء والسديم والأفق والورود ومقومات أخرى اشتهرت با 
الاستعارة الشحريةء بدررها المألرف في تزويد العمليات الإنسانية بها يناظرها: 
th cul, Lo‏ فبل اليوم مثل هذه الرعاية» ولا لعاطفتها 
Je‏ هذه القوة حتى ليضيع في ابتسامتها كل خوف وهم؛ 
وينحل في هذا الاتحاد الراتع كالضباب في زرقة السياء» لص 
53{ 
jo‏ مساءٍ صافٍ لا غيمة فيه حتى الأنق يملا نفي بأوضح 
ذكربات الماضي» (ص 112). 
«ذات صباح» واطواء عذب يضحك وقلينا يتفتح کالزهره 
( ص100( 
وقد وصفت الظواهر الطبيعية بالنغيات العاطفية نفسها: 
«ركان المساء يقبل؛ موجة رمادبة تبلغ كل شيء فتغيره» 
(ص 146). 
«كان الصف ينفضي صانفيًا dé)‏ حتى ما يكاد يعلق 
بذاكرتي من أيامه المزلقة 5 ue‏ (ص 39). 
في المثال الأخير بتضح تأثير الأصوات المحاكية إلى درجة أنه يمنح الجملة 
برمتها نبرة اصطناعية . 
وهناك صور أخرى لا تخلوهي أيضًا من الحذلقة: 
(١)إن‏ النص المرني بظهر مله ا لمحاكة “L'été luyait si pur, si lisse que, Lo nel‏ 


de ses glissantes journées ...". 


5 ل الصررة لي الرواية 


«ولكني كنت لا أكاد أصغي إليهاء بل ادع أقوالها تبوي إلى 
الأرض كطيور مسكينة جريحة» (ص 43). 
مادامت هذه الصورة الأخيرة فد أوضحت أن تشبيهات جيروم ليست كلها 
بالونة ولكن حيث هناك عنصر الأصالة؛ ob‏ التأثير لم يسقط تمامًا. Juil,‏ 
سيل lt‏ موضوع الباب الضيق: 
«أتصوره في حلمي الذي انغمست فيه كمصفَّحَة أمر خلاها 
في جهد دفي ألم حاد ولكن rite‏ إرهاص من الغبطة 
السياوية؟» (ص 25). 
ومن المفيد الإشارة إلى أن صور جيروم تتحرك في الدائرة المحدودة لصور 
gi‏ وجيروم استخدم الصور التورانية أيهًا: 
«كانت LÉ‏ آشه بتلك اللؤلؤة اللمية التي حدثي عنها 
الإنجيل» وكنت آنا الذي ييع كل ما يملك ليشترييا» (ص 
28. 
لقد شخف جيروم مثل أليا بمقارنة حالات سروره بضوء الشسى والطيرر 
في السماء: 
«كانت السهاء كفرحتي دافتة زاهيةء ناعمة الصفاء؛ (ص 
88(. 
دورآیت سعادي CA‏ أجنحتهاء وتنفلت مني إل الا“ 
( ص 101). 
يشترك الأسلوبان ني أشياء ككيرة» وهو أمر طبيعي بالنسبة إلى فريبين حمبمين 
يمتلكان خلفية واحدة. رمع ذلك هناك فوارق دقيقة كثيرة نيزا وتكئف عن 
الاختلاف بين الشخصيتين. 


آل اقل الأوال: تطور الصورة عند يد س 


5 لقد شق على جيد الاحتفاظ بأسلوب الرواية في خانة A‏ خصرصته 
الشخصية. لقد كتب رمالة بعد ظهور الكتاب بشهرر قلبلةء تحدث فيهاء بلكل 
مضحك غير متسم بالاحترام» عن المجهود الذي كلفه: 

#لقد كانت هذه «الأناه تمعل CN ES‏ قمة الموضوعية. ني 
«الاب الضيق» أدركت أن ذلك كان تجربة حقيفية تتطلب 
القوةء Le‏ يهلوانية الرجل - الافعى الذي يناب في زجاجة 
قنديل. تقد كان بابي الضيق فعلاً. ذلك الذي خرجت مه 
منهركاء غير مفكك كثيرًا على أية حال» مررضًا Je‏ نحو 


عجيب ولاصمًا is‏ 


لقد عالج جيد في «الباب الضيق» مشكل الاحتالية على نحو أمئن وأكثر 
عزمًا ما فعل في «اللا أخلاقي»؛ فكانت النتيجة أكثر انسجامًا وإفناعًاء ولكن 
الأسلوب أقل جاذبية» فهو على الرغم من صدنه السيكولوجي يظل؛ على وجه 
العموم؛ دون التأثير في القارئ وغير مشبع للكاتب» تعوزه التضحية بالاحتالية 
التي كان جيد راغبًا عن فعلها. ولم يبق هنا إلا طريقتان للتخلص من هذا المأزق؛ 
أن بختار راويًا وموضوعًا لا يعوقان أسلوبه أو يتغني تمامًا عن الرواية بضمير 
المتكلم المفرد. ومنذ الآنء ستأرجح تفتية السرد عند جيد بين هاتين الإمكانيتين: 
إبزابيسسل : 

لقد ظهرت 9إيزابيل»  )1910(‏ بعد «الباب Jo al‏ «كهرف 
الفانيكان»ء الأمر الذي حتم عليها الظهرر بشكل هزيل» فهي في رأي الكاتب 
نفسه جرد نصل إضافي ونليةء أو في أحسن الأحوال تجريب تقني؛ فقد كب في 
رسالة deb‏ يصفها بأنها «فاصل نصف هزلي بين عملين جادين بها فب الكفايق 


)1( Quoted by Lafille, op. cit, p. 49. 
(2) Paris (1949 ed). 


لس الصورة اي الرواية 


des‏ هذا التحو سيدو الكتاب فيا بعده 0 وكالعادة فإنه à‏ یرش عن نتاجه. 
نقد آحس بأن النهاية de‏ ربسيطة. ول يكن راضيًا عن الأسلوب: 

«هناك تنويع كبير؛ فالنغمات مترازجة جدًا. عندما سأكب 

«الكهرف» ساضع عل نحو صريح بجوار نغمة متوية 

نقمة مستوية أخرى» *. 

ومع ذلك فقد كانت «إيزابيل» غل مرحلة أساسية من تطور جيد. إنا لم 
تحمل بعد عمله الطريل والشاق في الباب الضيق: ولكنها سمحت له بتوسبع 
نطافه والانطلاق في اغياهات جديدة. وهذا واضح في استخدامه للصور. فعل 
الرغم من أن إيزايل؟ تمثل نصف طول "الباب الضبق؟ ققط إلا أنها تساويها في 
عدد الصور. وهي أكثر تنوعا وتعبيرًا وأحيانًا أكثر تعقيدًا من الرواية السابقة. إن 
«إيزابيل؟ حنى وإن كانت لاتزال ‘récit es‏ بصيغة المتكلم المفرد. الا أن 
جيد اختار هذه المرة راويًا ليس له أي نفور من الصورء فجيرار لاكاس مزرخ 
شاب ذو خيال رومانسي ونزعات أدبية» يحب تصربر نفه روائيا متقبليًا 
ومعالجة الحياة الراقعية باعتيارها مادة حام للمروابة. إن الخلل الوحيد في الاحتيالية 
هو أن القصة رواها جيرار Cat‏ لجيد والشاعر الفرني فرنسيس جيمس 
Francis Jammes‏ بعد زيارته للقصر المهجرر «الكارفورش»» وآن الراوي ينجز 
العمل الفخم بتلاوته للمحادئات الطويلة وحتى الرسائل من الذاكرة . 
ولكن في حالة كتاب متواضع وصغير مثل «إيزابيل» فإن «تعليق الإنكار؛ 
J,£ ‘Suspension of disbeliel‏ بهولة مادامت النغمة العامة في القصة 
تجم مع شخصية المتكلم. 
تفع صور «إيزابيل» في ثلاث مجمرعات أكثر أو أقل تمايرًا. هناك أولاً تلك 

التي تبرز حول الموضوع الرتيي في الكناب والممثل في فصة «إيزاييل مانت 
أوريولة أو بالأحرى قصة العشن الرومانسي AE‏ بها. ثم هناك الصور التي 


(1L) Quoted by Lafille. op. cit. p. 52. 
(2) Journal, p. 322 (20 October 1910). 
(3) Cf. Lafille, op. cit, p. 57. 


ain‏ الأول: تطور الصورة علد جبد 


je 
هناك عدد من‎ dits تصف جو القصر الغريب والناس الغرباء المقيمين به.‎ 
المور تسهم لي تقوية الجانب الكرميدي في القصة.‎ 
لقد أعلن جيد نفه عن الفرض الأساسي الذي دنعه لكتابة «إيزابيل»,‎ 
pin عنونة كتابه‎ JON وعند شرحه. في إحدى الرسائلء بأنه قصد في‎ 
المؤلره لاحظ ما بلي:‎ 
«إن هذه الكلمات «الوهم المؤثر» كانت ستضيء القارئ‎ 
عن البحث عن موضوع الكتاب في مكان‎ Gr وتصده‎ 
آخر غير يأس جيرار نفه عندما حلت الحياة الهادئة محل‎ 
nr 1] 
تمثل إذن الموضوع الأساسي للكتاب في خيبة أمل الراوي عتدما اكتشف‎ 
بالتدريج قصة إيزابيل وأعاد بناءها إلى أن واجهها قي آخر الرواية. إنه الصراع‎ 
الداتم بين الخيال والحقيقة وهو ما أسهاه أحد النقاد المعاصرين بانزول‎ 
الوهم الرومانسي» 1 مادام حب جبرار لإيزاييل عقليًا أكثر منه‎ decrescendo 
ee عاطفيًاء وني جميع الأحوال لا يتعمن؛ فإن القصة ظلت على مستوى‎ 
فجيرار نفسه قادر على السخربة من عشقه الخاص. رلقد اتضحت غتلف أوجه‎ 
العملية بوساطة سللة من الصور الحبة.‎ 
بالخيالات‎ Lau عندما رصل جيرار إلى «الكارفورش» كان ذهنه‎ 
الرومانية:‎ 
«أجدني أدخل القصر لا طلبًا للعلم وإنيا مغامرًا. رإذا بي‎ 
00 )|4 أملؤه بالمغامرات» (ص‎ 


Quored by Lafîlle. op. cit. p. 57.‏ ,41 
Hytier, op. cit. p. 164.‏ )2( 
)3( «إبزابيل أندريه جيد ترحمة: حادة إبراهيم» الحيئة المصرية العامة لكاب وهي LA‏ 
التي سنعتمدها في بقية التصوص القبة من هذه الرواية. 
الصررة في الرراية 


2 
وني الليلة الاولى التي نامها في المكان أحس كأن مركبه pal‏ صوب مصير | 
مجهول: 
St pt‏ صمت عميق. Les‏ كنت أستغرق في اللو 
رفعت الدار مرساتها لتجتاز رحلة اليل di‏ (ص 
22(- 
في الصاح التاليء حاول جيرار أن يستقر للعمل في المكتبة. لكن أفكاره 
كانت لاتزال مشغولة بمحيطه الجديد: 
«وجدت مشقة كبرى في الميطرة على تفكيري. بل لم أحاول 
ذلك فقد كان تفكيري يحوم حول «الكارفورش» وكأنه 
بجوم حول برج فصر حاولا GS‏ مدخله» (ص 31). 
وتحت تأثير هذه الحالة النفسية ميقع في حب صورة ابنه مضينيه إيزايل 
مانت أوريول العجيبة. ولقد كان وصفه الخالي للصورة عبارة عن حاكاة ساخرة 
من الطريقة الرومانية: 
٠وبدت‏ عينها ناعة حالة قي حزن ورأيت ثغرها منفرجًا 
LAS‏ يطلق الزفرات» وجيدها is‏ أشبه بغصن الوردة 
(ص 54). 
لفد تغوى التأثير ياستخدام كلمة Col‏ التي هي اللفظ المهجرر معنى #علق». 
مرت الأيام دون أن يحدث شيء: فانقض على جرار بحاس بالسأم 
والكآبة. وقد وصفت هذه JU‏ النفية بصورة مفصلة جدًا: 
'وببطء بللني ضيق مضن... فقبل حظة؛ يضحك لك كل 
شيء وتضححك أنت لكل تيء وفجأة إذا بغيامة سوداء 
داكنة تتصاعد من أعياق النفس ونقف حائلا بين اللذة 
ds‏ وإذا بها تكون متارًا أغر يفصلنا عن بقية العالم وإذا 
بحرارة هذا العام وحبه وأله وانسجابه لا تصلناء إلا في 


Lai‏ الأرل: تطور الصورة عند جيد 


ضورة انمکاس تجرف فنرى ولا نتأئر» وربها أودى بنا ما 


نبذله من جهد يائس لاختراق هذا الستار الفاصل؛ إلى 
ارتكاب أي ue‏ وقد يصل بنا الأمر إلى JE‏ أر 
الاتتحار وربا إلى الجنون...؟ (ص 64-63). 
ما دام أنه يسر الافي بعمق أكثر فإنه يشعر باكتشاف طريق مظلم. إن العفة 
الروهانسية مظلم ténébreux‏ حدثت بشكل متكرر في هذه الصور: 
«فهو وحده يتطيع أن يجلو لي ما غمض من هذا الموضوع 
المظلم الذي À‏ أصبحت أنجذب نحوه بداقع الحب أكثر من 
دافع الفضول؛ (ص 167+ 
«معرفة الجانب الخفي في حياة إيزابيل دي سانت أوريول» 
والاطلاع على المالك العطرة الشجية المظلمة» (ص 73). 
CE ds‏ يكتشف جيرار الحقيقة الدنيتة العامة ويتبخر السحر. لقا شهد. 
من خلال طقطقة على الباب؛ مشهذا مسرحيًا غير jee‏ لقد عادت إيزاييل في 
إحدى à LUI LA LL;‏ لتطلب es EN‏ غير أن آمها وصفتها بالفتاة العاقة ac fs‏ 
في حركة مهيية؛ بخاتمين أو ثلاثة على الاطء ولقد أوجز رد فعل إيزايل في 
صورة شعرية: 
فيا كان من إيزابيل إلا أن انقضت عليها [يشير إلى الخواتم] 
أشبه بكلب جائع ينفض على العظام» (ص 87). 1 
إن التشبيه متداولء لكنه مع ذلك يرسل ضوءً! ماطنًا على تحرل موقف 
؟لراوي؛ عندما التقى» في النهاية» بإيزابيل كانت خية أمله قد اكتملت ولم يكن 
قادرا عل السيطرة من جديد على أحاسيه البكرة: 
«كنت أشعر بالأسف لأنني ل أتبين في صوتها الحزين نلك 
الحرارة اللطيفة التي تصدر عن القلب... ووجدتني فجاة لا 
أكترث يشخصيتها ولا بحياتها ومكثت آمامها أشبه بغلام 
أمام لعبة حطمها ليكشف عن سرهاء (ص 108-107). 
الس a‏ الووابة 


je 
إن رمز اللعبة المحطمة يحمل دلالة في قصة جيرار ممائلة لدلالة الطرس في‎ 
ميشبل ودلالة الباب الضيق في قصة اليساء فهر يلخص المعنى الداخلي‎ Lai 
للرواية في صورة محكمة وملائمة.‎ 
مثل الكتابين السابقين إلا‎ récit Sen عل الرغم من أن *إيزابيل * تعتبر‎ 
أن الراوي لیس معفدًا على نحو عمیق مثلا كان مبشيل وجيروم. إن استفراقه في‎ 
يقوم أهل اليث‎ A البحث عن إيزابيل م يحل دون اعتهامه بالأشياء الاخرى‎ 
بتسلبته وخداعه وهو يعمل على ندوين حساسباتهم يدقة وتحرد ررائي مزعوم.‎ 
بقايا أنواع‎ Je لقد صدمه التاس القدامى الجذابون الذين يقطنون بالقصر‎ 
منترضة:‎ 
«وأتذكر أنني فيا مضى شعرت بالدهشة نفها عندما رايت‎ 
لأول مرة في حديقة التباتات طائر النهام أو طائر الغراص.‎ 
ya البارون أم‎ eV ولا ادري أا كان أغرب من‎ 
فقد كانا زوجين مترائلين أشبه بالسید فلوش وزوجته. ولر‎ 
قدر هما أن يوضعا في أحد المتاحف. لوضعا متجاورين بلا‎ 
تردد خلف واجهة زجاجية بالقرب من «الأنواع المنقرشة»»‎ 
.33 (ص‎ 
لقد تكررت فكرة كون الناس المسنين في القصر غير أحياء حقيقةء بوساطة‎ 
عدد من الصورء بعضها له خاصية غريبة:‎ 
«وما أن ترفع المأئدة حتى ينحصن في صمت أشبه بصمت‎ 
.)34 (ص‎ tel 
pis اموت الذي أصبحت أشعر بخلره الغامض‎ 
.)74 الدار» (ص‎ 
dl «كان ثمة جدار من الأمطار يفصل بيني وبين بقية‎ 
فإذا أنا فريسة كابوس مزعج.. بين مخلوقات غرية لا تكاد‎ 


Jah‏ الأول: تطور الصورة عند بيد ل 


E 


إن سكان الكارفورش يملكون لغة خاصة؛ فاليد فلوش. المؤرخ الطاوي. 
مولع بالصور العتيقة والمتحذلقة؛ وقد وصف الراوي لغته بسخرية لطيفة عندما 
فال عنها lb‏ #تزدهر مع Le) Uni‏ 26). وها هنا las Lam‏ كلام 
الرجل العجوز: 

دما أشه الأفكار بالأزهارء ما نقطقه منها في الصباح Le‏ 
بنضارته أطول وقت ممكن؟ (صر 28). 

«ربها وجدت بينها [مكتبة السيد فلوش] ينا ينفعك. وماذا 
كنت تريد؟ إنني ألتنط أقل الفتات. وفي بعض الاحيان 
أقول في نتفي إنني أضيع وقتي في جع النافه من الأشياء» 
م 49{ 


تكون من البشرء جمدت قلوبها Ces‏ وجوههاء وكفت 
قلويبا عن الخققان منذ أمد بعيد؛ (ص 45-44). 


إنه يصف صهره بأنه أصم مثل قرعة. مضيفًا Uhr‏ بالنسبة QU‏ فإنتي فيا 
يتعلق بالأفكار التي تشغل العام اليوم» فيدو لي أنني لا أفل عنه صما" (ص 
28(. 
تسهم مجموعة من الور الرصفة في تتريج الصررة وتصوير جو كارفورش 
الخاص في الصفحات الافتاحية من الكتاب» نجد في وصف الزيارة التي قام بها 
جيد وجيمس رجيرار إل القصر. واحدة أو اثنين من الاستعارات البيطة 
ولكنها لا تعدم الإيجاء: 
«وحديقة [القصر] واسعة مهملة كان الصيف المبهرح 
يصول ف أرجائها ويجول؛ (ص 10). 
«رعلى حين فجأة» درى صرت محبرسء قريب Le‏ وشديد 
بحيث إنه جعلنا ننتفض فرعين؛ Aus‏ ذلك. وعندما عاد 
السكون إلى الإطباق» سمعنا دقتين متباعدتين لم بابك أن 
غاب مداهماء (ص 11). 
سس الصورةفي الرواية 


كك 


كان القصر في البداية يتمثل لخيال جبرار gs‏ مثل Go‏ اللام, 
وعي صورة جد متداولة وردث في تركيب مهجرر يلائمها: دأيها الشراع الذي 
هفو إلى العاصفة! ما أهدأ هذا المرفال» (ص 2ى . $ 

تتغير نغمة الصور كلها انفتحت عيناء تدرعييا. وعندما زارت إيزاييل القصر 
لبلاء دلت أمها الغرفة بثياب مهيبة وعلى رأسها غطاء ضخم من الريش: 

«وكانت تحمل شمعدانًا ذا ست شعب.. وکانت كل 
شموعه مشتعلة فتغمرها بضرء خفاق. وتنشر على الأرض 
قطرات من النور» (ص 85). 

Les‏ زيارة جيرار الثانية لكارفورش» بعد ذلك بشهور قليلة. مات الفلوش 

وأصاب الضيعة الانحلال وقطعت الأشجار بالحديقة: 
DIS‏ كل غصن.. يکي عصارته.. وهكذا نكشفت الحديقة 
وفتحت فراعيها للنور الذي بدأ يغمرها ويصبغ مافيها من 
موت وحياة بلونه الذهبي» (ص 100( Le‏ يمكن المرء أن 
يمع من بعيد انغمة الفؤرس الحزينة التي ملا الأرجاء 
بصداها الجناتزي». 

على الرغم من تضميناها الأكثر جدية: فإن تيارًا خفيًا من السخرية رالفكاهة 
والكومديا الخالصة يجري عبر القصةء ولقد نامت بتقوية العنصر الكوميدي 
مجموعة من الصور التي تواصل خط التطور الذي بدأ مع «بالودة. ولا نعثر في 
"إيزابيل؛ على هذا النوع من الصور بكثرة» فمزيج عريض من الكوميديا لن يكون 

ع مع النغمة العامة للسرد. وهناك يعض اللمسات المضحكة في الصورة 
الفيزيقية والخلقية للقس سانتال: 


() إن التركيب الفرنسي يوضصح ما بعنيه أولمان: “O barques qui souhaitez la‏ 
tempetc que tranquille est ce port” (p. 71).‏ 
الفصل الأول: تطور الصورة عند جد —— 


«ولکي يجيد تمثل دور المندهشء ألقى بيجارته وفتح يديه 
كالقوسين حول وجهه؛ (ص 68). 

«ركان القس قد ضم ثفيه pol‏ قمه Je‏ مؤخرة 
الدجاجة. وجعلت تخرج منه أصوات أشبه IL‏ اطا (ص 
80( 


"قرأ il‏ تشمم الورقة وشفها وهو يقطب حاجيه 
في شدة وبطريقة يبدو منها أن عينيه تخطان على فهم أنفه» 
(ص 70). 
تلائم الصيغة الفحمة ل Imperfect Subjunctive‏ (تخطان) 
Indignassent‏ المشهد الصغير بشكل رائع. وصفحات ثللة فيا بعد Las‏ 
أعلن الفس Vote‏ بان على المرء أن يشيع عن ا معاصي برهبةء أجاب جيرار: 
«بعد أن نشممها كا تشممت أنت عطر هذه الرسالة» (ص 
04 
إن القس نفه يملك Le‏ فكاهيّاء يقرل متحدتًا عن مريده كاسيمير 
الأعرج الذي لم يتورع عن استغلاله لتأييده: 
«هل كنت تؤيدني؛ وهو يعرج هکذاء لو تراءى لي آن أعلمه 
الرقص على الحبل؟* (ص 43) 
إنه يحب مضايقة مدبرة المنزل اللمنة؛ وهناك شجار متمر بين الاثنين: 
«كان لا يكاد يمضي يرم واحد دون أن ينشب بينهما صدام - 
كان القس يسمه مشاحنة. فقد كان يزعم أن صحة العانس 
في حاجة إلى مثل هذه المشاحنات كان يحجملها تتسلق 
الشجرة مثلها يقاد كلب للقيام بجرلة؛ (مى 108). 


(1) انظر أيهًا «إيزابيل؟ (78). 
ب الصورةف الرواية 


5 


لفد سجلت «إيزايل» مرحلة مهمة في تطور الصورة عند جيد. فالصور 
ليست فحسب أومع نطاقًا وأكثر جرأة عا كانت عليه في «الباب الضيق» ولكنها 
تملك اللمسة الخفيفة وطابع التلقائية المرحة التي تمنحها جاذية خاصة. رعل 
الرغم من آننا مازلنا بصدد رار يفوم بدور الرواية» إلا أن جبرار ليس مستقلاً مثل 
سابقيف فهو شاب Le‏ ومنبسط ومهتم بالناس والأشياء من حول وقد أحدث 
هذا تنوعًا في المحتوى والأسلوب ممًا. وفوق ذلك أصبحت السخرية à pe AM‏ 
في الووايتين السالفتينء صريحة في «إيزابيل». كا أن هناك أيضًا عنصرًا كوميديًا 
ويا على نمط #بالود». وله الاعتبارات كلها مثل "[بزابيل؛ مرحلة انتفالية ين 
المسكي "لآ6" بالممنى الحرفي للكلمة و«السوتي». فهي الرباط المتطفي بين 
«الياب الضيق! وكهوف الفاتيكان». 


كيوف الغاتیکان: 

في «كهوف SU‏ (1914) سيتخلى جيد عن الشكل السردي الذي 
لاءم جيدًا تحفظه الطبيعي ورغبته عن توريط نفسه. ولكنه وجده على SF‏ 
الأسلوبي ومستويات أخرى مملأء فلأول مرة كتب عملاً Lee Gas‏ يرويه 
بنفسه بدل الراوي. وعلى الرغم من أنه ألح على أن له Voie‏ نقد كب سرني» 
رليس رواية بمعنى الككلمة؛ ولم تحمل المسؤولية الكاملة للرواتي إلا في «مزيفو 
النقردا. 

لقد واصلت «كهوف الفاتيكان؛ وطورت بعض الترعات التي كانت 
حاضرة في إيزابيل؟ على نطاق ol‏ إن السرد لا يمفي في خط أحادي بل 
هناك نسيج عريض ومعقد لعدد من القصص dl‏ تماسك بواسطة 
مصادفات عجية لا يمكن قيولا في رداية؛ وإن كانت مقبولة في y‏ وكا 
أعلن لافكاديو عندما بدا كل شيء يتجمع حول الوجه المضحك والمحزن لآميدي 
فلرريسوار #هذا العجوز ملتقى الطرق؛ (ص 214). هذه الوفرة في الشخصيات 
والمصائر استلزمت لوحة من الألوان أكثر غنى من عالم كارتفورنش المحدود أو 
أي شيء حاوله جبد من قبل. 


{1} Paris (1922 ed). 
النعل الأول: تطور الصورة عند بيد سسا‎ 


- إن السخرية والكوميديا الصريجنينء اللتين عاودتا الظهرر في «إيزابيل» بعد 

توقف طويل, اتشر تا بشكل كبير في #الكهوف». فحنى أبريل ۰1910 حيث كان 
مازال يسعى جاهدًا للتخلص من جو «الباب الضيق؟؛ كتب جيد في sn‏ 
«أحلم بالكهوف التي أتخيلها وقد كتيت بأسلوب جريء تماما رمختلف Made‏ 
«جريء؟ هو في الواقم الوصف اليد لنفمة الرراية وللعديد من الصور - ما 
يقارب الائة - التي تضيف حدة إلى آسلوبما. إنها جريئة وقوية وزاخرة بالحيرية 
وني معظمها Le‏ وظريفة. ويصعب تعرف كاتب «الباب الضيق؛ في فقرة مثل 
هذه التي تفع في الصفحة الأولى من الكتاب وتعد نموذجًا واضحًا للبقية: 

"رفع باراغليول الطيب نظراته صرب كتفي صهره» كانت 

تتململ كي لو أن ضحگًا عميقًا لا يكبت حركهما؛ ربالتأكيد 

كان هناك ما يدعو إلى الشفقة في رؤية هذا ا لحد العريض 

نصف الكسيح يشغل في هذه الباروديا رصيد ودائعه 

العضلية». 

سيكون من المنطأ البحث عن موضوع مركزي في (الكهوف». ولكن الرراية 7 

3 بلكل واضع نحو القمة التي وصلت إليها عندما التقى لافكادير‎ Lens puis 
بآميدي فلوريوار في مقصورة القطار الرابط بين روما وتابلس. إن الرجلين‎ 
رمع ذلك وخضوعًا لنزوة مقاجئة يقتل لافكاديو آرميدي. رذلك‎ BU غريان‎ 
Gé بدفعه خارج القطار. ربصنيعه هذا يكون قد اقترف «فعلاً جانًا» وجريمة‎ 
ولا مبالية وغير مبررة قاقاء أي ليس هناك سبب مباشره فلا وجود لعلاقة سبيت‎ 
على الرغم من أا في النهاية مبررة بشخصية المجرم. لقد سبق لجيد أن عالج‎ 
مشكل الفعل المجاني في #بالود»؛ وبطول أكبر في «سوتي' أخرى: «بروميثيرس ذو‎ 
القل المهمل» (1899). رمنذ ظهرر «الكهوف؟ لم ترقف النافشات حول المسألة.‎ 
وجبد نفه كان يحس بشكل متكرر بضرورة توضيح موقفه. والفقرة ١ء البة من‎ 
يوميته تضيء هذه النقطة:‎ 


p. 29 124 April 1910).‏ 1« 
لس السورةق الرراية 


E 
| «أردت القرل فقط بأن الفعل اللامالي يمكن أن لا يكرن‎ 
دات خيرًا ولكن أن يقال هذاء فلك الحرية أن لا تؤمن مع‎ 
LA الروشفكولد بلا ميالاة الجميع؛ ربا لا أؤمن أنا‎ 
ولكتني ازعم أن قرى الكائن وأرصاده الجوية الحميمية‎ 
تظل أكثر تعقيدًا.. وأن ما تميه القوى الشريرة ليست كلها‎ 
Past 
في الرواية العديد من الصور المفيدة التي ترسل الضوء على مختلف مظاهر‎ 
الفعل المجاني. وتعود إحدى هذه الصور إلى أيام لافكادير بالمدرسة» ققد اعتاد‎ 
هو وصديقه بروترس التميز بين نوعين أساسيين من الصنف البشري: «الصنف‎ 
الذي يحتفظ بمرونة الحركة وحريتهاء ودصنف القشريات» الأسير في‎ Eu 
المشكلة بعاداتا ومراقفها:‎ 5 
«البارع هو الرجل الذي لا يعرض» لب من الأاب‎ 
عل الجميع أو في جميع الأماكن الوجه نتقه» وهناك» حب‎ 
أصناف عديدة من البارعين, أقل أو أكثر أناقة أو‎ 5 
حمداء تقابلها عائلة الفشريات الكبيرة الفريدة» حيث يتشكل‎ 
.)240 مثلوها من أعلى السلم الاجتراعي إلى أسقله» (ص‎ 
إن التشابه بين الأنواع الإنانية والحيوانية الذي ظهر من قبل في «إيزايل؟‎ 
يزود الحجاء هنا برهز ميد‎ 
لفد تم تقديم نظرية الفعل المجاني بقرة في عربة العشاء بالقطار من لدن‎ 
البروفسور دوقوكويليز من جامعة بوردو العروف ببروتوس رائد الجاعة التي‎ 
تنشر التقارير المدعية أن البابا جن وعرّض يابا مزيّف. إن بروتوس ممثل ذكي‎ 
إلى درجة أنه ينجح في حداع لافكاديو الحذر. ولفته قلائم جبدًا هذا الموقف:‎ 


(1) p. 835 (1 May 1927). On the gratuilous uct, see esp. O’Brien, op. cit. pp. |38 
ff: Hytier, op. cit. pp. 130 ff. Lafille, OP. cil, pp. 128, L. Pierre - Quint, 
André Gide. Paris (1952), pp. 104 ff. 


الفصل الأول: تطور الصررة هلا جد للد 


| | "يواجهون (إنبم أصدتازنا (iles‏ إخلامنا الفظ 


بصورة لناء لسنا مؤولين عنها إلا جزئيًا والني لا تكبهنا 
إلا قليلاً جدًا. ولكن من غير اللائق» اقول لكي تجاورها ني 
هذه اللحظة: أهرب من وجهي» أفر من نفبي؟ (ص 238). 
ويمقي البروفسرر في إضاءة أطروحته ببعض التهائلات الملائمة: 
Sa‏ اغثراب ونسيان! نعم» سيديء تقب في الذاكرة 
ويتضح الصدق... توقف الامتمرارية» انقطاع بسيط في 
التيار.. ولكن با له من امتياز بالبة إلى الولد غير الشرعي! 
فكر إذن: ذلك الذي يمثل وجرده لمرة حماقة وعطفة في 
الخط المستقيم» (ص 239). 
إن برونوس يعرف كل شيء عن لافكاديو ous‏ ويعرف أيضًا أن 
عديقه القديم ولد غير شرعي. وني الوفت نفسى فإن إحدى المصادفات؛ التي 
تشكل نسيج الرواية؛ هي الي جعلت جرليودي باراغليول الأخ غير الشقيق 
للافكادير وصهر ضحيته. بنشغل بالجريمة المتقنة التي لا حاقز ها إنه يلاق مع 
لافكاديو تصمهاته حول رراية في الموضصوع؛ وقد نم تصوير الطريقة التي حغر بها 
الرجلان ee‏ البعض في صورة حية: 
«هكذا ينبادلان القفز والتجارز بالتناوب حتى إنه لا يمكن 
القول بأنما يلعبان مع البعض لعبة القفز الواحد فوق 
الآخر» (ص 219). 1 
إن جوليوس هو الذي صاغ الاستعارة اللامعة: 


«إن دافع الجريمة وحافزها هر القبض للإماك بالمجرم» 
(ص 090 
ليس لافكاديو هو الشخصبة الوحيدة التي بإمكانها أن تفعل بتلقائبة JE‏ 
غير متوقع. إن أحد شركاء بروتوس» المومس كارولا استولت عليها فجأة الشفقة 
والحنان تجاه فلوريسوار الذي كانت قد أغرته. jo‏ تحول موقفها وسلوكها 
الصررة في EVA‏ 


| 
اللاحق؛ ثمة لمسة من الرومانسية التي لا تناسب الحو السا 


خر للكتاب. وعل 
الرغم من أن الكاتب يتحدث عنه بعرضية مفصودةء إلا أن JE‏ الذي 
يستخدمه لإضاءة ذلك له أيضّا طابع رومانسي: 
y‏ أعرف إلا التفكير ني كارولا فانيتيكا. إن is pal‏ التي 
أطلقتها جعائني أفترض أن القلب لديها لم يفسد بشكل 
عميق. هكذا تنكشف فجأة تي قلب الدناءة نفسها مظاهر 
غرية من الرقة العاطفية» مثليا تنمو وردة سماوية زرقاء 
وسط كومة من الخطب» (ص 151). 
تحتوي «الكهوف»؛ على رواق من الوجوه المسلية والفحكة, وقد استخدمت 
الصور بشكل واسع لإحياء مظاهرها الفيزيقية والخلقية. وقد قُدمت لنا في بداية 
الرواية بعض المختصرات عن أسرة أرمان ديرا بروما. أولاً هناك آنتيم أرمان 
ديرا العام المناهض للدين بشكل عداني: 
«کان آنتيم يحمل ils at‏ وكنّاء وني زمن ما كان أشقر 
اللون والآن قد صار إلى لون متقلب أصغر ماتل إلى الرمادي 
يشبه اللون الذي تتخذه الأشياء الفضية المذهبة القديمة؛ 
وكانت حواجبه نبرز مشعئة فوق نظرة أكثر كآبة وعمقًا من 
سياء الشتاء» وكانت عرارض العالية رالقصيرة: تحافظ عل 
الطريقة اللتوحشة لشاربه الخشن؟ (ص 18-17) 
إن العلامة الفيزيقية البارزة لدى آنتيم هي حبة كيرة بالجهة الجترية 
الشرقية من الأذن اليسرى» لم تكن في البداية أكثر من نترء صغير» وبمجرد ما أن 
لاحظتها زرجته حتى بدأت نكبر: 
«... لقد اتخذت في شهور قليلة حجم يبفة الحجل ثم 
الحبيش فالدجاجة لوقف هناء Le‏ توزع حوها الشعر 
الأكثر ندرة لتصيح معروضة بوضوح؟ (ص 18). 


الفصل الأول: نطور الصورة عد جيد 


— 


إن زوجته فيرونبك وهي امرأة متدينة بعمق؛ تتهجن تجارب زوجها عل 
الفثران وحيوانات أخرى: 
«دفعت فيرونيك الباب ببدوء ثم انلت سرّاء ونظراتها على 
الأرض» كا الواهب أمام النقوش الأثرية؛ لأا تزدري أن 
ترى في أنصى الحجرة الظهر الفخم الطافح من الكرسي 
الذي امتند إليه أحد العكاكيزء رقد تقرس على إحدى هذه 
العملات GE‏ (ص 18). 
لقد أوجرث العلافة بين الزوجين في صورة مختصرة: «كانا يعيشان هكذا 
متقاربين يتحمل أحدها الآخر بإدارة الظهر؛ (ص 12). وهناك nl‏ عنصر 
ثالث في الأسرة: الصبي الإيطالي الذي يزود آنتيم بالحيوانات من أجل تجاربه: 
«نقدم أربع خطوات وارسل بصوته الندي ‏ هنا" 
permess 0"‏ الذي ملا الحجرة بلون سماوي أزرق. لقد كان 
صرته يوحي بأنه ملاك بنا لم يكن في حقبقة الأمر سوی 
مساعد جلادا (ص 14). 
لقد قدمت أخنا فيرونيك مارغريت دي باراغليرل وأرنبكا فلوريسوار في 
سلسلة من الصور PEU‏ 
«كانت Ko‏ في كل هذه الاجہاعات رردة بلا بريق. 
كتومة إلى درجة الطمس. رلكنها مع ذلك لا يتبغي أن نظل 
خفية... إنها ترتاب فيرا لو مال عليها كومت أن يقدم عل 
شم ta he‏ (ص 116-115). 
إن الصورة الأخيرة ملائمة مادامت أرنيكا تحمل اسم الوردة. dis‏ بقع 
الشابان في حبها: أميدي فلوریسرار رغاسترن بلافاس. والاثنان صديقان ہےان 


(1) أسقطنا Las‏ أحال إليه الكانب (صى 3 3) من الرراية لتغديرنا بأن الترجمة قد تفر يصورته. 
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يعرفان بلقب لي بلافافوار. وحتى تنافسهما في طلب يد أرنيكا لا يمكن أن يضعف 
الروابط القائمة بينهما: 
«هذا الموى الوليد... أبعد من أن بفصل Lee‏ ذلك أنه لا 
يعمل إلا على تعزيز آصر تاه (ص 119). 
وقد وصف تأثير البلوغ على مزاج الشابين بصررة ملية: 
«ه... إن بشرة أميدي الحامة جدًا قاومت والتهيت 
وبرعمت» كا لو أن الزغب قد جامل من أجل tes‏ 
)2 18( 

وقد برزت أيضًا الصور الكوميدية في وصف المواقف والحالات D‏ 
Las‏ أسقط الأستاذ المزيف دوفو كوبليز نظارته في القطارء فام بجميع Es‏ 
احركات الخرقاء رة للشفقة لاسترجاعها: 

#باضطراب يدعو إلى الإشفاق؛ مد يدبه القلقتين بلا قصد 
على وجه الأرض؛ كان يبح في المجرد» حتى ليجوز القول 
بأننا إزاء رقص مشوه لشخص أخصي البر. أو بالعودة إلى 
زمن الطفولة كأنه يلعب لعبة'. 

لقد قورنت محاولة فلوريسوار لرؤية وجهه المنمكى على نافذة المقصورة 
المشؤومة بنرجس: 

كان = ثل نرجس عل الماء وزجاج النافنة إلى أن 
يتبين في المنظر الطبيعي وجهه المنمكس» (ص 206). 

إن النزعة المقاومة للأكليروس التي برزت في «إيزابيل» أصبحت جلية في 
'الكهرف؛ على الرغم من أن اللا أدريين والماسونيين ل يتم إعفاؤهم أيضًا. 

وبواسطة الصور المتقاة بحلر يدبر جبد لإنتاج تعارض فعال بين صلاة 
طفل وخطبة يسوعي متمكن: 


النصل الأول تطور الصورة عند جبد س 


Je |‏ ملاك صغر عادي» كانت تمنو جولي المغيرة عل 


سريرها... صمت كبر ts‏ المكان يذكر بعالم ذلك AA‏ 
الذهبي المادئ على ضفاف النيل» حيث كان يصعد دخان في 
al‏ مستقيم نحو ele‏ صافية LS EU‏ تصعد تلك الملاة 
الطفلية» (ص 36). 


ويا كانت بلاغة الاب المحترم تفخ وقجري عبر الأنف 
كا يمري التمرج اليك للمد والجزر في كهف OL,‏ 
كانت آنتيم تفكر في الصوت الخافت sl BY‏ (ص 
24 
وني وصف هدابة آنتيم التي اعقبت شفاءه المعجزو بتار الكاتب أسلوبًا شه 
ملحسي: 


«توقفي يا ريشتي الطاتشة! حبن كان یرنعش جناح روح 

تسعى للخلاص» ماذا بهم اضطراب أخرق لجسد مشلول 

يتهاثل للشفاء» (ص 39). 

لقد استخدمت الصرر أيضًا بتلقائية في «الكهوف» باعتبارها وسائل 

للمحاكاة الساخرة أو التصوير الشخصي من خلال الكلام؛ فكل شخصية تملك 
لنتها الفاصةء والبعض مثل برونوس يملك أساليب متعددة وفق الدور الذي 
يتفق أن يقوم به. وقليل من نياذج ا خطاب الباشر تمنحنا فكرة عن تعدد الخانات 
التي يمكن أن يعتمدها الكاتب. هنا وقبل كل شيء محاكاة ساخخرة للأسلوب 
الفخم - المؤثر بشكل غریب - لفلوريسوار عندما شرع في بحثه مثل بار PJ‏ 
و 

«حمى تمنيت أن أعديك بها؛ أعترف بذلك» حتى نحترق مما 

يا أخي... لكن لا. إني أحس الآنء أن Ja‏ المظلم التي 

اتبعه. حتفي وحيدّاء (ص 190). 


(1) On the Parsifal motif in The Caves, see O'Brien, op. cit., pp. 183 ff. 
الصورةلي الرواية‎ —— 


ا 


هناك تقليد ساخر للغة الدينبة في حديث الكاردينال المزيف الذي يعد عضر 
في جماعة بروتوس: 
اس فثك الله على ساعدني في إفراغ هذه الكاس - 
ربحركة رمزية؛ أفرغ في جرعة راحدة كأسه نصف الممتلثة؛ 
بينها ارتسم عل هذه الملامح الاشمئزاز الأكثر الاه (ص 
170(. 
إن التعابير اللاذعة والمتذلة التي تستعملها كارولا عندما تتحدث إلى 
فلوريوار تشكل تعارضًا مضحكا مع أسلويه الخاص: 
«لكن لا يا حلوتي» ينبغي ألا نضربي هكذاء كأنك في مركب 
دفن عظيم... صدقيني؛ يا عزيزي المسكينة. سينزع ريشك» 
(ص 178). 
إن بروتوس الذي يمثل اسمه بدرن شك تورية على خاصيته المتقلبة؛ ينتحل 
عددًا ممتلفًا من الشخصيات في الروابة. ومهم كان القناع الذي يظهر فيه قانه 
يمناط بشكل جيد في أن يمل لمنه مطابقة لدرره فقد سبق أن رأيتاء يلعب دور 
أستاذ في القانون مثقف وقصير البصر. إنه يطمشن عندما بتنكر في هيثة قس فرنسي 
أو إيطالي على حلي سول حب المقام: 
«التأكيد الذي منحني إياه OÙ‏ إيهانك لم يكن من تلك 
الأنواع الشائعة التي ليست إلا أقنعة بسيطة LU‏ 
pe)‏ 101). 
«إن الإرزة التي تدور في القفيب كانت قد احرت كشمر 
توشك على المغيب... لنغل هذا القلب الصغير بالخمرا. 
(ص 169-167). 
يصعب أن يلاتم الفلاحين استخدام مثل هله المرر أو المحادئة بفرنية 
قصيحة. ولكن هذا لا جم كثيرًا مادامت الكوميديا ككل قد مثلت لقائدة 


القصل الأول: نطور الصورة هتد جيد — 


فلرريسوار الساذج الذي يعرف على أية حال بان بروتوس في الحقيقة قس 
انوليكي. 


في المناسبات النادرة التي يظهر فيها بررنوس بدون فناع؛ تظاهر مثل جرم 
مثقف بحس فكاهي متطور وساخر. إن توريته حول روابط لاقكاديو مع عائلة 
باراغليول لعلها تكون أجدر ge‏ 

إن للافكاديو فطانة سريعة وخاطفق قادرة على اتخاذ اتجاه امتعاري» إنه 
يصطدم أحبانًا بعورة مفحكة: 

#هريت من التزل حيث صرت شاحبًا مثل be‏ نحت 
القرميد». (ص 85). 

إنه يخر من الجميع» حتى من نقه. وعندما مازحه جوليو حول ولعه 
بالمفارقات. أجاب: «هذا يتعلق بأنواع المعدة. إنه جلو له أن يسمي المفارقات كل 
ما... بالنسبة إيّ مأمتسلم للموت جوعًا أمام هذا القدير من المنطق الذي أرى 
آنك تطعم به شخصياتك». (ص 94). 

لقد حاطب نفسه عند رؤية امرأة جذاية: «لافكاديو» عندما لن تسمع بقلبك 
النغرات المسجمة لثل هذا التوافقء فإن قلبك سيتوقف عن النبض». (ص 
234. 

هناك شيء من مظاهر المراهقة في هذه الشظايا اللغوية عل نحو ما هو فائم في 
مظاهر أخرى من شخصية لافكاديو. إن ذكاءه العقلي الط والفج هو أحد 
العرامل التفسية التي حفزت فيا يدو جريمته المجانية. إنه يتوق إلى الشهرة 
وينتظر بنفاذ صبر الصحف التي تذيع الخبر. ولقد أوجز مزاجه في صورة معيرة: 
«مثل طفل يختبئ» فهو بالتأكيد يريد ألا تعثر عليه» ولكنه يريد على الأقل أن يتم 
البحث عنهء وفي انتظار ذلك فإنه يتألم» (ص 213). بالنسبة إله لا تعدو المألة 
أن تكون لعبة مثيرة. 


(1) من المفيد أن لشير إلى أنه كان ميد في السنوات الأخيرة اهتيام خاص بتوريات جويس 
والكليات المر كبة. 
الصور: في الروابة 


r 


إن الفطانة الاستعارية في ١الكهرف»‏ غير مرتبطة بالصور البشرية؛ فهي 
تتصدر LA‏ تقديم الأشياء رالظواهر المجرة. والصور الوصفية ليست عديدق 
لكن هناك الكثير من اللمات الحية والأصيلة: 
«ترتفع القبعة فوق جبينه مثل pl‏ (ص 139). 
«هذا التوع من الأكرديون الذي بجمع حافلة بأخرى؛ (ص 
231( 
«كانت الشمس تلهو عبر الكرمة. تداعب بضوء لا نظير له 
الأطباق على مائدة بدون غطاء» (ص 168). 
عندما لاحظ لافكاديو بعربة العشاء أن أرملة في ثياب الحداد تحمل جوارب 
قرمزية صدمه «أن تنفجر فجأة هذه النوتة الحامبة في هذه السيحفونية الوقورةة 
)> 235). إن بعض الصور في «الكهرف» تفاجي القارئ بالتجاور غير SA‏ 
للتجارب المحوسة رالمجردة: 
«الجريمة! كانت تبدو له هذه الكلمة بالأحرى غريبة وغير 
ملائمة تمامًاء وعوض لفظ المجرم فإنه كان يقضل لفظ 
المغامر. اللين مثل قبعته القدسية...» (ص 218), 
هلم تكن الحياة بدو أمامها إلا مثل طريق كنيب عاط 
بالسخرية والإهانة» (ص 115). 
في هذه الصورة الأخيرة يمكن أن نمع صدى باهتًا لروابة «بالود». وف 
ففرة أخرى تأكد التوازي بين العمليات الفيزيقية والذهنية بشكل صريح: 
«آنتيم العام الملحد ذو العرقوب الكسيح الذي لم تشن إرادته 
العاصية منذ منوات (لانه ينبغي أن نلاحظ كم تماوي 
عنده الروح الجسد) لقد كان آنتيم سادا (ص 39 
هناك Los‏ مفيدة في صور «الكهوف» تتمثل ني تكرار استعارات المجال 
الحيواي؛ فقد تم باستبرار مقارنة الكاتنات البشرية والأشياء وحتى العمليات 


الفصل الأول! نطور الصورة هند جيد س 


mı 
cartel المجردة بالحيوانات. ومثل هذه الصور عادة ما تكون قادرة على أن تملك‎ 
ago كوميدية أو فدحية تجعلها ملائمة بشكل خاص للمناخ الأسلوبي في‎ 
بعض هذه المرر ليس جديدًا ولكن ذلك لا يقلل من تعبيريتها:‎ 
.)39 (ص‎ ta «مقتسّ وعابرًا هزلاء الرعاع مثل‎ 
«معدًا إلى ركن بالحافلة كان يتم مثل ماعز بطرف‎ 
.)136 مغامرة سليمة؛ (ص‎ as آسنانه»‎ 
وهناك صور أخرى أكثر غرابة. ذلك أن عيني فلوريسوار لم تقارنا بعيون‎ 
JA السمك عامةء ولكن قورتتا على نحو خاص بعيوان الشابل «المسافر‎ 
بعيون الشابل» (ص 128). ولافكاديو يجمل رباطا رقيقا مثل عظاية عمياء:‎ 
رقيقًا مثل حة» رياط بوشاح برونزي؛ (ص 198). ويصور‎ codés «حيث‎ 
مشكل مرهق مثل حشرة مضجرة: «يطن الؤال حول جوليو مزعجًاه (ص‎ 
وأحيانًا تتطور الصورة إلى مشهد صغير. غرفة قمراء ذات ركود غير طيعي‎ .)53 
sé لبركة بوشك أن يكون الاش فيها مطلق الراح (ص 204). رعندما‎ 
due جوليو للافكاديو عن روايته الجديدة التي ستصدم الأكاديمين: «تنفس‎ 
as وألقى بكتفه إلى الخلف رافعًا العظم مثل جناح كما لو أن ارتباكات جديدة‎ 
نصفيًاا (ص 212). يبدو آننا نشهد هنا مسخًا للقشري في شكل طائر.‎ 
تمثل «الكهوف» نقطة الأوج لاحد الأشكال الخاصة لصور جيد. في الإطارم‎ 
أوسع من النطاق الضيق‎ die العريض ولمرن ل«الوت» تند الصور إلى‎ 
للصور الجادة قي‎ Je للمحكيات رهي» مع ذلك؛ تتجانس تقريبًا في نه تفمتها. لا‎ 
الجو الفكاعي اللكهرف»؛ نالقصة برمتها تظل عند المستوى الحزلي: والوظيقة‎ 
الرئيسية للصورة هي الساهمة في الطابم القكاهي للاسلوب» وهي تحقن هذا‎ 
بفعالية ومن غير تطفل. وعلى الرغم من كثرة الصور في الرواية إلا أنها ليت‎ 


U} © GO. Rees, “Animal Imagery in the Novels of Andre Malraux", French 
Studies, Vol. IX (1955), pp. 129-42, and my Sie in the French Novel. pp. 
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بارزة» فهي تضيف الاس للقصة دون أن تجذب الانتياه. وهذا ناتج Gr‏ عن 
درجة مرعة المرد وجزئيًا عن طيعة الصور نفسها. إن حركة القصة سريعقه 
رهناك تنوع مربك للحبكات والمكائد والأقنعة؛ بحيث لا يجد القارئ الفرصة 
للتوقف وتقدير التقط الدتبقة في الأسلوب. وينبغي أن يضاف إلى هذا أن أغلب 
الصرر محكمة وبسيطة وأن الاستعارات المفصلة التي حدثت في بعض روايات 
جيد المبكرة والمتأخرة؛ لم تكن لثلائم «الكهرف». ولحل بعض SA‏ - رمز 
القشري» المحادئة القفزية؛ الرباط الرقيق الشبيه بعظابة عمياف الحافز الذي يمد 
المقبض الذي يتم يه إمساك المجرم. وثمائلات أخرى كثيرة - متقنة ومسلية إل 
درجة علوفها بالذهن؛ والبعض الآخر يمقي درن ملاحظةء ومع ذلك فهنا لا 
يعني أنها لم تستثمر. إنها تفطلع جميعها بدور ني إنتاج النكهة المتفردة للأسلوب. 
سيمفونية الرعاة: 

مثلت» من وجهة نظر أسلوبية خالصة» النرات التي أعقبت ظهور «كبوف 
الفاتيكان؟» أعقم فترة في رحلة جرد الإبداعية كلها. ولفد ساعدته الحرب العالمية 
الأول والأزمة الروحبة والعائلية التي مر بها على العمل الإيداعي. في شتاء 1918 
عتدها شرع في كتاب جديد " كانت النتيجة رواية قصيرة ستحظى بقراءة أوسع 
ما لعله لل Re‏ بها أي عمل من أعماله الأخرىء ولكنهاء بمعنى من المعافي: تعد 
بعد «الكهرف» نزولاً مفاجنًا. لقد رأينا العملبة البطيئة والمجدة التي تحرر بها 
Le‏ من قيود «الحكي» “récit”‏ واللذة الواضحة التي رجدها J‏ حريته 
الحديدة. ومع هذا كله نقد عاد في «سيمفونية الرعاة؛ إلى الحكي بالشكل الذي 
مارسه قبل «إيزابيل'. ومن جديد نحن إزاء قصة يقوم بحكيها راوء وهو هذه 
المرة فس سويسري مستقل وغارق في مشاكله الخاصة - الوسيلة التي أتاحت 
لجيد أكبر فرص التهكم وإبراز مواهبه في المحاكاة؛ ولكنها تفتقر إلى غنى الرواية 
الحقيقية وحيويتها. 
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لند كان جيد نفسه واعبًا تماما OÙ‏ «سيمفونية الرعاة؛ تندمي بطرق شتى إلى 
مرحلة مبكرة من تطوره» ولقد بذل جهدًا لشرح الأسباب التي حملته لكتابتها. 
وحسب سيرته الذاتية فقد خمطط كتابا في الموضوع spas 51 1893 Le‏ 
الحمل الطويلة بدأ السرد يتخذ شكله برعة كبيرة إلا أنه فقد أهميعه عند الكاتب 
قبل الانتهاء منه. لقد اشتكى في بومت من «الإتقان الحاذق والمنوع الذي يقتضيه 
الرضوع» " وشبه نفسه برجل بضرب الفرس في الرقت نفه الذي يشد فيه 
اللجام ””'. لقد فال ني فقرة ذات أهمية كبيرة بآنه آلف الكتاب لإحاعه بأنه دين 

عليه تجاه ماضيه الخاصء ومضی فاتلا: 


١لكي‏ أكتب هذه الرواية وآجودها كان علي أن آتنكر آر عل 

الأقل أن أدخل في ثتايا مطموسة... وطوال الفئرة التي 

قضيتها في كتابتها كنت أرغي وأزبد في وجه هذا العمل... 

رق وجه هذه النغيات ES ET‏ وهذه الفروق الدقيقة» . 

إذا كانت جذور الكتاب تعود إلى الماضي البعيد فإنه يكشف عن عرض من 

أعراض حالة الوعي عند جيد في زمن كتابته. وطوال الفترة التي كان يؤلف فيها 
«بالوده قضى قرابة EN‏ أشهر في قرية سويرية صغيرة» وقد شكال هذا A‏ 
الطبيعي البسيط «حيث بدت شجرات الأرز le‏ تضفي على الطبيعة نوعًا من 
الكآبة والصرامة الكلقانية» ٠‏ خلفية «السيمفونية». ولكن القضايا الروحية 
وال خلقية التي برزت في الكتاب كانت هي نفها التي شغلت الكاتب في التوات 
امباشرة قبل تأليفه. وفي الحقيقة هناك مظاهر مشتركة عديدة بين الرواية والبومية 
اللي دوجا في فترة أزمته الدينية والتي نشرها نحت عنوان: «نومکید وأنت»؟40, 


(1) Si le grain ne meuri. p. 291. 

(2) Jowmal, .م‎ 658 (12 October 1918). 
{3) Ibid., .م‎ 659 (16 October 1918). 

(4) Pncidènces, p. 55 (Billets à Angèle). 


5) Si le grain ne meurt, .م‎ 326. 
16) See esp, Lañlle, op. cil., pp. 154 FT. un quil es ta ? was published in 1926 


and was eventually incorparaled into the Journal, pp. 587-606. 
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عر الحال غالا عند جيد هناك تغير تام في الأسلوب بين «اليمفونة‎ LS 


ر«الكهرف»؛ وخاصة على صعيد الصور. لم تستمر أي تجربة مهمة من تجاريه 
الابفة في كتابه الجديد. وهذا لا يعني؛ مع ذلك؛ أن هناك تراجمًا Lite‏ في 
استخدام الصور. فعل الرغم من أنه سبقت الإشارة إلى أن أسلوب «السيمفونية 
رالكهوف؛ أكثر «خلورًا من الغنائية والصوره ما هو عليه أسلوب «الباب 
الضيق»”'"؛ إلا أن تفحصًا is‏ لا يقر هذا الانطباع» فليس هناك أقل من خسين 
صورة في هذا المؤلف الصغبر. وبعض هذه الصور يتم بتفصيل لا نجد له نظيرًا 
ني أي رواية من روايات جيد. فإذا ما قورنت صور هذا الكاب بصور اباب 
الذيق؛ فإنها لا تضاهى ي حيويتها وكثافتهاء إنها مندغمة في الفصة وتضطلع 
يدور حيوي في نموها. 

إن هناك ثلالة أسباب رئيية نقر لاذا نطلب هذا الرد اليط غير 
المزخرف و«الراسيني؟ تقريبًا في اقتصاده. الصور بنبة كيبرة أولاً إن الراوي 
نفسه وهو المتشيع بالإنجيل ويعيش ألفة يومية مع الطبيعة؛ مولع بالاستعارات 
واتشهات. ثانيّاء عندما سعى إلى تعليم الفتاة العمياء جرترود ومدها بفكرة عن 
العالم المرئي. اضطر إلى عقد المقارنات وإلى الببحث عن متناظرات ملائمة. ثالثاء 
إن الفتاة نفها كانت تسعى باستعرار إلى تصور مالم تره قط حيت أنشأت اسلوبا 
استعاريًا رفيعًا لرزيتها الباطتبة. وينبغي أن تضاف إلى هذه العوامل العاني الرهزية 
التي شحنت بها القمة رتنمثل في الترازي بين العمى الفيزيقي جرترود وعمى 
الراعي الروحي» وفي الصراع بين الأب والابن اللذين يمثلان نصورين CALE‏ 
عن التصرانية» وفي موضوع «ميمفرنة الرعاة» نفسه. وهتاك حوافز أخرى. إن 
هذه العناصر الرمزبة جيعها تاهم بنصيبها ني التلوين الاستعاري للفصة. 

إن أهم الصور في الرواية هي الصور المرتبطة بتحول جرترود الروحي. ولقد 
ثم تصوير الحالة التي وجدها عليها الراعي» بعد مرت عمتهاء تي مللة من 
الاستعارات البسيعلة قامت ببناء الخلفية التي ينبغي على أساسها النظر إلى تطورها 
اللاحق. وهناك حافزان متميزان مجريان عبر هذه المور البكرة؟ وضعية الفتاة 


{D Starkie, op. cit.. p. 38.‏ 
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الدونية» وفكرة الاحتجاز بين جدران العمى. وقد جاء الحافز الأرل GR‏ 
بمجمرعة من الصور القدحية الفرية التي تشبهها بحيوان أو حتى بشي جامد: 
وم تكن صيحاتها أشبه بتعبير آدمي» بل كان الموء حريًا أن 
LU‏ أصوات أنين يطلفها جرو» (ص ٠)18‏ 
«وانقادت العمياء لناء Les,‏ كتلة لا إرادة ما“ (ص 16). 
«وتلك اللغافة من اللحم البشري متكورة مستندة إلى جنب» 
لا ررح فيهاء فلم أكن لأحس فبها حباة لولا ما نرب منها 
إلى جنبي من حرارة غامضة؛ (ص 17). 
لقد بلغ هذا الحافز أوجه عندما تساءلت زوجة الراعي في تعجب عند رؤيتها 
‘all‏ 
«ما الذي تنوي أن تصنعه بهذا الي“ وهو أمر أحدث تغيرًا عنيقًا في Fa‏ 
#ارتعدت روحي عند مماع هذا اللفظ من فمها إشارة إلى 
الصيةء ووجدت عناء في مغالبة حركة امتنكار كادت تبدر 
مني (ص QT‏ 
وهناك مجموعة أخرى من الصور تقدم جرترود سجبنة مسورة" في ليل 
عياها الحالك: 
إن الروح التي تسكن هذا الجسد pal‏ تتظر ولااشكء في 
قلق» أن يمسها في النهاية شعاع من نعمتك وفضلك 


وإحسانك ho‏ (ص 17). 
«كنت أحس أن الظلمة التي تفصلني عنها ثقل dits‏ 
(ص 35( 


)1( «سيمفونية tôle Ji‏ أندريه جيده ترجة: نظمي لوقاء دار JA‏ رستعتمد هذه الترجمة في 
بفية اللصوص المقبة من هلم الرواية. 
ب الصورافي الرواية 


je 


الفصل الأول: تطور الصررة عند جيد سس 


اشعرت.. بمدى ما يمكن لکائنین يعيشان على وجه 
الإجمال حياة واحدة؛ ومتحابين؛ أن يظلا (أو يصبحا) وكل 
منهما لغز منعزل إزاء صاحبه. رمن شأن الأقوال. في هذه 
الحالة؛ صواء تلك الأقوال التي يوجهها أحدنا إلى الآخر. أو 
تلك التي يوجهها الآخر إليناء أن تبدو للأسف وكأنا 
ضربات مس LS‏ بمقاومة ذلك الحاجز الذي يفصل بينناء 
رالذي لولا Bt‏ لكان خايقًا أن تزداد كتافته بمرور 
الوقته (ص 64-63), 


هذه الماثلة نفسها سحسع, فيم بعد في الرواية من خلال صور نصف الحاجز 
الذي يمكن أن يوجد بين شخصين غلصين لبعضهها البعض؛ مثل الراعي 


وزوجته: 


لقد وصف حول جرترود ببعض الصور النقنة التي استمدت في جزء منها 


من التوراة وني الجزء الآخر من مشهد في جبال الالب: 


Les‏ لا شك فيه أن ذمنها كان يعمل في الأوقات التي كنت 
أتركها فيها خالية إلى نفسها.. فكنت أقول لنفي إنه على 
هذا النحو بنتصر دفء هواه الربيع شيا فشيتا على زمهرير 
الشتاء. وكم من مرة أعجبت بالأسلوب الذي يتصهر به 
الجليد. فکأنا هو معطف يل من داخله في حين يظل 
مظهره الخارجي LS‏ هو بعينه. وكاتت Le‏ تنخدع بذلك في 
كل شتاء» وتقول لي: ها هو AA‏ ل يتغير! فالمرء يخاله ل 
يزل سميكاء ثم إذا به بنهار دفعة واحدة ومن موضع إلى 
موضع تتبدى من تحته الحياة مرة أخرى؟ (ص 35). 


لقد أصبح الراعي غنائيًا عندما اكتشف أول بسمة على وجه حميته: 


«لقد سجلت هذا الوم بوصفه يوم ميلاد جديد الفجرء 
فترنسم فيه القمم المغطاة بالثلوج بشبرا بانقضاء حلكة 


Eu 
اليل.. وذكرني أيضًا ببركة «بيت ذاتا؛ في اللحظة التي هبط‎ 
.)34 فيها الملاك ويجرك المياه الراكدة» (ص‎ 
وقد كشفت النغمة‎ call في الفترة التي كتب فيها هذاء كان الراعي مغرمًا‎ 
الشاعرية لأسلوبه الطبيعة الصادقة لمشاعره قبل أن يكرن مستعدًا للاعتراف بها‎ 
بمدة طويلة. إن مثل هذه الفروق الدقيقة كانت جزءًا من ذلك «العمل اليا‎ 
الدفة؛ الذي أثار جيد عندما كان يعمل في الكتاب. وما أن شرع الراعي في تعليم‎ 
جرترود حتى أدرك أنه لا يمكنه شرح جال التجربة المرثية إل بألقاظ استعارية.‎ 
ولقد نلقى بعض التوجيه من دكتور صديق تحدث له عن حالة لورا بريدجمان:‎ 
«ينبغي في البداية أن تربط بضع إحاسات لمية وتذوقية‎ 
(آو طعمية) في حزمة راحدة؛ ثم تلصى ببذه الحزمة صونًا‎ 
أو كلمة تكون بمثابة العنوان أو اللاقتة؛ تكرر قو ما ها حتى‎ 
.)27 السآمة» (ص‎ 
وسرعان ما أصبح للراعي وبقية أعضاء أسرته مهارة في لعبة الترائلات:‎ 
تستطيع لمه أو شمه في شرح ما لا‎ Lits «كنا نستخدم‎ 
يمكنها احتواؤه» متخذين في ذلك طريقة قياس الأبعاده‎ 
.)71-70 (ص‎ 
لقد طور الراعيء في هذه المحادثات» طريقة تراسلية في التعبير؛ فلقد حاول‎ 
اكتشاف تمائلات بين أحاميس متنوعة. وعلى الرغم من أن جيد استخدم يعض‎ 
الصور التراسلية في أعاله المبكرة» فإنه على وجه العموم لم يبد أي تعاطف مع‎ 
اللذهب العام في التراسل الذي بلوره بودلير ورامبو وآخرون. قي: «صحيفة مزيغر‎ 
وني‎ ."" ‘la synthèse des arts’ الغنون»‎ Se النقرد» تكلم باحتقار‎ 
«السيمفونية» من جهة أخرى كان هذا الشكل الاستعاري ضرورة لا مفر منها؛‎ 
ولقد أظهر مهارة فائقة في الإمساك به.‎ 


(1)لقد كان بدعو إلى تطهير الرواية من جميع العناصر التي لا تنشمي نوعيًا el‏ فتمازج الفشوذ 
لا بشمر UE‏ نظره. ولأجل هذا كره المسرح لأنه يقوم على تركيب فنرن منتلفة 
لب الصورة لي الرولية 


ا 
كانت الصعوية الرئيية في تربية جرترود نتمثل في مشكل الألوان. إنها لم 
تكن تملك قدرة طبيعية للعميز بين الألوان فكان على الراعي أن يبني مقياسه 
الخاص في الراسل. فبعد أن أخذها إلى نبوشاتل للاستاع إلى السيمفونية الرعوية 
لجهوفن» حاول أن يشرح ها الألوان المختلفة بألفاظ ممعية: 
«دعوتها أن تنخيل عل الشاكلة نفسها ما يتبدى في الطبيعة 
من تنويعات حمراء وبرثقالية شبيهة برنين الأبواق والمزامير: 
ونتويعمات صفراء وخضراء شبيهة برنين الفيولينات 
والفيولونسيلات والباصاث. وتنويعات بنفسجية وزرقام 
تمثلها هنا الفلوت رالكلاربيت والأبواق» (ص 42). 
لقد واجه» مع ذلك» صعوبة في توصيل معنى اللونين «أسودة و(أبيشن». 
ومن جديد حاول تقديم نظير سمعي: «اللرن الأبيق هو ذلك الخد الحاسم 
الواضح المشرق الذي تمتزج عنده كل هذه الألوان» كما أن اللون الأسود هو نبايته 
العتمة» ولكن عندما اعترضت بأن الآلات المختلفة نظل متميزة حتى في أقصى 
حدود القياس» فكر امالا متحيرًا لا أدرى إلى أي المقارنات والتشيهات ألمأ». 
وأخيرًا شرح التجربة بألغاظ مرئية حالصة: 
«تخيل الأبيض وكأنه شيء تام النقاء؛ شيء ليس فيه أي لون» 
بل هو ضوء محض فحب. وتخيلي الأسود؛ على المكس 
من ذلك. مثقلاً باللون إلى تام العتمة أو الحلكة..» (ص 
004 
وفي النهاية وجد التجربة ككل غير مرضيةء فالعالم المرئي وعالم الاصوات 
تختلفان في des‏ وستكون أية مقارنة Les‏ مضللة. 
أما بالة إلى جرترود فإن هذه التماثلات تعد ES‏ ووسائل لغرو بجالات 
جديدة من التجربة. وقيل أن يبدأ الراعي في تربية جرئرود كانت غتلف الحواس 
تشكل رحدة كاملة غير متبلورة في ذهنها: 


سس امل الأول: نطور السورة فته جيذ س 


= 


«وقد روت لي LS‏ بعد أنبا عندما سمعت تفريد العصافير 
تخيلت أن ذلك التغريد جرد أثر من آثار النورء شأنه شان 
تلك الحرارة التي كانت تحسها تداعب حدما ويديها. وآہا 
من - غير أن تطيل التفكير في ذلك - كانت ترى من 
الطبيعي أن يأخذ المواء الاخمن في التغريد والغناءء عل 
BU y‏ الماء في الغليان إذا ما وضع على النار» (ص 36 
وص 42). 
ومع تقدم تربيتها ألهب le‏ واكتبت قدرة فائقة على تيل الأشاء 
بتفصيل. وقد نصورت زتابق الحقل المذكورة في الإنجيل على النحو الآتي: 
«لكنها أجراس من مب أجراس كبيرة لازوردية حافلة 
بعبير المحبة» تؤرجحها رياح المساء. فلهاذا تقول لي إذن إنبا 
غير موجردة أمامنا؟ sl‏ أحسها وأشمها! وأرى المرج 
حافلاً بهاء (ص 71). 
أحمت كان صليل الأجراس عل أعناق الأبقار في الجبال يرمم ها أبعاد 
المنظر. وحتى تبن قدرتها عل تخيل المشهد المواجه لها بوضوح» قامت بوصفه على 
نحو مفصل مشبهة إياه بكتاب مفتوح: 
«وتحت أقدامناء ككتاب مفنوح» فوق متحدر الجبل» يمتد 
المرج الأحضر التباين الألوان» الذي يضرب في الظل إلى 
3 635 ويغدو Cas‏ في وقت الشمى؛ وكليات هذا الكتاب 
المحمبزة نثار الأزهار المختلفة... وتأتي الأبقار لحهجى هذه 
الكلهات بأجراسهاء وتأتي الملائكة LA‏ لتطالعهاء مادامت 
عبون البشر مغلقة كا تقول. وأسفل الكتاب أرى Le Le‏ 
من اللبن الذي يتصاعد منه الدخان والضباب فيغطي هاوية 
سحيقة من الأسرار. وهو نهر شاسع لبس له شاطئ آخر 
عوى جبال الألب الجميلة المتألقة الباهرة التي تبدو أمامنا 
عن بُعد...» (ص 72). 


الصورةفي الرواية 


تعد فكرة المشابهة بين العالم والكتاب واحدة من أقدم الكليشيهات قي الأدب mı‏ 
(A‏ لقد تحدث ديكارت dis‏ مونتان عن «كتاب العام EX SN‏ 
وتحدث فولتير عن «هذا الكتاب الكبير الذي رضمه الله تحت tel‏ بينها 
كتب روسو هلا يعوزك غير أن تلقن كيف تقرأ في كتاب الطبيعة حتى تصبح أكثر 
الناس Pins‏ غير أن الموقف هنا يقوم بإحياء الكليشيهء إنه ينطيق على منظر 
ريني متميز على نحو ما صورته bas dl ILE‏ 
لقد كان الاستماع إلى اليمفونية الرعوبة تجربة عميقة بالنسية إلى جرترود» 
فقد غسرتا بإحاس بالغ من الجمال وتناغم العام لقد ظلت بعد الحفل 
«مغمورة بالنشوة» لمدة طويلة. نم نساءلت Le‏ إذا كان العالم المرني جملا LS Le‏ 
يبدو من خلال موسيقى بيتهوفن. وبعد ذلك بقليل تساءلت عن هيثتها الخاصة: 
«هل آنا لست تشارًا Le‏ جدًا في السيمقونية* (ص 46). إن الراعي منزعج إلى 
حل ما من ردود أقعالها: 
«دار بخلدي أن هذه التناغيات التي لا توصف لا تصرو 
العالم LS‏ هوء بل العام LS‏ كان من الممكن أن يكون, أي كا 
كان من الممكن أن يوجد لولا الشرء ولرلا الخطيئة. ول أكن 
قد تجاسرت البتة من قبل على التحدث إلى جرئرود عن الشر 
وعن الخطيئة وعن الموت؛ (ص 44). 
على هذا النحو تم استلمار السيمفرنية الرعوية بدلالة رمزية حيث أضاف 
إليها المعنى المزدوج لصفة (رعوية) أبعادًا ومعاني Pepe‏ 


(1) See ER. Curtis, European Literarure and the Latin Middle Ages. English 
translation, Landon (1963), pp. 319-26. 

(2) Discours de صا‎ méthode, past I. 

(3) Zadig, ch. IL. 

(4) La Nouvelle Héloïse, part VI, letter IL 

(5) Cf. G.D. Painter, André Gide, Critical and Biographical Study, London 
(1951). p. 125. 
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7 لقد ارتبطت رمزية السيمفونية الرعوية بموضوع PT‏ جوهري في الرراية 
يتمتل في النوازي بين العمى العضوي والروحي وعلاقة العمى بالخطيئة. ولقر 
تم تقديم المشكل في فقرة مهمة عبر سلسلة من الصور المينية Je‏ تفاعل الثور 
والظلمة: 

«رانتصبت في مواجهتي مضيئة مشرفة كلمة السيد المسيع: 

إن كنتم عميانًا فلن تكون لكم خطيئة. فالمخطيثة هي ما يعتم 

الروح وما يضاد الفرح. وسعادة جرئرود الكاملة التي تشع 

من كيانها كله نايعة من Le‏ لم تعرف المخطيئة قط . فليس فيها 

شيء سوى الصفاء والمحبة؛ (ص 86-85). 

ومفى الراعي يقتبس من الكتاب المقدس مزيدًا من التصوص لتأبيد حجته. 

رهناك صدى هذه الفقرة في نهاية الكتاب عتذما فرت جرترود سب النتحارها 
لقد انفتحت عيناهاء بعد العملية؛ على جال الطيعة ولكن أيضًا عل بؤس 
الإنان وعلى إثمها الخاص: «تذكر قول اليد المسيح: لو كنتم عميانًا لكندم بلا 
خطبتة آما الآن فإني ai‏ (مص 122). 


بعد ذلك بسنوات عديدة» التقى جيد بموسيقي أعمى واندهش لقدرته على 
تخيل كون منناغم سعيد؛ وتأسف لكونه لم يطور هذه النقطة أبعد مما صلع في 
«سيمفرنة الرعاته . 
وعلى الرغم من أن الراوي استغرقته قصة تطور جرترود وعلاتاته الخاصة 

de‏ فإنه كان قادرا على استخدام تشبيه أو استعارة عرضية عندما يكون بعدد 
الحديث عن الموضوعات الأخرى. بعلي على سبيل المثال وصقًا جرافيكيًا لعمة 
جرتوود وهي على فراش الموت: 

رجه العجوز النائم» التي بدا فمها اللأدرد المكشكش كانه 

كين as‏ زم خيرطه صاحيه البخيل بحيث لا يند عنه 

4 .)16 eue 


(1) Journal, p. 999, 29 July 1930. 
الرواية‎ DT" ل‎ 


| 
a‏ أيضًا بعض التيائلات المفيدة بين ظواهر محسوسة وأخخرى مجردة. 
إن كثرة الوصايا والمواعظ والتوبيخات. تفقدها كل ما ها 
من et‏ فتصبح مثل الحصى الملقي على الشطثان...؛ (ص 
93(. 
«والأرراح التي من قبيل روحه تعتقد أنها ضائعة ضالة 
عندما لا dé‏ عن كنب منها الأوصياء والأسرار وحراس 
pe)‏ 84). 
تعد «سبمفونة الرعاة» كتابًا del‏ وتضطلع بعض الصور بتأكيد هذه 
الخرية المفمرة. وأحيانًا بنحو الراوي إلى تبني نغمة بلاغية أو مداهنة. إن جملا 
عتل: «الروح التي تسكن هذا الجسد المعتم تتظر في قلق تبدو LS‏ حاكاة 
ساخرة لاملرب كاهن. وقد اشتق شكل مختلف من السخرية من نخداع الراعي 
لنقس.. نقد أقصح: على نحو ما تم ذكره LB‏ بدون وعي عن مشاعره الحقيقية 
نحو جرترود؛ وذلك بواسطة الغناية القرية لبعض صوره ومقارنته ليفظة عقلها 
بأول شعاع النجر على قمة جبل مكسو بالثلج وتجارب أخرى. وقد لوحظ التأثير 
الساخر أكثر عندما تحدث الراعي عن علاقاته يزوجته. وني الحقيفة هناك فقرات 
jé‏ الرء في حيرة مما إذا كانت السخرية لم تمض بعيدًا في تحويل التصوير 
الشخصي إلى كاريكانير. عندما أتى بجرترود إلى بيته ولاحظ نقمة زوجت 
انصرف بقول بحكمة غير عابئ بذلك: 
«فات لم ياتص ما أسعقني من جات الرتار المهيب: لقد 
جحكم بالشاة الضالة (إشارة إلى JA‏ المشهور لي كلام 
اليدالمليح) (ص 21). 
لقد كانت تعليقانه على شخصية زوجته مبطنة باللغة الزائفة نفسها: 
إن زوجتي يستان من الفضائل.. بيد أن إحانا الطيعي 
ورحمتها لايرحبان بالمفاجئات ا (ص 17). 


بل اقفصل الأولة تطوو الصوراعته جيه ةا 


له «تملص من ذلك بلا انقطاع» وتتوارى وتنغلق عل des‏ 
كلك الفصائل من الأزهار التي لا تتفتح في ضرء أي 
شس۲ (ص 92). 
LS 49‏ آن النفس السعيدة تشيع؛ با تشعه من المحبة والسعادة 
فيا حوفاء كذلك كل ما يخبط ok‏ يتحول إلى ظلمة 
وكآبة. US‏ تيث روحها شعاعات سوداء؛ (ص 92). 
عندما نقرأ هذه الفقرات تتذكر الملاحظات القامية لإدوار في «مزيفو 
Gus EN‏ سياق ممائل. 
إن ما يبرر موقف الراعي بدون شك je‏ يترود وعاه الخلقي وإلى جر 
ما LA‏ شخصبة زوجته» ومع ذلك فإن الصورة الشخصية اللغوية لت مفنعة 
بشكل تام. 
وبغفى النظر عن هذه الهفوات العارضة» فإن أسلوب «المقونية؛ يعد" 
فرزا تقنيًا هائلاً. لقد نجح جيد هنا في حل المشكلات الأسلوبية التي أقلقه ني 
كيه sréciiss‏ المكر. رلقد تم من خلال ذلك صانة الاحتالية الداخلية 
Let,‏ حالات قليلة حيث تم تشوبهها بالسخرية. إنها ليست لغة جيد بل هي 
لغة الراعي؛ وني الوقت نفه لا يبدو أن رواية الراوي تعوق أسلوب الكاتبه كا 
كان الأمر في «الباب AG‏ 
بالنبة إلى دارس الصورء فإن للكتاب LA‏ خاصة يبب bal‏ 
ét VI‏ القري في الرد. ومع ذلك؛ فعلى الرغم من تألقها التقني» فإن رتابة 
المحكي اقنضت أن تظهر الرواية Le‏ بعد الحيوية الغنية وامتهورة LS‏ 
ولقد أحدث أسلوب الراوي المثافق والمبطن بسخرية AG pa EU‏ 
وما ميز جيد هو أنه في المنة التي ظهرت د فيها #السيمفوتية» بالذات» شرع لي 
تأليف كتاب أبعد طموحًا كان يتوجب عليه التحرر من كل هذه القبود والعردة 
بمزاج آكثر جديةء إلى تقنية السرد في «الكهرف». 


DCT. Bree, op. cit. pp. 248 f.. and Guérard. op. cit. pp. 142 f. 
کاو ی ارو ا ی ی‎ 


58 ساد 


تحمل صفحة الإهداء لرواية لمزيفر النقرد؛ (1926)“ هذه الكلمات: "إلى 
روجيه مارتان دوغار أهدي روايتي الأول دلالة على صداقتي العيقةه. أخيرًا 
وبعد خمسة وثلاثين عامًا من تحريب أشكال مختلفة من الرواية» يكتب جيد رواية 
بالمعنى التقني الدقيق الذي يستخدم به هذا اللفظ. وقد تميز هذا العمل الردي 
ببنيته المعقدة ويكون الكاتب هو الراوي. من هنا تأني الأهمية البارزة لامزيفو 
النقود؟ Li‏ يتعلق بدراسة لغة جيد؛ إذ يمكن الرء على Ni‏ التأكد من أن 
الخصائص التي تم الكشف عنها تشكل جزءًا من الأسلوب الخاص للكاتب. 

لم يكن من السهل التخلي عن عادات راسخة؛ ولذلك لايزال نميب وافر 
من السرد غير المباشر في #مزيفو النفود»؛ ولا تضطلع الرسائل والحوارات بالدور 
المهم لوحدهاء بل هناك أيضًا وميلة سبق أن استخدمها جبد من قبل وتتمثل في 
الرواية داخل الرواية أو LS‏ كان يروق له تسميتها بلفظ استعير من فن شعارات 
السب والنبالة «البناء UN‏ إن إحدى الشخصيات التي تحمل اسم إدوار 
تعمل في رواية سيكون اسمها «مزيفو النقوده. ولوضع الأشياء على نحو أكثر 
تعقيذاء فإن كتاب إدوار هو الآخر حول كاتب مرتبط يعمل روائي. وفي واقم 
الأمر لم بعط الكاتب القارئ سوى مقتطف من OS‏ إدوار وظل الشك قاثا 
حول ما إذا كان سيفرغ من إنجازه. غير أن إدوار دون يومية يبين فيها تطوره 
وأمررًا أخرى إضافية. لقد احتلت يوميته أزيد من ربع الروايةء ومعظم ال مادة التي 
كان من الممكن أن تدرج مباشرة في ال.رد تم استيعابها هنا. لقد تحدث تاقد 
معاصر بازدراء عن «القراء المولعين بالتقية إلى حد الاتناءء وأولتك الذين 
يتمتعرن برراية حول رواني يكتب رواية حول رواتي يحاول أن يكنب رواية». 
راقترح أن مثل هذه المقالات تحمي في واقع الأمر إلى جال الأبحاث النقدية©. 
رمهما يكن الأمر فإن لها صلة وثيقة بدراسة dal‏ جيد. 


(1) Paris (1929 ed.). | 
(2) H Peyre, The Contemporary French Novel. New York (1955), p. 95. Cf. O 
die whole problem Hytier, op. cit. pp. 287-96. 
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5 
كان لجيد آفكار تحددة حول الأسلوب الذي قصد به كتابة عمله. نفي وقت 
بكر 1921 سجل في يوميته: «ما کب هذا الأمبوع من كتاي» وهو ما يقارب 
ثلاثين صفحةء كان LÉ‏ للقلم (وعل هذا النحر يتبغي أن يكب GAS‏ 
وفي وقت متأخر أي مع قرب الانتهاء من روايته؛ نجد تعبيرًا أكثر صراحة في 
«صحيفة مزيفو التقرد» اليرمية الخاصة التي قام بتدوينها عندما كان يعمل في 

روايته: 

«إن أسلوب «مزيفو النقود» ينبغي ألا بقدم أي فائدة 

سطحية وآي نتوء. كل شيء ينبغي أن يقال بالطريقة الأكثر 

استواة» تلك التي ستقول لبعض الشعوذين: BL‏ 

تستحسنون هنا في Ph JEUN‏ 

يوحي العنى الظاهري هذه التصريحات بقلة الصور في الروايةء غير أن 

مارمة جيد الإبداعية تخالف مرة أخرى نظريته» فهناك أكثر من مائة وخسين 
صورة في «مزيفو النقود» أي بمعدل صورة في كل ثلاث صفحات. تتوزع هذه 
الصور بالتاوي بين العناصر الثلاثة المكوئة للرواية: السرد ويرمية إدوار ركلام 
الشخصيات التنوعة ورسائلها. ومادام كل عتصر من هذه العناصر له أسلونه 
المتميز» نإنه يتحسن تقديرها منقصلة. 


الصور في السرد: 


قي الققرات السردية يمكن المرء أن يترقع أن تكون الصور اقل برورًا كا أنه 
لا يوجد gi‏ غير مباشر للتصوير الشخصي والباروديا. كا أن الكاتب أقر 
بأنه يسعى إلى أن يحافظ ما أمكن عل أسلوب صربح وعار من الزخرفة» رفوق 
ذلك هناك من بين خمسين صورة غريبة مطمورة في السرد عدد من الائتلائات 
الأصلية والمعقدة. ولقد سبق افتراح أنه حتى هنا ينبغي التمبيز بين طريقتين 


)1( P. 703 (1 December 1921): cf. Journal des faux-Monnayeurs. P. 51 (7 


December 1921).‏ 
P. 93 (27 March 1924).‏ )2( 
ب الصورة في الروابة 


mm 
مختلفتين: الطربقة البيطة الحمئلة في اللغة المباشرة للسرد بالمعنى الدقيق للكلمة‎ 
وله بعض‎ BU هذا صحيح‎ QUE وأسلرب تعليقات الكاتب وتأملاته الأقل‎ 
التأثبر على الصور, إلا أنها استخدمت في السياقين ممَاء وقد تداخل الاثنان حتى‎ 
Le تعذر عملي الفصل‎ 
تجمع للصور في الفصل الاخير من الجزء الثاني للكناب. هنا وقد‎ pal يوجد‎ 

وصلنا إلى مرحلة استقرار القصة يتوقف الكانب في لحظة إفضاء للتارئ کی 
بعطي Lans‏ نقديًا عامًا وساخرًا للشخصيات التي قدمها حتى الآن. ولقد نم 
اختزال هذه الوضعية التي تعتبر نموذجًا لموقف جبد من صنعته. في صورة 
A‏ 

«المساقره عتدما يبلغ el‏ التلةء يجلس. ويتطلع قبل أن 

يعاود طريقه الذي ها قد أصبح منحدرًا إنه يبحث ليميز 

أين يفرده أخيرًا هذا الدرب الملتوي الذي سار فيه. والذي 

يبدو له آنه بضيم في الظلء وفي الليل لآن الماء هبط. وهكذا 

فالكانب الغافل يتوقف الحظة ويتعيد نفه» ويتساءل بقلق 

أين تسير به 05 Paie‏ (ص 292). 

وبتقدم الحبكة وننوع الشخصيات توالت كثير من الاستعارات. لفد وصفت 

القصة في نقطتها المتوسطة؛ تنمهل في جراها كأنها تستجمع قوتها لأجل حركة 
أكثر سرعة. Lis‏ يتعلن بالشخصيات فقد جاب الكثير منها الاستياء للكاتب» 
بعضها #مقدود في قراش بدون سمك". وفانسان أصبح تحت تأثير ليدي غريفيث 
شديد الرقة. 


{D See Hytier. op. .كك‎ pp. 305 f. 

(2) 'مزيفو النفرده أندريه oder‏ ترجمة: ميج شعبان. عويدات» وسنعنمد هذه الترجة في بقبة 
التصوص المقتبسة من هذه الرواية. 

سس امل الأول؛ بطور الصور! عند يد ل-م 


ولإدوار عادة مثيرة في تضلبل نفه حرل دوافعه الخاصة: «إذا كان الكذب 


عل الآخرين أمرًا عاديا فياذا بالنبة إلى من يكذب على نفه؟ هل بإمكان 
الشلال الذي يغرق طفلا الادعاء بأنه يجلب له ماء للشرب؟8- 
إن الطابع الساخر والكوميدي الذي كان الفكرة الأساسية للصور في 
«الكهرف؛ يعاود الظهرر في ١مزيفو‏ النقودء عبر عدد من pal‏ مواء في رصم 
الشخوص البشرية أو في وصف الاشياء الجامدة. أحيانًا تكون الصورة محكمة إلى 
حد بعيد. إن امتسانًا يشبه بإكسير تتركز فيه كل مرارة المواد (ص 397). ونشبه 
حقيية بداخلها محفظة؛ يمحار اللؤلؤ «امتولى برنار على اللؤلؤة وأعاد إغلاق 
المحارة على الأثره (ص 108). وقي موضع آخحو وسم PA‏ بععمق أكثر: 
«ولعجزه عن قول ما هو خير من ذلك نقد شحذ كلمة 
«صديقتي» كالسهم؛ ولكنه لم بلع هدفه» وقد تركه باسثان 
thin‏ (ص 394). 
«نإن الكنبة... كانت تعرح قليلاً. أي Gi‏ قبل كثيرًا إلى أن 
تطوي إحدى ر جليهاء Jai LS‏ العصرر تحت جتاحيه. وما 
هو طبيعي للعصفور هوء للكبةء غير منامب ومزز. لذلك 
كانت الكتبة تخفى هذه العاهة جهد استطاعتها تحت تحمل 
كثيف! (مى 171-170). 
لقد تمت السخرية من الولع بالصور التافهة براسطة صورة مضحكة: 
«وسال صوت de‏ بأغطية رافرة من الفجر. واختفى ابتذال تفكيره نحت 
موجة الصور» (ص 390). 
لا تعد #مزيفو النفود؛ لاسوني). والصرر في الرد ليست فكاهية أو ساخرة 
بشكل ثابث. وبعض الاستعارات التي تصور الحالات النفية والمشاعر ليست 
جدية فقط؛ ولكنها مفعمة ب يثير الشفقة 05 طادم'. وليس JE‏ الضمني في 
كل الأحوال جديدًا تمامّاء فالحديث عن عاصفة في الدماغ بعد تقريبًا AS‏ 
غير أن جيد أحياه عبر LL‏ هن المور طبعت يومًا مثشزومًا في حياة أوليفيي. 


ب الصور في الرولية 


mm 
| والصورة الأخرى شديدة الإيجاز بحيث تكاد تند عن الملاحظة: «لقد تجهم-‎ 
سإؤء كلها من جديد» (ص 365). بعد ذلك ستتطور إلى صورة كاملة:‎ 
SA كبرق لامع مول‎ slt de «وكان هذاء في‎ 
المحب التي تكاثفت مذ الصاح بشكل غبف في قلبه»‎ 
1 .)400 (ص‎ 
ٹم سرعان ما أدركت هذه السلسلة نتيجتها ا محتومة: #وكسحابة كبيرة من‎ 
,)405 زوبعة تنفجر مطرًا بدا له أن قلبه ذاب فجأة وسال دموعًاء (ص‎ 
الاستعارة المبتذلة الأخرى التي لم يكف جيد عن استعيانها في تحليل الأحوال‎ 
النفسية تمثلت في الفيضانات والأمواج العارمة التي نصور حالات الغفب أو‎ 
اليآس:‎ 
درهذا الغم.. ارتفع في نفه كموجة دكناء غرقت فيها كل‎ 
(106-105 أفكاره» (ص‎ 
«ليرتاب بموجة العواطف اليئة التي أثارعها نيه الرسالة.‎ 
نوع هن تلاطم الأمواج يختلط فيه تيء من الحزن الغاضب.‎ 
.)228 واليأس. والفيظ» (ص‎ 
وكثير من هذه الصور له مسحة عاطفية قوية. في الجملة الآتية لا ينضح ماما‎ 
ما إذا كان الكاتب هو الذي يتكلم؛ أو أنه يعيد إخراج المونولرج الداخلي في‎ 
أسلوب حر غير مباشر: «وفجأة؛ شبح الثآر هذا الذي خرج من المافي؛ هذه‎ 
الجئة التي قذفتها الأمواج...؟ (ص 28). ولكن لا يوجد مثل هذا الشك حول‎ 
Ses وصف مأزق مدرس الموسيقى العجوز وسط تلامذته العيدين: نه لا‎ 
.)474 مخاصرًا برب من الكلاب المترحشة) (ص‎ 
التعيرية من تارات المعسجم‎ oui بعض الصور تستمد جزءً! من‎ 
.)78 «كانت أفكاره تقفز بلذة في دماغه“ ' (ص‎ La والتركيبء فالتشخيص‎ 


“dans son cerveau bondit NY à في اكب‎ A ma 501) 
voluptueusment sa pensée”. 
الفسل الآول: تطور الصور: عند جد سے‎ 


IE) 
يدعمه بشكل قوي الفلب في رنية الكلمات. وفي الفقرة الموالية يسهم الفعل النادر‎ 
(لا بقيم الحدود) الذي استخدم من قبل في #اللا أخلاقي» لرسم حالة‎ illimiter 

الضياء والانفتاح التي ننطوي عليها الصورة: 
«سرور عظيم كان يشرح قلبه» حتى خيل إليه أن كل كيانه 
قلاف مفترح مفرغ؛ يطفو على بحر مشاعء على أوقيائوس 
A!‏ من الطية. إن الحب والطقس الجميل لا يقبهان حدودًا 
لما Le‏ بناء (ص 432). 
بعض الصور ني هذا القسم فكري خالص ومرسوم بدقة وصقاء كبيرين: 
ائم تظاهر برك موضوعف كصائدي ممك MAN‏ 
الذين يلفرن الطعم بعيدًا جدًا ثلا يفوا فريستهم ثم يأتون 
به من غير أن نشعر بقية الأسهاك» (ص 204). 
«وانحلت عفدة تفکیره» ولكن بشكل هش فإذا أكثر من 
الشد ينقطع الخيط؟ (ص 411). 
في الجملة الأخيرة جعل أسلوب الحذف الاستعارة أكثر CS‏ 
إن الصرر الوصفية النادرة التي نعثر عليها في الرد تستطيع هي أيضًا أن 
يكون فا طابع مجرد رعقلي: 
«بانت رؤوس أشجار الحديقة التي لايزال يطفو عليها شيء 
كثير من صيف قيد الإعداد» (ص 4337 
إن إحدى الصور غير المتوقعة نعثر عليها ني فقرة قصف عودة إدرار من 
انجلترا في فجر يوم صيفي مشرق: 
«وكان شاطی مقط رأسه الجميل قد بدا أمام عينيه. لكنه 
كان قي حاجة إلى عين متمرسة لتراه من خلال الضباب. وف 


)1 CE Bendz. op. cit., pp. 97 fF. and Antoine. Loc. Cil., pp. 51 ff. 
الصورافي الروابة‎ — 


السماء لم تكن أية سحابة حيث بدآت تبتسم نظرة 525 


وكانت جفون الافق المحمر قد ارتفعت» (ص 75). 
لعله ينبغي أن يترجم هذه الغقرة بوصفها تجريبًا للطريفة الملحمية”؟. ولقد 
صرح جيد في émet‏ مزيفو النقوده بأنه كان يشعر بانجذاب قوي نحو الثرع 
الملحمي ووجد تخمته أكثر ملاءمة . ولقد أقحم بالفعل بعض العناصر 
الملحمية في الروايةء غير أن هذه الطموحات لم يكن ها إلا تأئبى ضعيف عل 
أسلويه. 


الصور في يومية إدوارا 
إن مطابقة إدوار بجي تفه تبدو مغرية dll‏ فهها يملكان. بدون شك 
أشياء مشتر كق وغالبًا ما كان إدوار الناطق المعير عن أفكار الكاتب الخاصة» إلا 
أن جيد نفه حذر القارئ في «صحيفة مزيفر التقرد؛ من النظر إلى إدوار باعتباره 
صررة شخصية خالصة له: 
«ينبغي أن أحترم بدقة في إدرار كل ما يحول بينه وبين كتابة 
مؤلفه... إنه pla‏ فاشل» رشخصية من الصعب تشييدها 
حتى إني منحتها أشياء كثيرة مني» فكان ينبغي أن أبعدها 
عني حتى أتمكن من رؤيتها Paie‏ 
إنه الضره الذي ينبغي النظر من خلاله إلى يومية إدوار. إا مذكرة الكاتب 
ومدونة خاصة سجلت بأدب بارع وحساس ولكن غير مجد إلى حد ما إنه 
يعتبرها مرآة يحملها معه إلى كل مكان حيث لا تبدو له تجاربه واقعية إلا عندما 
تنعكس ني اليومية. وهي الصورة نفها التي استعملتها ألا في «الباب الضيق». 
لقد كان الفرض الأولي من الصحيفة أن تكون مستودعًا لتأملات إدوار حول 


(DCI. Hytier, op. cit. p. 309.‏ 
)2( يعدبر الترع الملحمي ملاتا ومرضيًا لإخخراح الرواية من أخخدودها الواقعي. 

(3)P. 75 (I November 1922). 

الفصل الأول: تطور العورة عند جيد ا 


mM 
روايته الستفبلية وحول فن الرواية عامة. ولقد تم التعيير عن أفكاره بسللة من‎ 
الاستعارات المركبة والمشرقة استمدت من علم النبات والفيزياء وعلوم أخرى:‎ 
#يخدعنا الرواتيون حين ينشتون الفرد دون أن يحسبوا حابًا‎ 
الضغط المحيط. إن الغابة تكيف الشجرة. لم يُترك لكل متا‎ 
إلا مكان صغير! كم من براعم قد ضمرت! كل واحا‎ 
يقذف فرعه حيث يتطيع. الفصن الصوفي في الغالب‎ 
.)367 مدين للقمع. لا يمكن التفلت إلا في الأعالي؛ (ص‎ 
AL حتى الآن تبدر لي شيهة‎ Was «والكتب التي‎ 
الأحراض في الحنائق العامةء ذات إطار معين كامل تقريبّاء‎ 
ولكن الماء الموجود فيها دون حاة. أما الآن فأريد أن أتركه‎ 
وطورًا بطينّاء في شباك‎ Wie بسيل ونقا لانحداره نارة‎ 
(448-447 أرفض أن أستشفهاء» (ص‎ 
يردد إدوار صدى أفكار جيد عن صفاء الرواية:‎ 
«وك) أن التصوير الشمسي قد أعتق فن الرسم من هم بعض‎ 
التدقيقات فإن الفوتوغراف ميتظف الروابة غداء دون‎ 
شك من حراراتما المنقولة. تلك الحوارات التي جعل منها‎ 
الكاتب الواقعي مجدًا في أغلب الأحيان. إن الحرادث‎ 
AE الخار جيةء والنكيات. والمفاجئات العنيفة تتتمي إل‎ 
.)99 ويستحسن أن تتركها الرواية ما٠ (ص‎ 
هذه صورة عفل مثقف مؤدب ومتمكن قي فروع العلم والقن المختلفة.‎ 
ولكن إدوار أيضًا كاتب مدخ وبعض استعاراته ها خاصية جرافيكية قوية:‎ 
cit «كمنظر طببعي للي على ضوء برق فجاتي هكذا‎ 
لابتداعه»‎ Ée سعيت‎ Le المأماة من الظل كثيرة الاختلاف‎ 
.)447 (ص‎ 


ب الصورة ل الرواية 


me 


وعندما ناقش إدوار المشكلات الأدبية مع ot‏ امتعمل التوع نفه من 
الصور التي استعملها في يوميته. إن له تشبيها ملاتا بشكل خاص حول الأجزاء 
الطويلة والأفقية» في عمل رواني: 
١اشريحة‏ من الحياة» LS‏ قالت المدرسة الطبيعية. أكبر عيب 
هذه المدرسة هو أنها تفطع شريجتها lo‏ في الاتجاه نفسه» في 
LA‏ الزمن. بالطول. لماذا لا يكون بالعرض؟ أو بالعمق؟ 
أما آنا قلا آريد أن أقطع أبدًا. اتهمرني: 
أريد إدخال كل شيء في هذه الرواية. ما من ضربة مقص 
لإيقاف مادتها؟ (ص 247). 
وكيا سبق الذكر هناك صورة أخرى استعيرت جلة من ١صحينة‏ مزيفو 
النقود» وادخرت هناك لاستع الها ني الرواية: 
«لا يمكن اكتشاف أرض جديدة دون القبول أولاً بالابتعاد 
ولوقت طويل؛ عن جيع الشواطئ. ولكن كتابنا DRE‏ 
الذهاب إلى عرض البحر وليس هؤلاء إلا من ملازمي 
الشواطى' (ص 470). ١‏ 
ولقد لرحظت النزعة التحليلية والعلمية لفكر إدرار أيضًا في تلك الأجزاء 
من يوميته التي تناولت الموضوعات غير الأدبية. ولقد كان له ولع خاص 
بالتهائلات الميكانيكية: 
«شعرت بالحاجة لكب ثيء من التفكير» کا يسكب 
الريت على آلة انتهت من اجتياز مر حلة» (ص 304). 
(وقد أظهرت سوفرونيسكا إلى الور الدواليب المفككة 
الأكثر سترًا في جهازه العقلء كا يفعل الاعاتي بقطع 
الاعة التي ينظفها؛ (ص 273)۔ 


الفصل الأول: تطور الصورة عند جد س 


هر «دق المبه آر بع ساعات» je‏ كانه تحرك بدولاب الساعة 


فأدار رأسه بط (ص 327). 
ثمة صور أخرى تبين الدقة نفسها في تقل العمليات الذهنية إلى ألفاظ 


محسومة: 
«وغالبًا ما لاحظت عند الأزواج هبجانًا غير عتمل يتولد 
عند الواحد من أصغر نتوء في طبع الأعر؛ لأن «الحياة 
المشتركة» تحك دائًا هذا الجوء في المكان نفسه. وعندما 
يكون الحك متبادلاً لا تعود الحياة الزوجية سرى جحيم) 
(ص 211 
«والعواطف التي كان يوضحها في قلا رجهه ولا صرته 
ظهرا ل Lei‏ خخلقا ليعيرا عنها. فكأنه #كونترياس؟ يجرب 
بعض أنقام «الألتو». إن آلته لا تحصل إلا على نشاز» (ص 
307-306(. 
في «صحيفة مزيفو top‏ تبني جيد صورة ستاندال الشهيرة عن «التبلوره 
في الحب» وأضاف إليها المفهوم التكميلٍ «لعدم التبلور». وهذه الاستعارة 


ستتعمل من جديد في يومية إدوار: 
«لكي ينفصل تليلاً عمن يبه - أو لكي يفصل عنه بعض 


اللورات... يجري الكلام دون اتقطاع عن التيلور الفجائي 

للحب. أما عدم التبلور البطيء؛ الذي لم أسمع إطلاقًا تن 

يتكلم عنه فهو ظاهرة نفسية يزداد tre gl‏ (ص 97). 

من بين التوازيات العديدة التي عقدها إدوار بين التجارب المجردة 

والتجارب المحوسة» نجد بعص الصور الذكية والنافذة. وعلى سبيل JU‏ هذه 
الاستعارة الأفلاطونية: 

sh‏ ظل ميخ ألقاء الواقع على جدار هذا الدماغ الضيق!؟ 

(ص 210). 
لب الصررافي الرواية 


أو الصور الأكثر تفصيلاً التي تبسط نفسها في الفقرتين التاليتين: | | 
qe‏ يوم يعود فيه الكائن الحقيقي إلى الظهور. ويتعرى 
الزمن ببطء من جميع ملابه المستعارة. وإذا كان الآخر قد 
شغف où‏ الزبنة فإنه لن يضم إلى قلبه سوى حلية 
مهجورة؛ سوي ذكرى... سوى حداد ويأس» (ص 95) 
«أعال صادرة عن عدم تبصر... إنه قطار يصعد إليه دون 
التفكير فبه ودون التساؤل إلى أبن يسير. وفي الأغلب أيقًا 
لا تعرف أن القطار قد نقلك إلا فيا بعده حين تبط عنه... 
ما من شك في أنه لا حرص على النزول عنه ني الونت 
à ou‏ لقد انتقل. المناظر الطيعية تسلية وقللاً ما همه 
أين يذهب» (ص 484-483) 
لقد أخعذت الجملة الأخيرة من رواية إدوار الجديدة التي عرض منها بعض 
الصفحات لاين أخيه جيورج. بعض صرر إدوار ذات طابع رتان ومتكلف على 
نحو das‏ اجتنابه 
«ولكن آية نظرة جميلة له!... رأيت فيها كل العواطف 
تتحرك كالأعشاب في Gel‏ الاقية؛ (ص 115). 
«وكانت يده ترتجف كمصفور في يدي» (ص 129). 
إن كلاً من إعجاباتها لم يكن بالنسبة إليها سرى سرير راحة 
يتمذد عليه نفكيرها بجانب تفكيرية (ص 95). 
إن إدوار مثل جيد صاحب نزعة ساخرة انعكست أيضًا في صوره» لقد رسم 
كاريكائيًا قاسيًاء ولكنه مضحك عن صهره الحاكم ذي المركز الرفيع: 
إن كائتات مفككة كهذه الدمية بالكاد تكفيهم كل أنانيتهم 
ليبفوا العناصر المقطعة الأرصال من صورتهم مرتبطة 
بعضها بعض. قليل من نسيان أنفسهم ويتبددون A‏ 
(ص 304). 
سس ل لل ب ب الفصل الأول تطور الصورة مند جيد ل 


| رعلى غرار ذلك يسخر من المحللين النفسيين: 
ليس في نفس الولد أقل غابة؛ أفل باقة عشب يلجأ إليها 
من نظرات الطية. إنه معزول تمامًا» (ص 373) 
ويتيز موقف إدوار من الدين بالتضارب. لقد تربى عل العقيدة 
البروتستانتية وتعمقت روابطه بأصدقائه وعائلاتهم في الكهنرت. ومع ذلك فإن 
الجر المتزمت الذي ساد في هذه الحلقات كان يغضبه أحيانًا. لقد رأبتاه يصفه في 
نوبة من الغضب بأنه «ألبيني لا يوصف وفردوسي وأحمق؟. وبعض هزئه من 
مختلف الديانات ذو نكهة مرية: 
«رائحة تزمت خاصة die‏ بخار الأنفاس قري es‏ 
ويمكن أن يكون أكثر إحدانًا للاختناق أيقًا في الاجتماعات 
الكائوليكية أو البهردية... وأنا نفي م أفطن قط لصقة هذا 
الجر LOL‏ عل tige‏ فه» (ص 133). 
إن إدوار مثل صاحبه الذي أبدعه» غير مهنم بالوصف gr‏ ومع ذلك 
فإن لديه موهبة تسجيل التجارب المرئية في صورة حية وحكمة: 
«فالتفتت الخادمة كأفعى ديس على ذيلها؛ (ص 319). 
أو ني نسيج انطباعي: 
«ورغم ضوء المصباح الذي ينيرنا بشكل غريب من أسفل 
إلى أعلى؛ على طريفة أضواء المسرح» ob‏ ذيرل الظل على 
جانبي النافذة بدث أنہا اتتمرتء رالظلهات حولنا تجمدت 
كا يتجمد الاء الهادئ قي البرد القارس» لقد جمدت حتى في 
قلبي» (ص 159). 
بعض صور إدوار لها دلالة رمزيق فهو الذي اكتشفت الاستعارة التي 
متحت الكتاب عنرانه. ولنتذكر OÙ‏ روابة إدوار ينبغي أن يكرن plie‏ «مزيفر 
التقودهء ولكن في البداية لم يكن بحوزننا سوى إشارة غامضة عن المقصود من 
هذه العبارة: 


سس a‏ بببب-ب-ب---- سسس 


«الحقيقة أن إدوار كان يفكر في بعض زملاته في بادئ الأمر 
حين فكر ب«مزيفو التقود»... ولكن التخصيص قد توسع 
بشكل ملحوظ... كانت أفكار تبدل a‏ ونقص قيمته» 
ونضخمه تجتاح كتابه شيئًا «ti‏ كنظريات الملابس في 
«سارتور ريزارتوس؛ لكارليل؛ (ص 254). 
LS,‏ سئرى الآن؛ فإن بعض الشخصيات الأخرى تساهم أيضًا في التوضيح 
التدريجي للدلالة الرمزية الكامنة في لفظ «الزيف». خلال ذلك حدث لإدوار في 
يجرى محادثته مع برنار أن أرجز الوسالة الإيجابية للكتاب في صورة بسيطة 
ومناسبة بشكل راثم : 
«يل عن المرء أن يتبع منحدره» شرط أن يكرت ذلك وهو 
بصعدها (ص 472). 


الصورفي الخطاب المباشر: 
لقد أعطى جبد ني «صحيفة مزيفر النقود؛ بعض التفاصيل المهمة عن 

الكيفية التي ينصور بها شخصياته ويرى حركاتهم ويسمع أصواتهم: 
«الروائي الرديء يبي شخصياته؛ يوجههم prés‏ 
يتكلمون. آما الروائي الحقيقي فهو ينصت لمم وينظر إليهم 
يتحركون ويسمع كلامهم حتى قبل أن يتعرفهم وهو يدرك 
من هم بواسطة ها يسبعه منهم. لقد أضفت: ينظر إليهم 
بتحركون - ذلك أنه. بالنة إل أحرى باللغة أن تعلمني 
من الحركة. وأعتقد أن افتقاد الرؤية أقل ضررًا من افتقاد 
السمع... إنني أدرك التغيرات الأقل دقة في صوتهم بأكثر ها 
يمكن من الصفاء ٠"‏ 


PP. 97 f. (27 May 1924).‏ )1( 
الفصل الأول: تطور العسورة عند جيد 


mu 
ينبغي آلا لفهم من هذه الفقرة بان جيد يسعى إلى الواقعية الطلقة في ال حوار,‎ 
رأيناه يتخذ من إدوار اللسان الذي يخر من منهج الروبرتاج الوافعي‎ 
Lait ويعمل على تخليص الرواية منه. إنه لا يتردد في استعمال الصبغ الشرطية‎ 
رالحيل الأدبية للجملة في الكلام المباشر. وسيصعب العثور على جمل مثل * اام‎ 
(ص 358) قي المحادثة الفرنسية العادية . ويمكن‎ tou ciel que ce fut moi 
قول الشيء تفه عن بعض الصور التي تستعملها الشخصيات المختلفة في‎ 
«مزيفو النقودا. وما محاول جيد صنعه» مع ذلك» هو أن يميز كل شخصية من‎ 
خلال لغتهاء ويجعل حديثها تعبيرًا عن شخصيتها.‎ 
إن هذا م يكن بالأمر المين في رواية تتضمن عددًا فخا من الشخرص.‎ 
ومقياس نجاح الكاتب يمكن أن يقدر من خلال إلقاء نظرة على الصور المتعملة‎ 
من قبل متكلمين مختلفين. لتأخذ على سبل الخال ودود الفعل التلفائية وعادات‎ 
الكلام المميزة لبعض عناصر الجيل القديم مثل ناضي التحفيق!‎ 
.)16 «ولكن الآراء المبقة هي أوتاد المدينفة (ص‎ 
والقس المن الذي أعنب كلراته تمليق إدوار غير المحنرم:‎ 
«هذه الزهور ترافقني في وحدني. إنا تحدث على طريقتها‎ 
(أو أي‎ Ai الرب أكثر من‎ de وتعرق أن تحدث عن‎ 
)139 شىء من هذا الطحين)؟ (ص‎ 


ومدرّسة الموسيقى العجوز لابيروز التي تعتبر الوجه الأكثر تراجيدية في 


فقد 


الرواية ككل: 
«تصور عرومًا دمية تريد ترك المسرح قبل نهاية السرحية... 
قفى le‏ لايزالون بحاجة إليك لأجل النهاية. آ:!... هل 


DRE‏ أن فى إسكاتك الرحيل حين تشائين؟... أدركت أن 


سمت 


(LCE. alse my Style in the French Novel, PP. l841. 


الصسورةفي الرواية س 


ما ندعوه إرادتناء هي اليوط التي تمعل العروس الدمية | 


(333 الله يسحب هذه الخيوط! (ص‎ dust 
«أنت تعلم أن الصور تصل من الخارج إلى دماغنا مقلوبةة‎ 
حيث يقومها الجهاز العصبي. ومدام لابيروز نفهاء لين‎ 
(ص‎ de عندها جهاز منوّم؛ كل شيء عندها يظل‎ 
.{213 
عثلين غير بارزين للجيل المتوسط. روبر باسثان وستروفلهو. إن‎ ie أو‎ 
باسثان نموذج المثقف الزاتف» الذي زود إدوار أكثر من غيره. بفكرة كتابة رواية‎ 
عن هذا الموضوع. إنه ماهر في استعيال صرره وصور الآخرين وقد كتب عنه‎ 
أولينييه بخرية غير مقصودة:‎ 
يعرف كا لا أحد كيف يستعمل الأفكار والصور والنار‎ ch 
.)286 (ص‎ tes والأشياء. بعني أنه بتفيد من “ل‎ 
ساغرًا في‎ Les يبدو حديثه لأول وهلة أنه بملك نوعًا من الأناقة البارعة‎ 
الفكاهة:‎ 
بنويًا لا قياس لف إلا أن‎ De «لقد حملت لرالدي في قلبي‎ 
هذا الحب كان حاترًا تلبلا ني الأيام الأولى. وقد توصلت‎ 
.)57 (ص‎ tu إلى أن أضيق‎ 
التزيف: إنه ماهر‎ es ولكن جيد حريص على أن بین أن دهاء باسقان‎ 
تاها في انتحال أفكار الآخرين. في حالة أولى تم إفرار الأصل الذي تحدرت مته‎ 
وهذا اقنطفها من شغتي برل - إمبرواز‎ DELL الاستعارة: «أخذها أوليقبيه من‎ 
في أحد الصالونات» (ص 349). وقي حالة أخرى‎ y كان هذا يخطب‎ Le 
تصبح السخرية أكثر حذقًا. إن فانسان الأ الأكبر لأوليفيه. تحدث مرة مع‎ 
باسقان عن أنواع من السمك المضيء الذي قارله بضوء مار داثر ويشعاع النجوم‎ 
(ص 202). وسيتذكر القارئ الحصيف هذه المحادثة عندما يقرأ الفقرة التالية في‎ 
رسالة من أوليئيه إلى برنار:‎ 
عند جد س‎ ire الفصصل الأول: تطور‎ 


Lu 
'وكثيرًا ما أدفعه جهد استطاعتي لبكتب بعض النظريات‎ 
البصرية العائشة‎ Us الجديدة التي عرضها أمامي عن‎ 
في الأعماق. وعما يدعي «الأضواء الشخصية؟ الني تتيح لهذء‎ 
الحيوانات أن تتفني عن نور الشمس ويشبهها بنور‎ 
.)286-5 (ص‎ pie الغرث الإفي ونرر‎ 


دهش أويفيه كثيرًا عندما يعلم بان هذه «النظريات الجديدة ناماه 
صادرة عن أخيه Let‏ الانمطاف اللاهوتي الذي يعتبر مساهمة خاصة من 


باسقان. 


إذا كان OL‏ مزيفًا بالمعنى الرمزي فان شريكه ستروفيلهو انخرط في 
التزيف بالمعنى الحرفي للكلمة. ولقد انعكى ذهنه الحاد prets‏ في الآن ei‏ 


عل طريقة كلامه: 
Loir‏ أن أعكن المائل. مادا تريب إن روحي خلقت 
هكذا بحيث LAS‏ في توازن أفضل إذا كان الرأس إلى أسفل؟ 
(ص 242). 


ييتهج ستررفيلهو ie‏ بألفاظ النظرية الافتصادية وتصوراتهاء وهذه أيضًا 
متجد طريقها نحو صرره. لقد انفجر ضد التضخم الشعري (ص 445). 


وعندما كلف بإصدار lé‏ آدبية؛ أقام برناجه الكامل حول رمز الال المزيف: 
air‏ العراطف ترن رنًا زاثمًا كفي القهارء ولكنها متداولة. 
«النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة؛ LE‏ هر معروف. ومن 
يقدم للجمهور سرحيات حتيقية يدفع لنا كليات. 
والإنسان الحفيقي هو الذي يدر كدجال في دنيا كل من فيها 
يلجأ إلى الغش. إني أنذرتك يذلك: إذا تمت بإدارة de‏ 
فلكي أبقرها بالطعنات. ولأقضي فيها على جميع العراطف 
الجميلة؛ والأوراق النقدية هذه: هي الكلمات؛ لاص 444( 


لس الصوران الروابة 


اهم 
وبلمسة من السخرية القصر: ٠‏ تم الاهتداء بواسطة الصائغ الحقيقي إلى 
الممنى الذي ينطوي عليه رمز المزيف. 
من بين العديد هن المراهقين الذين يملاون صفحات الكتاب يشغل برنار 
مكانًا خاضًا. ولقد جعلت الفكرة الأصلة لجيد لافكادير - إحدى شخصيات 
روابة «الكهرف» - في الوجه المركزي لروايته الجديدة. وعنديا JE‏ عن هذه 
الخطة اضطلع برنار بنصيب لافكاديو. ومثل مالفه فإن برنار طفل غير شرعي 
يبحث عن حريته الكاملة. إلا el‏ باعتبارات أخرى لا يشتركان إلا قليلاً. ولقد 
انعكست الأوجه المتترعة لشخصية برنار الجذابة Je‏ صوره بوضوح. را سحن 
ذكاء عقله من قبل صديقه أوليفييه وغتبريه في امتحان البكالوريا. ونذكر أحيانا 
دقة مقارناته يأسلوب إدوار وجبد نفه: 
= الداخلي يضين Pis‏ أن أهذبه. إنه AS‏ في 
داخلي» يمكن أن ينفلت بالتنفس (هذا هو الشعر) ويدير 
مكابي ودواليب أو أنه يفجر الآلة» (صص 364-363) 
إنه حاد الذكاء في المحادثة وأكثر من à‏ لإدوار نفه. وعندما جازف إدوار 
باستعارة جريئة ولكنها غير منطقية DU‏ 
#الأفكار... إنه يمكن القول إننا لا نعرفها إلا بواسطة 
الناس LE‏ آننا لا نعرف الريح إلا براسطة القصب الذي 
تیه (ص 251). 
أجاب برنار فورًا: qu‏ موجودة في معزل عن القصب» غير أن المحادثة 
واصلت دويبا في ذهن الرجل اللاب 
«وشعر نحت نات هذه النصاحة أن تفكيره انحنى ولكن؛ 
كا قال لنفهء كقصبة بعد مرور الريحء LOTS‏ 
وتستقيم» (ص 252). 
ومع ذلك. كان في أوقات آخرى مراهقًا نموذجيًا ذا فكاهة صبيانية: 


الفصل الأرل: نطور الصورة عند جيذ س 


ee mu 
«كنا جالين, أنا وهر على المقعد الأخحيرء في صدر قاعة‎ 


الصف تأمل دخول الأولاد. كما كان نرح يتأمل دخول 
الحيوانات إلى السفينة. كان بينهم من Er‏ الأنواع المجترةء 
وذات الجلود السميكةء والرخويات» وغيرها من Sole‏ 
الفقار؛ (ص 345). 
إن تأليهه الروماني للورا تم التعبير عنه أيضًا بلغة مراهق: 
دلا تحجبي ابتامتك وإلا أصبت all‏ 13 (صن 262). 
*ويقال إن كل ما يتحرك في داخلي عا هو طاتش وتافص 
يرفص حولك رقصة متتاغمة» (ص 264). 
وطوال إنامته بأرض سريرا مع إدوار ولوراء التقط برتار إحدى القطع 
النقدية المزيفة التي روجها ستروفيلهر. وقد حثه هذا الاكتشاف على تأمللات 
مسحت مع ذلك مفتاحًا آخر لدلالة رمز المزيف: 
«كم أود طرال حياتي. وعند أقل صدمة. أن أردد صونًا 
طاهرّاء a‏ أصيلاً. إن جميع الناس الذين عرفتهم GA‏ 
يرنون رنيدًا زائفًا. أن ناوي بالفبط ما تظاهر tu‏ عدم 
محاولة التظاهر بأكثر مما كانت تساوي. تظاهرك بغير ها 
أنت. راعترامك الكثير بالظهور. بحيث ينمهي الأمر بألا 
تعرف من آنت...٠‏ (ص 268). 
وفي نعايقاته عل شخصيات الرواية» قال جيد عن برنار بأن هتاك خطرًا في 
تبره عن نفه بشكل جيد: 
«إند تلميذ جيد؛ ولكن العراطف الجديدة لا تسيل بملء 
اختيارها في الأشكال SU‏ إن كثيرًا من الاختلاق 
يضطره إلى اللجلجة' (ص 294). 


ب الصورةلي الروابة 


| 


رهناك مراهق آخر هو أرمان؛ الابن العصابي لأحد القساوسة من أصدقاء 
إدوار» يشبه أسلوبه أسلوب شاب شبه مثقف» عبط وشديد التوتر: 
لقد تم نصريف ثورته عل جو يته في صررة مشاكة Le‏ على تررية؛ 
المجانسة بين oi”‏ (الإيهان) و"عءذه]'' (الكبد): 
«يبدو آنك نسيت يا عزيزي أن آهلي ينوون أن يجعلوا مني 
نيا. لقد هيأوني لاجل هذا وعلفوني تعاليم دينبة آملين 
الحصرل على تمديد للإيمان» إذا جرؤت على القرل» (ص 
498(. 
من بين النساء في الرواية؛ ثمة شخصيتان ثويتان على نحو خاص تكلان لغة 
حية ls‏ هما الليدي ليليان غريفيت والدكتورة البولندية سوفرنيكا. 
والغريب في الامر أنه على الرغم من أنها أجنيتان فإن نمكهها من الفرنبة لا 
يخالطه الخطاً. ولد افنن جيد في البداية بشخصية ليليان غريفيت ولكنه سرعان 
ما أدرك أنها غير مفيدة للروائي: إتها حرة ومتحررة بشكل تام إلى درجة ينعدم بها 
آي 55 أر صراع داخلي. وهاهنا خاصيتان تميزتان لكلامهما: 
«إن أفكاري هي دومًا بلون ملابسي (كانت مرتدية lues‏ 
أرجوانية مزينة بالفضة)؟ (ص 83( 
«إنه لسجيب اعتقادك أن من واجبك أن ds‏ اليوم الكثير 
من الاحتياطات. able‏ كهيأة أعمى يتلمس dau SJ‏ 
كل مكان يريد أن بضع قدمه فيدة (ص 191). 
تعتبر ليليان غريفيت المؤولة عن أكثر الصور CES‏ في «مزيفو النقودء 
رتفوم هذه الصررة على تبربة مؤلمة؛ فقد حكت ايها فانسان أنها عندما كانت 
في السابعة عشر من العمرء تحطمت بها السفينة وسط المحيط الأطلسيء ليتم 
إنقاذها بواسطة مركب ولكن آفزعها أن ترى بحارين مسلحين url‏ وسكين 
مطبخ يقطعان أصابع ومعاصم الناس الذين تمسكوا بالحبال يحاولون تسلق 
المركب. لفد غدت هذه النجربة بالنسبة إليها رمزًا لوقف جديد من الحياة: 
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«أدركت أني تركت er‏ يفوص مع البورغوتياء 
ls‏ من الآن فصاعدًا سأقطع الأصابع والاكف الأملع 
كومة من العواطف الرقيقة من الصعود ومن إغراق قلي 
)> 86). 
لقد كان LIRE‏ ليليان تأثير أقلق قانسان: 
«فكرت طوال النهار بها روينه في صباح غرق البورغونيا 
والابدي التي قطعت. أيدي الذين أرادوا الصعود إل 
الزورق يدو لي أن شيا ما يريد الصعود إلى زورقي - لقد 
استعملت صررتك لتفهميني - US‏ أريد منعه من 
الصعود إلبه (ص 192-191). 
وتواصل لان اللعة الخطيرة! 
«حين تربد أن تصعد إلى الزورق ذلك الذي لا هم له إلا 
الصعود إليه. وذلك على سيل المداراة فأنت ge) ni‏ 
193-192(. 
بعد ذلك بقليل غادر A‏ فرنا ليختفيا من الرواية. ومع افتراب A‏ 
الكتاب علمتا مصادفة من خلال رسالة بأن ليليان عرقت في غير بغرب أفريقيا 
وأن قانسان الذي ربا كان مسؤولاً عن موتهاء قد حرج عن صوابه» فهو يعتقد أنه 
الشيطان فكان بهذي طوال الوقت. 
يتضح من هذه الحادثة ومن أعراض أخرى؛ أن جيد كان منشغلاً في فارة 
كتابته للعمل بمشكلات النحليل التفسي. إن السيدة سوفرونيكا الناطقة بلسان 
المذهب الفرويدي في الرواية» امرأة ذات ذهن واضح ومهذب ودوغياتي إلى حل 
ما. إنها تحب, مشل إدوار وبعض الشخصبات الأخرى. نفير غرضها براسطة 
صور دقينة ومفصلة. هنا نجد تمائلات من النوع الذي يرد بشكل طبيعي عل 
عا 


— الصورة ني DA‏ 


اهم 
«ومنذ أن يدرك المريض هذا السبب يكون قد شفي نعف 
شفاء. ولكن هذا السبب ينفلت من ذاكرته في الغالب. 
ريال إنه يمتفي في ظل المرضء إني أبحث عنه وراء هذا 
المأوى لأظهره إلى النور» أريد أن أقرل في حقل الرزية. 
وأعتقد أن النظر الثاقب بنظف الضمير كا يطهر شعاع 
النور الماء الآسن (ص 234). 
«أما من يطبق عليها المقل فقط؛ ليفهم الحياة؛ فهو شيه 
يمن يزعم آنه يمك اللهيب بملقط. لا يوجد أمامه سوى 
قطعة من الخشب التفحم والتي تقطع Ve‏ عن 
الاشتعال؛ (ص 237). 
ليس لمدام سوفرونيسكا تخصص ضيق. ذلك أن لها اهتيامًا راغا بقضايا الفن 
و تحاول مقاربتها بعقلية Île‏ مثفف ومنهجي. إنها تنتقد الرواية المعاصرة لافتفادها 
العمق اليكولوجي: 
"إن معظم أشخاصكم نبدو كأنها مقامة على أوتادء ليس لها 
من أماس ولا أقييةه (ص 237). 
عندما قارن إدوار تأليف روايته الجديدة بتأليف باخ لفن الفرجا An of‏ 
«Fugue‏ كانت مستعدة لتابعة المقارنة: 
est‏ هذا أجابت موفرونيكا بسرعة أن الموميقى فن 
رياضي وإما من فرط عدم اكترائها إلا بالرقم: رمن فرط 
إلغاء الشفقة والإنانية منهاء بلغت. على يد باخ حدود 
التحفة التجريدية في الضجرء وأصبحت نوعًا من اليكل 
الفلكي لا يمكن أن يصل إله إلا القلائل العا مون te‏ 
(ص 252). 
لقد وقع في غرام لورا دوفي؛ التي تشغل موقعًا مركزيًا في الحبكة» أربعة 
رجال: إدوار وبرنار وزوجها وفانسان - امرأة ذات جاذبية وذكاء إلا أنها لا تملك 
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شخصية قريةء فهي من أولئك الناس الذين قال عنهم جيد بأن الحباة أضعفت 
شفرتهم بدلاً من أن تشحذها. وعندما تغليت على جبنها الطبيعي؛ أصبح ها حس 
فكاهي لطيف ورقيق. وعلى هذا النحو استقبلت اعتراف برلار لها با لحب: 
"كان يشونني ألا أحذرك. آما الآن Spas‏ ألا آقتزب منك إلا 
بحذر. كيادة سريعة الاشتعال» (ص 263). 
لقد لخصت Las‏ إدوار لي صررة قصيرة ولكنها دالة: 
إن كيانه يتنكك ويترمم دون انقطاع. تظن أنك أمكته... 
إن «بروتيه» protée‏ يتخذ شكل من Lots‏ 269). 
هذا التنويع على أحد أكبر الوضوعات وأكثرها بقاء في فن جيد. له ارتباط 
بفقرة من يرمية إدوار التي حدد فيها تأئير لورا عليه في ألفاظ ممائلة تمامًا: «حتى 
لبدو لي أن شخصيتي تضيع في نطافات مبهمة لو لإ تكن هنا لتحدن a‏ فآنا لا 
أستجمع قواي ولا أحدد نضي إلا Leu je‏ 94). 
يمكن أن بلاحظ من خلال هذه العينات القليلة للصور في الكلام المباشر. 
التي يمكن أن تتكائر بسهولةء بأن جبد ل يبالغ عندما ادعى لنفه القدرة على 
الاستماع إلى أدق تغير في صرت شخصياته. 
* * * 


إن غتى المادة المنافثة a‏ ألا يعطي الانطباع بغزارة الصور في «مزيفو 
النقود». وبالسة إلى الفارئ العادي؛ فإن العصر الاستعاري ليس واضحًا تمامًا. 
إن معدل تردد المور ليس أعلى من بعضى الاعيال وأن الصور نفسها تسعى إل 
أن تكون أكثر اتفانًا عا مبق. لقد حققت «مزيفو النفرده تقدمًا Las‏ حقيقيًا في 
الصورة وقدمت جيد في أرج قدرنه على صنع الصورة. ويتضح هذا التقدم من 
خلال ثلاثة اتجاهات رثيسية: 

ji‏ اتاع مدى المور وتترع نغمتها؛ فالقصص الكرة بيا فيها 
«الكهرف»., تشكل كل واحدة عالًا أسلوييًا مغلقًا وتتجانس فيها الصور بشكل 


ب الصررة في الرواية 


| a er 
تنوع من النزعة العاطفية وظلال من الفروق الوصفية.‎ 

وهناك Split‏ ميزة هي النزوع إلى الصور الفردية وإلى تعقيد النمط 
الاستعاري. Gt‏ ذلك بطرق UE‏ جدًا. وي حالات عديدةء نجد الكاتب أو 
إحدى شخصياته؛ لا يشير إل مائلة ما فقط ولكن يسهب فيها ببعض التفصيل. 
رفي موضع آخر تستغل صررة في حوار أو في حرار داخلي. وبعض الصور المهمة 
تكررت في المرحلة الأخيرة. كان الكاتب أراد أن يدمغ بها ذهن القارئ. لقد ر جع 
إدوار مرات عدبدة إلى عملية التبلور؛ ولقد ردد عل نحو غير متعيب AS‏ 
برنار» حول مياه المتقيل المجهول. ونتحدث لورا عن طبيعة إدوار المتقلبة 
بالالفاظ نفها التي استعملهاء وصورة ليليان عن اليدين الصارمتين أصبحثت 
تعلفًا باثولوجيًا في ذهن قانسان. والرمز المركزي للمال المزيف تطور بالتقنبة 

والخاصية المميزة الثالثة للصور في «مزيغو النقود؛ هي النزعة الثقافية 
والعلمية لعدد من المائلات. وكم هي جوهرية هذه النزعة التي يمكن أن ينظر 
إليها عل نحو أفضل من خلال توزيع مثل هذه الصور. فهي تتساوى في بروزها 
في السرد ويومية إدوار وعادثة الناس وتختلف باختلاف برثار ولابيروز 
وصوفرونيسكا. وسواء أكانت النظائر علمية أو ننئية أو موسيقية أو Da és‏ 
فإن الصور دقيقة ومنميزة ومحبوكة بعناية. ولقد تكرر ظهور هذا الشكل من 
الصرر في أعمال جيد منذ «أندريه وولتر» وألمر بعض الرمرز المهمة مثل صورة 
الطرس في «اللاأخلاقي». وتعتبر هذه النزعة من بين التزعات الأساسية في 
أسلوب جيد ويعد التكرار مثله مثل النوعية الرفيعة لحذه المجموعة من الصور في 
«مزيفر النقود» علامة عل مرحلة جديدة من تطور فنه ورجهة نظره. 

وقبل إتهام روايت ab‏ سنوات كتب جيد في «صحيفة مزيفو النقود»: 
*يلزمني كي أجيد كتابة هذا المؤلف أن أفتنع بأئه الرواية الوحيدة والكتاب 
الأخير الذي سأكتب. ولأجل ذلك فأنا حريص على أن أفرغ فيه دونها احتياطء 
(ص 37( لقد كانت هذه الكلمات نبرتية إلى de‏ ماء فعلى الرغم من كونه آلف 
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| من الكتب بعد مزيفو القود» إلا أنه لم يكتب من جديد رواية بالحجم 
الطبيعي . إن الأعبال السردية التي جاءت بعد (1920) أظهرت مهارة تقنية كبيرة 
وبراعة فنبة أيضًاء ولكنها كانت ثائوية وتركت Vue‏ فبلا للصور وعناصر 
إبداعية أخرى في الأسلوب. لحذه الاعتبارات وغيرهاء مثلت «مزيفو الثقود 
ذروة نشاط جيد الفني. 
3 - المرحلة الآخيرة 
مدرسة التساء وفروعها | 

مرة أخرى يعود جبد في «مدرسة التاءه ''' إلى شكله السردي المفضل 
«المحكي» récit‏ الذي لم ينخل عنه سوى مرتين فقط في أعماله الرواتية الرئيسية 
لقد كان الموضوع في حوزته منذ مدة طويلة. وقد صمم له ببعض التفصيل في 
Pan‏ منذ وقت مبكر (1914). ود قام بتطويره. جمس سنوات بعد ذلك؛ في 
المدخل الأول من صحيفة مزيفو النقود». غير أن 36 الحمل الطويلة لم تجعل من 
نأليف الكتاب أمرًا a‏ وفي اليومية تسجل أمين لمختلف أوجه هذا التحول. 
وقد اعترف في وقت ميكر منة (1927) 9 بأنه وجد صموبة في أخد روايته 
الجديدة مآخذًا جديا وبعد عام ونصف كان لايزال على هذا الحال: دفي الحقيقة 
لا يهمني هذا الكتاب إطلافاء وذكري ۷ يرجع إليه على نحو تلقائي. إنه غير 
وثيق الارتباط بمشاغلي الحالية»”*؟. ول ينه هذه الرواية إلا إحسامًا مله بالواجب 
بعد آن كان قد عهد با إلى Le‏ أمريكية. 

وتعد «مدرمة الساء؟ من إحدى النواحي» تجربة جديدة: Le‏ الرواية الأوى 
ليد التي تقرم فيها امرأة بدور الراوي۔ ولقد كشفت يومية اليا في «الاب 
الضيق» عن قدرته على أن يطابق نفسه مع امرأة. غير أن هذا ا مجهود فد تعزز هنا 


(1) Paris )1938 ed). 
22543916 July 1914). 

3) P. B33 (7 March 1927). 

GP. 887 (14 September 1928). 

او ق ا 


ما 
أكثر وأصبح عملاً بارعًا. والمشكل النقني تعقد بفعل بنية الكتاب. إنه يتألف من | 
برميتين متفصلتين بفاصل زعني قدره عشرون سلة. في الجزء الأول يتم خطوبة 
الراوية إيشلين بابتهاج إلى روبر ولو أنها مع النهابة بدات تاورها الشكوك حول 
شخصبته. وقي الجزء الثاني خاب أملها تَامًا وتحطم زواجها. إن الحالات المختلفة 
التي تم فيها التعبير عن هذين الجزءين انعكست إلى حدٍ ماء على الأسلوبه با فيه 
استخدام الصور. غير أن السؤال العام عن الأسلوب لا يكتسبي إلا LA‏ ثائبة في 
هذه الرواية. 
في المدخل الأول ليومبتهاء أنكرت إيفلين آبة طموحات Lol‏ فلقد كبت 
متوجهة إلى خطيبها روبر: اهل ترى كيف أكتب بشكل سيئ. لا أعرق ما إذا 
كنت ساتعلم إتقان الكتابة. وعل أبة حال لن يكون ذلك nl‏ (ص 14- 
5). فا بعد عندما بعت روبر نسخته الخاصة من القصة إلى جيد. قال عن يومية 
زوجله: 
«لقد تنافس النفاد في إطراء اسلوب زوجتي... ثناء رفيع: 
لقد انترضا بأن هذه الجريدة فد كتبتها أنت؛ اليد جيب 
الذي... [حذفت ثلاثة سطور]؛ (روبر» ص 17[1). 
ولكن ينبغي ألا نسقط في فخ سخرية جيد اللاذعة. إنها لغة إبثلين ولت 
لغته؛ ذلك Li‏ لا تملك شيئًا من الخصائص المميزة لأسلوب جيد. إا نرنية 
واضحة وصحيحة ومهذبة. ولكنها من غير ريب سطحية وتافهة. 
لا يمكن الرء أن يتوفع في رواية من هذا النوع تكائرًا نيا للصورء ولكن 
بعد «مزيفو النقود» لم يكن ممكنًا تجنب عقم الأسلوب الذي جاء مثل هبوط 
مفاجى» فهناك عدد قليل من المورء معظمها مبتذل وغير مفيد. يتري الجزء 
الأول من الكتاب على بعفى الاستعارات المتداولة التي تبدو طبعية تمامًا في يرمية 
شابة مثقفة من أواخر القرن الماضي: 
«بمثل صمئناء في النشاط العام جزيرة صغيرة من البرودة» 
(ص 27). 
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«انفتحت عيناي فجأة أو بالأحرى تمزقت الغمامة الباهرة 


التي كنت أعبش فيهاء (ص 61). 

إلى هذه الدرجة انبهرت إيفلين يذكاء روير: 
«بسمي محادثة مع الأب: رقص البيض؛ لاله ينبني 
الاستدارة بمهارة حول الموضوعات الدقيقة مع PA‏ 
على تجنب المساس باه (ص 43). 

5 4‘ الثاني حيث اكتبت إيثلين التجربة والنضجح وأصبحت Sr‏ 
بشكل عهيق. تمنى المرء لو أن الأسلوب كان أكثر أصالة. ومع ذلك فإن الصور 
القلينة التي استعملتها مازالت مبتذلة على الرغم من كرن نغمتها LUE LE‏ 

«كها لو أن روح التمرد... انقضت على هذه الغنيمة At‏ 
لقد تركت فا هذا العظم تقضمه؟ (ص 111). 

«إذنه مثل غطاس يرتمي في تخندق بعبنين مغلقتين...٠‏ ص 
140(. 

وحتى احتقارها لزوجها تم التعبير عنه في تشبيه غير أصيل LU‏ 

«يذكرن بهذه الكراكيز ذاث الرؤوس الخفيقة التي تنتصب 
عل أقدامها بنفسها Os‏ (ص TA‏ 

لا ملك إيقلين بدون شك نزعة استعارية. إنها هنا تختلف عن زوجها الذي 
يحب الحديث بالتثبيهات والأمثال. إن إشلين ترسم صررة مفصلة عن 
خصوصيته اللغوية. لقد تحدئت بازدراء عن de‏ الرناتة (ص 85( ui,‏ 
الضخمة (ص 142). إنه يعرف نقطة ضعفه الخاصة تجاه الكليشيهات ويسعى 
جاهدًا لتجتبها ولكن مادام لا أحد يملك تحفظات مطلقة إزاء «الجزالة المستجدةة 
فإنه فضل الممت (ص 16!). وقد فامت إيشلين بافتباس بعض التعابير 
النموذجية في أثناء مرضه بعد حادثة سير : 


سب للصورة في الروايا 


ها 

#الماء الجاري ليس مرآة جبدةء ولكن عندما يستقر الماءء فإن 

الإنان يمكنه أن بتأمل فيه tag‏ (ص 117). 

«أبنائي» لكم الآن أن تمسكوا بالمشعل الذي...٠‏ (ص 

.(19 

لقد قوطعت الجملة الأخيرة من قبل ابته ie‏ التي لم تستطلع كبح 
غضبها. واستمرث الصورة الشخصية اللغوية للزوج ببعض الحيوية ني الرواية 
النصيرة «رربره 1930 التي أهديت إلى الناقد GUN‏ أرنست روبر كور تيوس 
الذي افترح كتابتها. لم تكن لحيد أية صعربة في كتابة «روير». قال في eu‏ 
«كتبت هذا الكتاب الصغير في أقل من أسبوع بفيض الفلم وعلى هذا النحو كان 
ينبغي أن يكتب؟. وتعد «روبر' الني أعيدت فيها رواية القصة من وجهة نظر 
Di Car)‏ أكثر أهمية من «مدرسة الساء؛ باعتبارها هجاءً تضطلع فيه 
العناصر اللغوية بدور بارز. إن الراوي مبتهج بالتعبير عن نفه بلكل جيد؛ وكما 
علمنا من يومية زوجتهء فإنه مولع بنوع معين من الاستمارة. وعلى الرغم من أنه 
بدا تقريره بالاعتراض: «إذا كنت قد امتطعت أن أغذيء في شبابي؛ بعض 
الطموحات الأدبية: فإنتي مرعان ما تخليت عنها (لأتكلم مثلك)». 
واضح من الطريقة التي يكتب بها بأنه غير مكترث على الإطلاق بنوعية 

أسلوبه الخاص. إن روبر «مزيف» نموذجي: أناني وغير حلص ومتافق. EE‏ 
باستمرار نفه والآخرين بحوافز أفعاله. كتا وق ومتصلب ونظرته dite‏ 
جدًا. تلوح القضايا الخلفية والدينبة بشكل واسع في سيرته» وأغلب تشبيهاته 
واستعاراته تطرز هذه الموضوعات. ومع أن إيقلين سبق ها أن تحدثت لنا عن قلقه 
بخصوص تنب الكليعيهات. فإنه لم يفلح في جميع الأحوال: نتعيرات مثل: 
«عرات الكقر الزلحة؛ ( ص 188( وة حدر الاتحرافات» (ص 4 والروح 
المرسومة ملل إناه جدير باستفبال الحقيقة (ص 213) قادرة على أن تسل إل 
السرد؛ وحتى حين تكون الصورة منطورة على نحو أعمق فإتها غالبا ما نكون غير 
أصبلة: 


P. 937 (29 September 1929).‏ )1( 
ع علد جيد 


ہے — ففسل الأول! تطور الصور: 


LE 


رسقطت ثانية Ju ele os‏ دخان قداس غير مقبول» 
(ص 232). 
جميمن عل صور روبر الدينية حوافز الضوء والظل والظلام. إنها تشبه من 
هذه الناحية الاستعارات ذات الموضوع نفه في 'البمفونية الرعوية". ولكننا 
هنا إزاء لاهوت الكنية الكائرليكية ذي اللغمة المختلفة. إن بعض هذه الصور 
يجري على نهج تقليدي صرف: 
Qi sn‏ يمحو التدم الخطأ LOU és‏ منحرقاء يسقط 
Unit!‏ الظل على ماضن tie‏ (ص 206). 
«... التأثير المشؤوم للمشاركة غير المأمولة بشكل كافي... 
يبدو إذن أن هذا الضرء» الممتص يدون حب يظلم الروح. 
وبالتأكيد ند ظهرت لي إيثلين بعد ذلك. ترع في الظلمات» 
(ص AN‏ 
وثمة أصالة أكثر في الاستعارة المفصلة التي تصور JE‏ نصراقّ مثل مرآة 


الله : 

«الفكرة الأصيلة لت إلا انعكاسًا. وأن تفكر معناء أن 

تعكس الله... الإنان الذي يقن أنه Se‏ بنفه والذي 

يشيح بمرآة دماغه عن الله يكف عن التفكير. إن آجمل فكرة 

هي تلك التي يستطيع فيها الله أن يتعرف إلى نفه مثلم قي 

مرآة» (ص 201), 

وأحبانًا يطابق الكائب نفسه عل نحو تام بشخصية كربهة له بشكل أعمق 

حتى إله لينسى الهجاء فيجعل من روبر لان أفكاره الخاصة . والفقرة المرالية 
ها طابع #جيدي! بشكل نموذجي! 


.280 متك (DCF Larîlle. op.‏ 
لل الصصورةفي الرواهة 


| 
«إن الإحساس بالواجب يقتضي وينال منا الوحدة التي 
بدرنها لا نعي الروح نفهاء ولا يمكنها أن تفوز 
بالخلاص... لعلها تطفوء ولكن حول عور ثابت. حيث 
تجمعها فكرة الواجب؟ (ص 212). 
يمثل روبر في القضايا الاجتاعية» رزمة من الأحكام المسبقة. إنه صد نظرية 
المساواة بين الجنسين بشكل عنيفه ولا يحاول أن يخفي احتقاره لعقل المرأة: 
«لا أؤمن بالتولد الذاتي. خاصة في عقل النساء» فالأفكار 
الني تتطور فيه يمكنك التأكد من أن Lans‏ آخر قد قام 
بزرعها» (ص 186). 
«إني أعتفد بأن عقلهن لم يصنع من أجل مثل هذا القوت 
ولا يتطبع أبدَا منج ترياق طبيعي لإزالة هذه السموم* 
(ص 189-188 
إنه يندد بالأفكار الهدامة في نشبيه رنان وغير أصيل تمامًا حيث يعمل على 
تطويره بقدر من الطول: 
#هذه الأفكار الخدامة... أقارتها بدود الخثب الذي يعمل 
في البلدان الاستوائية؛ على حفر وتفتيت هيكل المياني يسرعة 
مدهشة. لقد ظل مظهر الجسر LS‏ هو؟ فالداخل منخور كله 
بحيث لا شيء بعد ينذر بالخراب. وقبل أخذ الحذرء كان 
كل شيء قد اعبار فجأة؛ (ص 193). 
وله صورة أكثر أهمية عن التأثبر الذي وفع عليه من النظرة المحدقة الساخرة 
لزوجته: 
«كانت هذه النظرة تعمل À‏ بطريقة ail‏ تجرد مني هذا 
الفمل وهذا الكلام us Lola,‏ حتى لتبدو هذه الأشياء 
كأنها لم تولد مني بقدر ما كانت site‏ (ص 232). 


الفصل الأول: تلور الصورة عند بيد ب 


هم 
وعلى الرغم من ريائه واعتقاده المغرور بسمو أخلاقه» فإن لروبر ومضات 
عارضة من التبصر والأصالة ولكن صورته العخمية هي في المقام الأول ge‏ 


في المعارضة الهجائية. 
وبعد الانتهاء من «روبر» بشهور قليلة» شرع جيد فيا أسياه ب؛الجزء الثالك 


من اللوح الثلائي»'"': قصة جينبشيف عن زواج أبويها وعن شبابها الخاص. لقد 


استغرق المشروع سنوات عديدة لكي ينضج» ووجد المهمة صعبة وغير مناسبة 
فقد كانت فترة جيد الاشتراكية حيث انشغل بالقضايا الاجتراعية لينحط إنتاجه 
بشكل ملحوظ. ولقد اجتاحت الاهتامات الاجتماعية الرواية نفسهاء وعلى وجه 
الخصوص مشكل الماواة بين الجنسين» لتصبح في الواقع؛ تقريتاء رواية 
الأطروحة» هذا النوع الذي أداله جيد بوضوح في «مزيفو PEN‏ ولكن من 
بين العقبات الرئيسية هناك الأسلوب الذي كان يلزم أن تكتب به الرواية. لقد 
أدرك بوضوح» وذلك في وقت مبكر (مارس 1930) أي بعد شروعه في روایته 
الجدبدة بأسابيم قليلة, المعضلة الأسلوبية التي كان من الممككن أن تواجهه: 

«أكرر أنه ينبني كتابة هذا المؤلف بدون أي هم أسلوبي وأن 

أي جمهرد للتجريد الشكل قد أقوم به نحوه سيحمل طابعي 

بشكل واضح... ولكني لا أشعر بأي ابتهاج أن أكتب 

أتوياء بفيض القلم» وكل ما كتبته هذا الشكل يثير 

اشمنزازي. إني أشك في أن يكون لهذا الأسلوب العاري من 

أية «كثافة» قيمة وأخشى أحيانًا المغامرة في مشروع لا أمل 

APE 

فيها بعد بازيد من عام وصف أسلوب الرواية بأنه #ركيك وبدون 5 Ve‏ 

وم يحل مابو من سنة 1936 حتى قرر أن يبدأ بداية جديدة تمامّاء فقد مزق القصل 


.8 .م Geneviève, Paris (1936 ed.). preface,‏ 
(2) «عرض روابات الأفكار يقدم لا حتى الآن رراياث الأطرومة البفيضة». ص 242 
Journal, p. 977 (31 March 1930).‏ )3 
May 1931).‏ 25( 1046 .م Ibid.‏ )4( 
سس الصورالي الرواية 3 سم EX‏ 


Em 
| المكتوبة. وفيها بعد سيرفض هذه الرواية‎ Loges الثالت ونشر الفصلين الأولين‎ 
A au its باعتبارها أكثر أعماله‎ 

«كنت If‏ مسمومًا بالمشكل الاجتاعي. يبغي أن نقطع 

Mie الحديث‎ 

وبالنظر إلى هذه الخلفةء ليس Lens‏ أن نجد قلة الصور بجينيئيف. إن 

الراوية مثل أمها التي تعبدها وبخلاف أببها الذي تمقته. لا تحفل بالاستعارة 
وبال خارف الأسلوبية الأخرى. وكأنه يتنر عن سطححية لختهاء نقد أجهد 
الكاتب نفسه لتأكيد أن الأدب لا يعني بالنسبة إليها ES‏ لقد كتبت لجيد رسالة 
تفسيرية: هلما كنت غير عبة للادب. فإني لم LAN‏ لك كثيرّاء وهو أمر أعترف ce‏ 
وني النص نفسه أوضحت أنها لا تكب رواية ولا تعلق أبة Let‏ عل الوصف 
(ص 130( وأنها تعتبر الشعر والأدب مثل «ورود حياة تافهة» (ص 107) وان 
الكبال الفني في Leds‏ يمكن فقط أن يشترى على حساب الصدق (ص 40). وتبرز 
وجهة نظرها الوافمية على نحو واضح في محادنتها مع أستاذها الانجليزي الذي 
حاول أن جعلها تتجيب للشعر: 

«صحيح إن الورود لا نغذي الإنان - كانت نقول - 

ولكنها تصنع بيجة الياة» عندما نجعل حديقة خضرة باجمل 

الرياض وأقراها أرعجّاء فإنك تكون بلا شك قد أطعمتني. 

ولكن في الوقت نفه تكون قد آثرت مذاق الحياة. ولا 

أجبت بان روحي لا يمكن أن تتغذى بالمقارنات؛ مثلا 

جدي لا يمكن أن يتغذى بالورود ردت باتامة 

متآسقة: آه! لو أنك الآن لا تحب أبدًا الصور!؛ (ص 104- 

(105 


س 


(1) In a letter ما‎ Guérard, dated 16 May 1947, and reproduced in Guérard, OP. 
cit. pp. 240 If. 


الغصل الأرل: نطرر الصورا عند جيد 


ب 
إن مثل هذه الصور التي تتعملها جينيقيق عادية في الغالب إلى أقصى 
الحدود: 
«كنت سأذوب في قراعيه مثل السكره (مى 156) اکان أي 
يغير رأيه مثليا تغير الملابن؟ (ص 71) إلخ. 
وهنا قلما تكون المحاولات النادرة لإتناج صورة أكثر تفصبلاً ذات نجاح 
أفرى. فلقد تبنت عل سيل الثال تبه آمها الحداول حول “القيام بعمل 
te‏ 
«أغلقت عبني وجمعت کل قراي» کا لو أني أغطس من آعل 
المقفز فيل أن أحن جيدًا الباحة: ثم اريت بقلب rs‏ 
)140,2 
وف موضع آخر حارلت أن نجرب صورة فكرية: 
«کل ما یمکن أن يساهم في التقدم. كل ما يمكن آن ياعد 
الإنان للارتفاع قليلاً قوق حالته الحالية؛ ينبغي فيها بعد 
إبعاده بالقدم. مثل درجة السلم التي تم الاستناد عليها في 
بداية الأمر» (ص 41). 
وحتى عندما حاولت أن تصور حالة lé‏ فإنها عجزت عن Len‏ 
EU‏ حية. لقد اهتزت بعمق للطريقة التي أنشد بها صديقها مارا «موت 
العشاق» ليردليرء ولكن كل ما استطاعت التفكير فيه لوصف ردود أفعاها هو ما 
«فقدت CSI‏ معناها المحدد» الذي أكاد لا ألتمى تهمه» 
كل واحد منها كان يحدث الموسيقى التي توحي بجنة il‏ 
وانكشف لي فجأة عام آخر لم يكن العالم الخارجي إلا 
انعكامًا شاحبًا وكثييًا له» (ص 51-50). 


ب age‏ الرواية 


mH 
| وني الصفحة الأخيرة من الرواية عندما انفتحت عيناها فجأة على تعقد‎ 
«المشاعر‎ LUE العلانات الإناية وهشاشتهاء كان لابزال أسلرءها غير جدير‎ 
كل هذه الخيوط الخفية‎ di الرقيقة المكتومة لأمي والدكتور مارشان. وعمتي‎ 
والهئة المنسوجة بسرية من قلب لآخخر...؛ إذا كان جيد قد كتب هذه الروايات‎ 
الثلاث بضعة سنوات من قبل؛ فإن «اللوح الثلائي» منحت فرضًا رائعة‎ 
للتعارضات الاسلوبية. وفي الواقع بشن عل المرء ألا يطبق عليها حكم الكاتب‎ 
° ue Ja الخاص: «إنني أخشى أعمال الانحلال حيث يقاس انحطاط القوة‎ 
رلحسن الحظ لم تكن هذه كليات جد الأخيرة عن فن الرواية.‎ 
تيزيه‎ 
كان جيد مهتا‎ Pb قبل الشروع في كتابة عمله القصصي الأخير بمدة‎ 
بمظاهر معينة من آسطورة «تيزيه». فقي سنة 1931 كب في يوميته: «أفكر قي‎ 
ولكن كان ذلك ثلاث عشرة سنة‎ PL ph أفكر فيها منذ مدة‎ GE حياة تيزيه (آه!‎ 
أخرى قبل أن يتم الكتاب. ويدو أنه كان عليه أن تبلور ببطء شديد حول‎ 
آريان. وفكرة لقاء متخيل بين تيزيه وأوديب فیا بعد.‎ des موضوعين: رمزية‎ 
ولقد كان لصورة خيط آريان إغواء عجيب لبد الذي أعطى ها تأويلات عديدة‎ 
قبل أن يقحمها أتيرًا في قصة «تيزيه». ولقد ظهرت لأول مرة في قوت الأرضص؟‎ 
وفرت هناك باعتبارها رمز القوة التي تربط الرجل باضه وتضمن لباه‎ 
الاستسرارية الروحية:‎ 
لم يكن لذكرى الاضي من سلطة عل إلا ما كان يجب حتى‎ 
الذي‎ EI الوحدة ركان ذلك بمثابة النيط‎ Gt يمنح‎ 
أعاد ربط تيزيه بحبه الاضي» ولكن لم يمنعه من المشي عير‎ 
.)73 المناظر الطبيعية الأكثر جدة ' (ص‎ 
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ب 0 5 
| لقد استؤنف الموضوع من جديد فيا بعد في الكتاب» عندما ظهر تيزيه في 


«جولة العشاق الأكثر شهرة»: 
so js‏ أنا المافر تيزيه الذي بتخلى عنك في باشوس 
لاستطبع مواصلة طريقي؟ (ص 93). 


أربعة عشر عامًا من بعد تختزل دلالة خيط آريان إلى متوى أدني: وي 
الوقت نه يذكر جيد مصادقة بأنه بخطط VUS‏ عن تيزيه: 
«بعد قتله للميتوتور جعل آريان نيزيه يعرد إلى النقطة التي 
انطلق منها.. في «تيزيده ينغي تجيل هذا هوا ف 111 le‏ 
الهم إذا شننا القول بشكل عامي. إنه يريد الاستمرار. 
بعد أن تهر الينوتور...»". 
وني مدخل يومية خلال السنة المراليةء ارتقي الرمز من جديد إلى مستوق 
أعلى: 
انيريه يغامر ويخاطر وسط الناهةء يؤمنه خيط سري 
لإخلاص داخلي» . 
وني 1927ء مع ذلك قبد جيد مرة أخرى دلالة الصورة بإقامة معادلة ينها 
وبين التأثير اللبي للمرأة على الرجل: 
ot‏ يتجه صوب المجهول. عليه أن يوافق على المغامرة 
وحيدّاء کریوزء أوريديسء آريان Lo‏ تتاحر امرأة» تخشی 
أن تفلت وأن ترى الخبط الذي يربطها براضيها ينفطع» À‏ 
تبزيه إلى الخلف. وتجعل أورفيه يعود. إنها PERLE‏ 


(1) Journal, p. 347 (Feuillets, 191). 

@) P. 375 (February 1912. 

Ibid. p. 840 (12 May 1927).‏ )43 
س اصورةق ارولية ‏ سس سبح 


نا 
وبعد تردد طوبل بين نفسيرين للأسطورة: الواحد ضيق والآخر متسع؛ قرر | 
جيد أخيرًا أن يدمج الاثنين Be‏ في السرد. تيزيه نفسه جتح إلى تفسير الحدث 
الشامل بألفاظ معادية لمساواة ا حتسين: 
«بالنبة إل النساء. وهن قوتي وضعفي في الوقت نفسه. 
هناك تبدد دائم» فلا أفلت من إحداهن إلا لكي أقع في 
بحيرات أخرى... تلك التي» بحجة الصبانة. زعمت يومًا 
أنها ستر بطني بها بخبط ريق ولكنه غير فابل للامتداد...1 
(ص 17). 
لقد بطت التفمينات الواسعة للرمز بفصاحة من قبل دايدلر أكثر العقول 
فلفة: 
«لقد تخيلت إذن ما يلي: ربطك وآريان بخبطء هو الشكل 
الملعمرس للواجب. هذا الخيط يسمح لك ويرغمك على 
العودة إليها بعد أن تكرن قد تنحيت. احتفظ مع ذلك 
بالعزم الراسخ على ألا تقطعه مها كان سجر المناهة وإغراء 
المجهول وجاذيية شجاعتك. عد إلبها... هذا الخيط DS‏ 
ارتباطك بالماضي. عد إليه. عد إلى نفك؛ ON‏ لا نيء 
ينطلق من لا شيء. وعل ماضيك وع ما أنت عليه الآن» 
بستند كل ماستصير إليه؛ (عس 64-63). 
هذه الطريقة أصبحت في النهاية, الأسطورة التي أسرت جبد لفترة طويلةء 
رمرًا للحكمة القديمة» القطب الثاني الذي تبلورت حوله «يزيه» أي اللقاء بين 
تيزبه وأوديب. خطر على جبد مثل إضاءة مفاجلة. بمكي في يوميته بأنه مباشرة 
بعد الانتهاء من سرحي «أوديب؟ كانت له محادثة مع مالروكس الذي اقرح 
بنوع من ازل أن على جيد الآن أن يكتب مسرحية عن أوديب في كولون. وي 
اليرم نقسه. طوال سقره بالفطار من باربس إلى بيته بكوفيرنيل تبادر إلى ذهنه أن 
الكتاب حول تيزيه الذي خحطط ل يمكن أن يضم: «لقاءَ حاسمً) بين البطلينء 


jai‏ الأول: نطور الصورا عند بيد س 


''. هذا 


a 


حدما بالآخر ويضيء حياتهياء الواحدة بواسطة الأخرى» ‏ 
الصدام بين الرجهين الرمرين الكبيرين أوديب البطل Gall‏ والتراجيدي 
وتيزيه رجل الحركة الناجح؛ يشكل الجزء الختامي من «تيزيه» وبؤرة الصورة لي 
الكتاب. 
عندما لجآ أوديب «الملك المخلوع والحطام الكبير الحزين' (ص 105) إلى 
ملاذ بارض أثينا ذهب تيزيه لاستقباله ب كولون. فكان له انطباع #المواجهة العليا 
في ملتقى طريقيناا (ص 115). إنه يعرف بان أوديب قد أخفق بنا كان هو 
ناجسًا ني أي شيء سعى إلیه. ومع ذلك فقد أحس بان أوديب بظل في مستوى 
أعلى. حتى في حالة الخزي والنفي. وما يقلقه هو BU‏ قبل أوديب اغزيمة وأنهاها 
بفقء عينيه. لقد شرح أوديب دوافعه في مللة من الصور التي لا يصرّح تيز يه 
الأكثر واقعية بفهمها: 
«أمام ضخامة الرعب الهم الذي انكشف داحليء آحسست 
بحاجة ماسة للاعتراض. ومن جهة أخرى» ما أردت فقأه 
ليس Al‏ عيني ولكن اللوحة» وهذا الديكور حيث كنت 
ti‏ وهذا الكذب الذي لم أعد أؤمن ce‏ حتى أصل إلى 
الحفيقة» (ص 117). 
رمفى أوديب يرضح معناء بنجانس لفظي ذكي ومشؤوم أعاد العبارة 
الاصطلاحية المعاصرة: «هذا سيفقاً عينيك؛ إلى أصرها التاريمية: «نقات عبني 
عقابا هما 360 Le‏ لم بهتديا لرؤية بداهة كان من الممكنء LS‏ يقال» أن تفقأ العيرنه 


[نفسه). 

إن التوازي بين العمى العضري والروحي والتفاعل بين النور والظلام في 
العقل البشري؛ الذي كشف عنها جيد في «السيمفونية الرعوية»؛ أعيد تفسيرهما 
هنا بواسطة صورة بسيطة: ولكنها رائعة تلخص دلالة فعل التشويه الذاتي عند 
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mî 
| دلا أحد فهم الصرخة الني أطلقتها إذن: ٠أبتها الظلمة, يا‎ 
نرري!' وأنت لم تفهمها أكثر, إن أحى بذلك جيدًا. لقد‎ 
كانت الصرخة تعني أن‎ LI شمع أنينء وكان ذلك‎ 
الظلمة أفيئت فجأة بنور خارق. أنار عام الأرواح... ويا‎ 
کانت السياء تتخطى أمامي بالظلهات كانت سيائي الداحلية‎ 
.)118-117 في اللحظة نفها تترصع بالنجوم؟ (صى‎ 
يطور أوديب تبربته الخاصة إلى عقيدة صوفية:‎ 
كان العالم الخارجي يمتجب عن الرؤية الفيزيقبف‎ Leur 
تفتحت داخلي» ما يثبه نظرة جديدة على الآفاق اللامتناهية‎ 
لعالم داخلي... وهذا العالم غير المحسوس (أريد القول إنه‎ 
أعرف الآن بأنه هو الوحيد‎ Ep غير مدرك‎ 
.)119 الحقيقي! (ص‎ 
ما أن انفتحت عيناء الباطنية؛ حتى كان طبيعيًا بالنبة إليه أن يجرد نفسه من‎ 
.)120 الذي منحتني إياء جريمتي؛ (ص‎ Jean 
A وبمزيد من الإتقان لتفسير الأسطورة اليونانية المنطوي على مفارقة‎ 
من العقيدة النصراتبة في الخطبئة الأصلية. وحتى‎ Ve بحمل جيد أوديب قريبًا‎ 
صرره ذات مصدر مسيحي واضح:‎ 
أن عاهة أصلية تصبب مجموع البشرية؛ بحيث حنى‎ دقتعأ١‎ 
النخبة يصببها الفاد ويحكمها الشر واهلاك؛ والإنسان لن‎ 
يسنطيع الإقلات درن الماعدة الإلمية التي تغله من هذه‎ 


اللرئة الأولى؟ (ص 121). 


سے 


)1( ©]: Le Françuis Moderne, Val. KXV (1957), p. 198. 
الفصل الأول: نطور الصورة عند جيد‎ 


يه يمترم مرقف أوديب» ولكنه يقابله بفلسفة أكثر نشاطًا وممارسة 
للحباةء شيهة بفلسفة فاوست جوته في نهاية مشواره. لقد منحت GS‏ الموزونة 
والصافية للرواية خماتمة ملائمة: 

«مأظل ابن هذه الأرض وأظن أن الإإنان مها كان ومهما 

حكمت عليه بالفساد ينبغي أن يلعب بالأوراق التي 

يملك... لفد صنعت مديتي. وبعدي سيكنها فکري 

للابد Les,‏ أن أفكر ab‏ بعديء وبففلي»ء Ju‏ 

الرجال وهم أكثر سعادة وحرية وأحسن. ومن أجل خير 

البشرية ألفت كتا وعشتة. 

ليست الصور كثبرة جدًا في agit‏ ولكنها لا نقنصر عل الموضرعين 

الاماسيين اللذين يقعان ني صلب الرواية. يتحرك جيد بسهولة كبيرة داحل 
الحدود الفيقة لوميلته LA‏ وقد جعل بطله الأثبني يروي قصته بأسلوب 
رصفه الكائب نفسه بأنه شكل من أشكال الحكمة الأثينية: طريقة مدنية ومتكلفة 
بشكل طفيف» نصف مهجررة chalf-anachronistic‏ مع امتزاج قوي للتعابير 
العامية ". في هذه اللغة العجية تناوب SUN‏ النادرة مثل chrysoprases‏ 
adonide‏ والألفاظ العتيفة مثل chu‏ و rengréger‏ © مع الكلمات المعاصرة 
مثل imbrogli‏ و corrida‏ ومع التعبيرات المألوفة بل والسوقية مثل tour de go‏ 
«coup de pied au cul ; monchou‏ رقد نتج هنا التبازج في الأسالبب تائيرًا 
حادًا وسافرًا. رتكشف الصور قي الرواية التنرع نفسه في التغيات. des‏ الرغم 
من أن اغلبها ذو طابع ثقاني. فإن ثمة LA‏ وصفية بالمصادفة: 


«کان الخريف قد بدأ يخفق بدفء عذب» (ص 49). 


)1( Sec 2 Etemble: “Le style du Thésée d'André Gide” Les Temps Modernes, 


Vol. I1 (1946-7), pp. 1032-8 esp. م‎ 1033. 
)2( CE. Gautier, Loc. cit. p. 38, and my remarks in Le Français Marlene, Vol. 


9 .م ,)1975( XXV‏ 
اس الصررالي الرولية a‏ 


م 


كنت بالتناوب ملكه الوحيد» de‏ وكلبه وصقره... إن 
أكره آسياء التصغير» (ص 53). 
أو مزيج بين ol li‏ على نحو ما هو في صورة ملكة الأمازون 
أنتيوب التي قورت بنمر أبيض أو نمر الجبل: 

«كانت... ناقصة الثدي ولكن ذلك لم يكن ليشوهها إطلاقًا. 

ركان لتدربها على الجري والصراع أن صارت عفلاتما 

مكتنزة ومشدودة مثل عضلات المصارعين. A‏ قاومتها 

فكانت تتخبط بين ذراعي مثل نمر أبيض؛ ”' (ص 17- 

08 


أو معارضة كوميدية: 


إن الوظيفة الأساسية للصورة» من ناحية ثانية» هي توضيح 
المعنى الرمزي لبعض الموضوعات الاسطورية التي تمثل أحدها في موضوع 
الأبطال وبطل الفضيلة. وفي بداية قصته يلخص نيزيه منجزاته الخاصة في ألفاظ 
جللة: 
«كنتٌ بعض الطرقات الفطرة التي لم تقترب متها التضس 
الأكثر جارة إلا وقد اسول عليها الارتعاش» وصفيت 
السهاء بحيث إن الإنسان ذا الجبين الأقل انحناءً؛ يتوجس 
المفاجأة بصورة أقل؟ (ص 15؛ وانظر أيضًا ص 107). 
لقد تحددت العلاقات بين البطل والأشخاص العاديين بواسطة pere‏ في 
سلسلة من الصور الموجزة: #من EU‏ أن تسيطر النخبة بكل سمو فضيلتها عمل 
الطبقة الشعيةء فبدون المنافسة والغيرة سنظل هذه الطبقة عديمة الشكل» ساكنة 
وجامدة؛ ويلزع الخميرة لرفعها وهر عمل لن يكون أبدًا ضدك» (ص 104). 
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Le 


افترح تيزيه أيضًا رواية جديدة لأسطورة التيه التي أصبحت هنا 
رهزا لإغراءات اللذة الحسية. إن عليه باستعال القرة حتى يقود أصحايه خارج 
الجو الملطف بشكل خطير: «قالوا لي بعد ذلك بأنه كان يبدو لهم نازلا من 
قمة النعيم في اتجاه وا ضيق ومظلم؛ عائدًا إلى هذا السجن الذي كان في ذواتا» 
(ص 85). 
لقد كان ليد انجذاب كبير نحو أسطورة دايدلو وإيكارو» وقد تردد بعض 
الوقت فی إذا کان عليه أن يعالجها في تتاب منفصل أو إقحامها في «تيزيه» ”.في 
الروايةء ينر إيكارو بنفسه طموحاته؛ #على المتوى الافتي. تعبت من النيه. 
أزحف وأريد أن أنطلق وأغادر JE‏ ودني وأرمي تقل الماضي! زرقة AN‏ 
تجذبيء آا الشعر! أشعر أنني أعلو. يا روح الإنسان سأصعد Vi‏ ارتفعت» 
(ص 71). 
لقد أدهش تيزيه أن مع OÙ‏ إيكارو حي وميت de‏ وفد وقع لدايدلو أن 
حدد الرمزية العميقة لقدر ابنه: 
دكل واحد منا لا té‏ روحه يشكل خفيف يوم 
القسطاس الأعلى. لا بعيش حياته ببساطة. في الزمنء وعل 
مستوى إناني. يتطور وينجز قضاءه ثم يموت. ولكن 
الزمن نفمه لا يوجد على صعيد آخر. أي» الحقيقي والخالد 
حيث تسجل كل حركة تثيلية وفى دلالتها الخاصة. لقد 
كان إيكارو؛ من قبل أن يولد وحتى بعد موته» صورة للقلق 
الإناني والبحث وانطلاق الشعر» هذه الصورة التي 
جدها طوال حيانه القصيرة. لقد لعب لعبته كا ينبغي 
رلكنه لن بقف في حدود ذاته۔ هكذا يحدث للأبطال. تدوم 
حركتهم ويتناوها الشعر والقنون لتصبح رمرًا is‏ وهذا ما 
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مبعل أوريوذء الماد لايزال يطارد الرحوش التي صرعها 
طرال حياته» في حقرل البروق المهجةء Le‏ تخلد في A‏ 

صورته المرصعة مع حيلته) (ص 73( 
لقد كانت كتابة «نيزيه؛ بالنبة إلى جيد تجربة منعشة Dés‏ من التجدد 
الروحي» ففد كتب في يوميته يوم أنهى كتابه: «منذ شهر كنت أعمل فيه یوما 
وبشكل متواصل تفريبّاء في حالة من الحماس العيد الذي لم أعهده منذ مدة ولا 
أخال اني سأعهده By‏ ما. لفد كان يبدو لي اني عدت إلى زمن «كهوف الفاتيكان» 
أو «بروميئيوس'“. إن اللذة التي وجدها جيد في العمل واضحة في الأسلوب. 
فبعد اللغة الجرداء وغير اللهمة في ثلاثية «مدرمة النساءف تكشف «تيزيهه 
بلاشك عن بعت جديد لقدرات جيد الفنية. لا نعثر عل صور كثيرة في الكتاب 
رأغلبها ليس جريئًا أر جديدًا بشكل ele‏ رلكن مع ذلك فإنها بتلاؤمها 
SUR‏ وباطتها الممتدلة وسخريتها اللطيفة» وحكمتها المادتة bal,‏ 
نصنف ضمن أجود الصور في النثر السردي لحيد. 
نا * ¥ 


في مقال حول أسلوب جيد نشر منة 1911ء كتب جاك pis‏ حول صوره 
ما بلي: 

«إنها لت مؤلفات شاعر. إن أسلوب جيد لا يعيد خلق 
الاشياء أمام أعيننا. وبنيغي ألا تطلب منه أن عل لا 
الكون Le‏ إن صرره النادرة صائةء ولكنها لت من 
تلك المور التي تعوض فجأة الشيء؛ وتمثله بإلغائه. إا 
تنضاف إليه بتلقائية لطيفة وتشرحه. وفي الغالب» يأتي 
الاسلوب عاريًا من Po‏ 


(1) Journal. 1939-49: Souvenirs. Paris (1954 لقت‎ pp. 269 (21 May 1944). 
(2) Op. cit. p. 180. 
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لقد لاحظ نفاد آخرون من قاموا بدراسة دقيقة لأعمال جيده ندرة الصورة في 
Pal‏ إلا أنه قي ضوء المادة الني نم تجميعها في هذا القصل. يشق علينا القول 
حقًا بندرة الصور في روايات جيد. فقد عثرت عل أزيد من سبع مائة Je‏ في 
التشيه والامتعارة؛ وهو مجموع هائل بالقياس إلى الحجم المحدود لأعاله 
الردية. ولي من الصعوبة تفسير التناقض بين هذه التتائج والانطباع العفوي 
للنقاد. فإذا كانت الصور تبدر نادرة عند جيد فإن ذلك يرجع أساسًا لطبيعتها غير 
اللافتة: إنها مختصرة جدًا؛ وبيطة وغبر ناتئة رممبوكة يمهارة في السرد. حتى إنها 
لا تجذب الاتتباه. والحق أن الصرر المدهشة التي تلفت نظر القارئ العادي 
ونستقر قي هنهء نادرة تسبيًا. وهذه الندرة والغرابة هما اللتان تجعلان الصور أكثر 
تعبيرًا. وكا لاحظ أحد التقاد بذكاء: «على الرغم من أنه أراد لثره أن يكون فاقدًا 
للطابع الشخصي وعاريًا إل حد الصرامةء فإن المعاودة المتمرة لضرب من 
الكليات» والقوط المتكرر للجملة: والإشراق المفاجئ أو الندرة اللطيفة لمحن 

لغوي وسط صفحة ماء يكفي لدمغه بطابع PE pt Ÿ‏ 

وستظل عالفة بالذاكرة تلك المهمة الطموحة التي كلف Le‏ جبد نقاده 
والنمثلة في رمم مار وعيه من خلال تطور Put‏ وتتجارز هذه المهمة 
الغاية المرصودة للدراسة الحاضرة» غير أننا نملك عبلى الأفل جيم الممطيات لرسم 
تطور الصورة عنده. وينفق جميع النقاد على أنه بقدر ما يمضي يد في النضج بقدر 
ما يظهر أسلويه ويخلصه من العناصر الخارجية إلى أن أدرك ما أسهاه يبر كين 
بههذه السلاسة وهذا الصفاء المحير اللذين يصنعان الكابة عند Voie‏ هذا 
صحيح من غير شك ولكن لا يبدو أن هناك صلة مباشرة بينه وبين نطور 
المورة voie‏ وإلا فإننا ستوقع افتفار «مزيفو النقودة للصور بنا هي في واقع 


Ai‏ غنية با نميا 
Hytier. op. cil., p. 67.‏ :140 .م Bards, op. cit..‏ (1) 
Bendz, Loc. Cit.‏ 21( 
.2 بم See above.‏ )13 


14) Op. cil. .م‎ 121: ef. also Starkie. op. cit.. .م‎ 58. and Lafille, op. cit. p. 494. 
الصورا ل الررقة‎ 


الف ل الأول؛ تطور الصورة هند جيد ٠‏ 


وفوق ذلك؛ قإننا حتى وإن قاربنا الكل بذعن cuis‏ فلن يكون من 
الهل علبنا رسم منحنى الصورة عند جيد. إن التنوع الشديد لأعاله والتائيرات 
غير الماشرة المتفسة في الشكل الفضل لديه والمتمثل في «المحكية؛ جعلت 
القارنات بين الروابات التنوعة موضع صعوية فصوى. ومع ذلك فإن ثمة 
اتجاهات واسعة برزت يصورة واضحة:؛ باللة إلى الجانب الكمي» وبعد الغنائية 
GUN‏ في «أندريه وولتر» تفر الصورة على مستوى ثابت لغري إن هناك 
تراجمًا مؤفتا في «الباب الضيق؛ وعودة في "إيزابيل» إلى الرتبرة السابقة نفسهاء 
على نحو ما كان من قبل وستشمر بعد ذلك في الكتب الثلاثة القادمةء وفي 
«السوتي* عن نمو متميز في حيوية الصور المنعملة وتنوعها أكثر منه ني الجانب 

الكمي. 

هذا التدفق سيتنامى في «مزيفو النقود؛ حيث الصور آكثر اختلاقًا وتعقيدًا 
وتنوعا من آي كتاب سابق. ولقد أعقبت هذه الذروة سقطة حادق ففي ثلاثية 
«مدرمة الناء؛ أهملت الصورة ete‏ الجزء الأوسط القصير حيث استخدمت 
باعتبارها وسيلة للتصوير الشخصي والمحاكاة الساخرة. لقد سجلت «تيزيه» بحتا 
خلاقا آخرلم يصل مع ذلك إلى المستوى السابقء ولعل هذه المعطيات اقل 
دلالة من خصائص الصورء وخاصة بروز ونمو أو اختفاء بعض الانياط 
الاستعارية. وإذا كان الوجه السلبي يتمثل في أن الخاصية الأكثر قبولاً للملاحظة 
وهي ندرة كثيرة للصورة تطابق بعض النزعات الأساسية لشخصية جبد وتقنية 

السرد. 

1 الصورة الفكرية: لجيد ولع شديد بالصور المنطقبة المثبرة المستمدة من العلم 
والتكدولوجيا والموسيقى رمصادر ماثلة. وتتضح هذه النزعة في أغلب رواياته 
بها فيها الروايات المبكرة. رقد وصلت إلى قمتها ني الصور التحليلية في ١مزيفو‏ 
النقوده. وتكمن الخخاصية المميزة هذه الصور في الوضوح والدقة وجرهر 
طابعها المجرد والموضوعي. 


| 1 الصورة باعتبارها شكلاً من أشكال الظرف والفكاهة: هذا JE‏ 
ا بالاتساع ai‏ الذي حصل للرع السابق. إنه PR‏ ف PEU‏ 
gi‏ «للسوي» وقد برز أول مرة في «بالود؟ وبلغ أوجه في «الكيرق, 
وظهر CAR‏ في مزبفو التقودة ومن بين المحكيات Récitst‏ يراي 


وايريه؟. 

3) الصورة باعتبارها وسيلة للتصوير والتهكم: وتتجل صور هذه الجموعة على 
نحو أكثر في المحكيات. حيث يقرر جيد الانفصال عن الراري وتصويره أو 
الخرة منه عر خحصائصه اللغوية. والحالان الكلاسكان PAS‏ 
«السيمفونةه وهروبرا. والتقنية نفيا طقت على نطاق واسع في حوارات 
«الكهوف»» وظهر أيضًا في «مزيفر التقوده وبدرجة أقل في بعض الكب 
الأخرى: «مدرمة النساء؟ وهإيزابيل». 

4) الصورة الوظيفية: حيث نجد في المقام الأول الرموز الكبرى التي تشكل 
Lie‏ الإعاء أو تلخص دلالة الروايات ال منوعة؛ بعضها محفرظ في عتارين 
tete Si‏ «الباب الضيق». «اليمفونية الرعويةه. المزيفرل!. 
ولكن كل رواية تقريبًا CIE‏ رمزها أو رموزها الأساسية: البحيرة المتديرة 
في "أوريان؛ وحافز الخوف من الاحتجاز في «بالود؛ والطرس في 
pur‏ ولعبة الطفل المحطمة في "إيزابيل» والفشريات ورمزية الفعل 
المجاني في «الكهوف»* وموضوع العمى الجسمي والخلقي في «اليمفوية» 
راتيزيه» وخبط آرديان وأساطير [غريقية أخرى في الكتاب الأخير. ويمكن 
أن نضيف إلى هذا عددًا من الرموز الثانوية التي حدثت في سياقات ختلنة؛ 
حانز الاختلاف المنوع والدلالة الاستعارية للمرايا والصور النباتية المهمة 
مثل الحنظل في «اللا أخعلاقي» ورموز أخرى ‏ 

day‏ منف ثانٍ من الصور الوظيفية آي تلك التي تضطلع بدرر حيري في 
تطور القمة. Je‏ على ذلك هلوسات «أندريه وولتر؛ وكوابيه وهو على حافة 


لس الهورةلي الروابة 


الجنون وحادث الأيادي القاسية الذي أصبح هاجس الأذى مع ثانان. وفي 
شكل أقل أذىء الانسجام الخزامن وتمائلات أخرى ابتكرها الق لمعل العالم 
المرئي مفهومًا من لدن جوترود. 

إن الاتطباع الأخير الذي تتركه لدينا درامة الصورة عند جيد ذو طبيعة 
مبهمة. وواضح أن جيد لا يعد صُوريًا من الدرجة الأول أي ما أطلق عليه مرة 
جبونو به مولد الصوره. وإذا ما قبلنا التمبيز الذي وضعه الأستاذ برونو بين 
نوعين من صانعي الصور: «الكيميائيونه وهم الذين يعبرون عن أتفسهم 
بواسطة تشبيهات واستعارات فكرية. ثم «الملهمون» وهم الذين تنتج عندهم 
الصورة من إدراك حدسي وحاسم SE‏ فإن جيد سينتمي بوضوح إل 
انوع الأول. إنه يتحفظ بشدة في استخدام الصورء ومن المؤكد أنه أنكر دعوة 
بروست لأن تكون الاستعارة وحدها قادرة Je‏ آن تمنح الأسلوب الخلود. ولكن 
من الراضح» بامثلء أنه يمتلك نظرة حادة في الترائلات» وخاصة تلك الني تنطبق 
على النزعة العلمية والتحليلية لفكره. إن صوره ليست غزيرة أبدّاء رقليلاً ما 
تكون استعارانه جريئة أو مروعة» ولكنه صاغ عددًا هائلاً من الصور الدقيغة 
والملائمة واللطيفة. لقد كب إزرا باوند مرة: #من الأفضل عرض إتتاج كب 
عديذة. تقديم صررة وأحد: على مدى الحياة» (ص 95). فإذا ما حاكمنا جيد بهذا 
المقياس؛ فلن يكون أسلوبه بالتأكيد Lait‏ 

قد يكرن من مظاهر نشاطه الذهني أن تقوم آخر جملة كتبها على صورة. لقد 
ee‏ أيام قبل وفاته؛ حتى وقت متآخر من الليل في قراءة مذكراته؛ وكان 
تا رقلقا. رقد تساءل Le‏ إذا كان مكنا وضع لمة أخيرة في عمل العمر؛ ثم رفع 
نظره إلى السماء فرأى الشمس تؤذن بالشروق ليسجل صورة حكيمة 


= ms عي‎ 
(1) “L'image dans notre langue littéraire” Mélanges Danzai, Paris (1951), PP 


.55-67 
سسا ااا للب القصل الاول: تطرر الصورة عند جد 


dir oraculaire‏ رضعي الخاص في الاء بالنسبة إلى الشمسء ينبغي ألا 
gel né‏ الفجر آنل Mie‏ 

ولعل أفكاره ترجع إل الأبطال الأمطوريين الذين تحدث عنهم في ررایه 
الأخيرق ومنهم أوديب الذي انتملت سماؤء الداخلية بالنجوم في الوقت الذي 
وقع فيه الام الخار جي في الظلمة؛ وأوريون الصبّاد الذي مازال يطارد الوحوش 
التي صرعها على الأرض: هبينما تخلد في السماء صورته المرصعة مع حبكه). 


ت دچ ی 
ıe Poetic Imtipe. Londen (1974). p. 52‏ 


(1) Quoted by C. Day Lewis, Thi 
س الصورةفي الرواية‎ 


| 


HE 


رمز البحرضي رواية 
« مولن الكبير, 


«عندما أملك قدرًا كافيًا من الصورء أعني عندما املك 

الفراغ والقدرة كي لا أرى إلا هذه الصور. حيث أرى 

وأحي العا اليت والحي LE‏ بحرارة Le ep‏ 

يمكن أن أصل إلى التعبير Le‏ لا يتأتى التعبير عنه...". 

كشب آلان قورني هذه الكلمات في سبتمير 1906 في رسالة إلى صديق 

شاب" في الوقت الذي كان تصميم روايته الأرلى والوحيدة قد أخذ كله في 
ذهنه. إن الفقرة دالة Les‏ المرء أن يكون محترسًا وذلك بقراءتها كثيرًا. واضح من 
الباق أن الصررة لا تعنى هنا النشبيه والاستعارة. ولكنها تفيد الصورة الذهنية 
أي استرداد التجربة الماضية, لم يكن قصد الكاتب بأبة حال تمجيد أهمية المصورة 
في الأسلوب الأدبي. فمنذ البدايةء اتسمت جماليئه بالبساطة على الرغم من أنها 
استنفذت بعض وفته قبل تحققها. وقي رفت مبكرء في مارس 1906 le‏ أنه 
إيزابيل السبدة ريقيير لاحقاء من «الكلمات والنظريات والجمل تلاثية الألوانه. 
الح تضع حجا بين الكاتب والعام: 


)1( Lettres d'Alain-Fauraier au petit 8 , Paris (1930). p 26 (20 Sepsemher 1906) 
ب الصورةفي الررابة‎ 


«آن تعر عن الحياة كما لو آنه لا تحجبك عتها الكليات؛ أن 
تعير عنها Qt‏ قد جمدث في البدايات الأولى للعالم... أن 
تعر عنها مثل) يحدث في الدهئة الأولى للطفرلة» أن تعبر 
عنها باطة BU‏ بالشكل الذي نشآت عل رؤيتهاه". 
رفي موضع آخر يصق هذه الباطة بألفاظ من التوراة: 
«أريده أن يكون في باطة مروعة... إن الأسلوب الذي 
مأستعمله هو أسلوب القديس ماتيو إنها قرنسية المسيح» 
كما قال لافورج». 
رقي رسالة إلى صديقه وصهره جاك ريقيير تحدث عن «طريقه إلى دمشق»: 
per‏ على طريقي إلى دمثق في مساء جميل. وقد شرعت 
في كتابة قصتي ال لبسيطة على نحو مباشر مكلا أصنع في 


(1) Lenres d'Alain-Fournier au peli! B.. Puris (1940), p. 122 (17 March 1906). 
(2J. Rivire eı Alun Fourier, Correspondance. 1903. 1914, 4 vol. Paris 1926). 
الفصن الثاني : رمز البحر في روابة “مولن الكبير»‎ 


Ds 


لقد فضى آلان فورنيي سبع ستوات يعمل قي رواية #مولن الكبير؟ وخلال 

هذه الحقبة الطويلة» خضع أسلوبه لبعض التفيرات الدالة. كنب بين 1907 
و1911 أيمًاالكثير من السكبتشات والقصص القصيرة. طبع بعضهافي 
المجلات. هذه الأعيال البافعة التي قام بنشرها ر بشير فيا بعد بسنوات كثيرة. 
تحت عنوان ٠‏ معجزات»: باهتة إلى حد لا يمكن أن تعطي صورة متقة عن نطو 
أسلوب آلان فورنيي؛ ومع ذلك فإنها تبن بجلاء نعاطبه لشكل أدبي رفيع؛ مثقل 
بالاستمارات والتشبيهات الزخرقبة. إنه يكاد يكون مستحيلاً التعرف إلى كاتب 
"مولن الكبير» في فقرات شه رمزية مثل الفقرة الآتية. حيث يلغي الإقراط في 
الصرر المتجاتة حدودها الخاصة: 

«إنني أقارم هذه الفكرة. مثل الدوار, مثل نظرة SU‏ مشل 

الطيران المدوم للاك قاس" («في الحديقة الصغيرة Me‏ 

ص 138) 


à Fe,‏ فقرات صغيرة مضفرطة ومثيرة... ومن ثم بدات 
سيرها التلفائي a‏ 


«هذه الاغنية التي استمعنا إليهاء تشه قفصرًا من الذهب 
والورد بين صغصاف ضفاف ll‏ وتشبه امرأة ترفع كأسها 
المزهو بدموع الفخر؛ وثشبه الوجه الأكثر عاطفة وهو 
يختفي. بمقدمة المركب. في أكمام الديباج» ( la partie de‏ 
«plaisir‏ ص 155). 
وكيا عبر عن ذلك ناقد معاصرء نإن الكاتب الشاب مايزال يعرض عن 
تشطيب سطرء نهو لا يريد أن يكون انتقائيًا يدخر بعسض صوره وذكريائه من 


u» 


Je أجل‎ 


{D Correspondance Riviare-Fonrnier, vol. IV. p. 252 (13 September 1910). cf. 
The Introduciion tn Rivière’s Edition of Miracles, Paris (1924). .م‎ 59: .M. 
Deleturez, Alain Fournier ou ta pureté retrouvée. Paris (1957), pp. 1735 ff. 

(2) ها‎ Gibson. The Quesr of Alain-Fnurniwr, London (1953), .م‎ 105. 

ب الصورة لي الرولية 


تتمنل الخاصية الرمزية النموذجية هذه الصور المبكرة في تزعتها AU‏ | 
ويتضح ذلك في الفقرة المقبة أعلاه كيا تطالعنا أيضًا تي بعض الأمثلة: 
«رائحة أنئوية» أمومية ومنزلية. طرية مشل نزول اليل 
til is)‏ ص 131). 
"كان لنار الحطب» ذات الحرارة المظلمة أن تدفئ قدميك 
العارينين بيديهاء بقية DU‏ € («المناورات الكيرى»ء ص 

169( 
أملوب هذه الأعمال المبكرة فاسد ليس فقط من تاحية تقل الصور الحض 
وتنافرهاء ولكن أيضًا لطابعها الاصطتاعي» وغالبًا ما تكون التاثلات متكلقة 

وغير مقنمة مشلا تنجد في هذه الفقرة: 
«لقد آضيء المنزل الناعم القخم في مرتقعاته مشل امرأة 
يافعة يننظر خر وجها من بين الأشجار التي كانت Lei‏ 
اشتعل زجاج النافذة الكبيرة» تحت المجرة» رساد الظن آنا 
بإزاء هوة عجيبة مشرعة على فجر آخر... إنها تير يجتبهء 
ويبدو QE‏ كلانه الريعة أكثر عذربة من ذراع امرأة يحيط 


بالعنق» tools}‏ ص 14). 
als‏ بدورها امعجزة اليدات الثلاث؟ المنشورة في أغفطس 1910 
والناضجة تيا من هذه التقالص: 


«أكوام الثلج ترفرف حول رؤوس النساء الثلاث مشل 
سرب الطيور العجيبة؛ التي تحب نقر وجرههاء أر مشل 
حشرات الاء التي يجذبها ضوء العبرن؛ (ص 177). 

بعد شهر تقريبًا من ظهور هذه القعة أخبر آلان غورئيي ريغيبر عن قصته: 
««طريق إلى دمشق' التي مثلت التحرل الكبير في أملوبه» 
ويلاحظ هذا يشدة في القصتين القصيرتين اللتين كتبهيا بين 
هذا التاريخ وبين نشر «مولن الكبير»". 


الفصل الثاني: رمز البحر بي رواب امولن الكبيرا — 


le) 
ولقد اختفى تراكم التبائلات المننافرة؛ وأصبحت الصور نفسها أكثر تلاؤما‎ 
وتحفظًا وأحيانًا يظل هناك نشاز مثلم الأمر في هذا التشيه:‎ 
في هلا المنظر الحادئ حبث ينتهي الصيف مر قطار شل‎ 
.)184 («معجزة المزارعة» ص‎ ti en 
ولكن هناك أيضًا بعض التشببهات ال ملائمة والمعيرة:‎ 
«كانت هناك في مرج مجاور بانب حواجز المدخل الكبير.‎ 
آلة اللدراس» نمع دويها منذ الصباح مثل زنبور ضخم نم‎ 
.)187 الإماك به في المحر» (ص‎ 
#كانت له ملامح قصيرة وفم بارز مثل سمكة؛ (؛الصورة‎ 
.)199 الشخصيةة:؛ ص‎ 
«قراءة مثل دبُوس طويل رفيع متوغل في قلب المراهق الذي‎ 
.)204 كنت (ص‎ 
من الجهد المدعم‎ ge كانت هذه المقطوعات الثرية» حض تمارين تنفلت‎ 
الذي ساهم في كتابة الرواية. وتسجل رواية «مولن الكييره النقطة النهائية للتطور‎ 
الأسلوبي الذي نلمح بعض ملاعه في الأعمال المبكرة؛ ذلك أن نغياتها المخففة‎ 
وإيقاعاتها الناعمة وتفاصيلها الزخرنية واعتهاد الفروق الموحية يشكل جوا‎ 
بمكن أن تضطلع فيه الصرر بالدور المفيد بل والمهم ولكنه يضع بعض الحخدود‎ 
عل نحو يفوق‎ Blé? في المجهر. ولقد وصف أحد النقاد هذا الأسلوب بكونه‎ 
وهذا لا يصدق إلا جريا‎ es العادة وثربًا بالصور ومنررًا واستعاريًا‎ 
وبالتاكيد أن العنصر الاستعاري جوهري - صررة في كل ثلاث صفحات ذات‎ 
أن الصورة ني كليتها غير بارزة وإن كانت في ذاتها تنطري‎ NP au ah الحجم‎ 
على أصالة كبيرة» إذ إن بعضها يمتلك خاصية «الطراوة العصية على الإمالا‎ 


IIA Léonard. Alain-Fournier et le Grand Meaulnes, Essai d'interprétation 
Litéroire et psychologique. Paris (1943), pp. 261-2. 


121 Paris (1933 ed). 
س الصررة ي الرراية‎ 


لها 
التي أعجب بها جيد في الجزء الأول من الرواية'' أ. وهي في الوقت تفه تم في 
الغا بالقصر والبساطة وتضيف للسرد نغمة سريعة الزوال درن إعاقه أو 
مرف النظر عنه. ومن ناحية ثانية فإن المظهر الأكثر أهمبة ني الصرر هر الدور 
البنيري البارز الذي تلعبه في التأثير الكلي للكناب» وهذا يصدق بشكل خاص 
على نوع من الاستعارات المتكررة باستمرار والتي لا تنفك عن السيج الأساسي 
للرواية. 


عب يي ب 
١١50 {2 January 1933).‏ .م Journal,‏ )1{ 


 ——‏ الان: رمز الجر في رواية «مولن الكبيرء 


۳ 
à 


وحتى القارئ العابر بصدمه هذا التردد وهذء الخاصية الغرية والمسكونة إلى 
حو ما لصور البحر في رواية مرلن الكبير». لقد علق جموعة من النقاد على هذه 
المخصوصية”'"؛ ولكن دلالتها الكاملة لن تقدر إلا إذا وضعت مقابل خلفية 
الصور ككل. رسنجد أن صور البحر ليست عديدة فقط - هناك ثيانية عشر 
Ve‏ أي سبع المجموع - ولكنها تتضمن إل حد بميد التشبيهات والاستعارات 
الأكثر فائدة في الكتاب رتشكل العديد من الأنهاط المتميزة التي تتردد مثل اللوازم 
في القصة. أول هذه الأنياط يقيم علاقة استعارية ثابتة بين البحر وأحد 
الموضوعات المهيمنة في الروايةء الموضرع الذي تكرر ظهوره هرات وعاود مرة في 
الجملة الأخيرة من الكتاب؛ إنه موضوع المغامرة D‏ لقد قم نشيه الغامرة في 


(1) See for example Desonsy, ap. cil.. pp. 40-3: Gibson, op. it. pp. 2341: Léonard op. 
ci. p. 50. R. Champigny. Portrait of a Symbolist Her. An Existertial Sudy af he 
Work of Alain Fournier, Bloomingion (1954). p. 113: H. Gillet. Alain Fournier, Paris 
(SAB), p. 313: À. Sonel. le Rêve d'Alain Fournier. Charleroi (1946). pp. 8206 

(2) يتهي الكتاب نه الجملة: القد تيه في الليل؛ يغطي ابنته بمعطف ثم يتطلق معهافي 

مغامرات جديدة». وحول التردد الملحرظ لكلمة 'المغامرة» قي الرواية. انظر لبونارةه 

مرجع سابل ص 26 
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ue 


مدها وجزرها بحركة الأمواج» بينيا صررت البقايا الكتيبة للمغامرة الكبيرة مشل 
حطام سفينة على الشاطئ. ولقد رضعت هذه الصور في التقط الحرجة من القعة» 
وتقارب التشابه في التعبير يضمن التعرف إليها. لقد ظهر موضوع الموجة الاولى 
مع بداية الرواية. وبعد التفاصيل الواقعية القليلة حول المدرسة بانت أغات 
ER fr‏ تاتوب ونا 
التحول المميز للعلو 

«هذا هو التصميم الموجز هذه الإقامة التي انصرمت فيها 

أعز أيام حباقي وأكثرها LA‏ الإقامة التي انطلفت منها 

مغامراقي وعادت إليها لتتحطم مشل أمواج عل صخرة 

فاحلةه (ص 2). 

تتكرر الصورة نفسها في موضع مشايه» مع بداية الجزء الثاني. وهناك وقفة 

عند هذه النقطة من نمر القصة: لقد رجع مولن من «الدومين (Domaine‏ 
الغريب ولكنه فقد كل أثر لهء وبدا كأن مغامرته قد بلغت te‏ المحتومة. ولقد 
أعلن الظهور الحديد لصورة الموجة تدخل القدر واسحاف المغامرة: 

«كان ذلك بالضبط مساء يوم الخميسء نحو نهاية الشهرء 

عندما رصل إلينا الخبر الأول عن «الدومين» الغريب أي 

الموجة الأولى هذه المغامرة الني لم نعد للحديث عنهاء (ص 

.(127-126 

لقد تحقق حافز حطام السفينة على الشاطئ» الذي يعد تنويمًا خنيمًا 

للموضوع الامتعاري نفسهء لأول مرة عندما اختفى مولن وعادت عربته إلى 
القرية فارغة. ولا ترمز الصورة هنا إل البداية بل إل النهاية الواضحة لإحدى 
المغامرات: 

«تقدمت إلى المف الأول ونظرت مع الآخرين إلى هذه 

العربة الضاتعة التي عادت إلينا مشل حطام استرده المد 


Desonay. op. cit.. pp. 3‏ )1( 
الفصل الثاني: رع البحر في رواية مولن الكبير؛ س 


mn‏ البخري - وربا الخطام الأول والأخير لغامرة مول" لض 


.G$ 
ولقد استخدمت الصررة نفسها لوصف غية أمل مولن عتدما التقى أخخيرًا‎ 
بإيقون دوكالي «أميرته البعبدة» ليجد فقط بآن البدأ الأساسي لبحثه عن السعادة‎ 
هو أن يظل موضوع البحث غير محقق. لقد واصل بعناد نديد تحقيقاته القاسية‎ 
بشأن كل الأببة التي رآها مرة في «الدومين؛:‎ 
"يبحث مولن عن كل هذا يرغبة فريدة. كم لو أنه أراد أن‎ 
sal, يقنع بأن لاغي» يعرض مغامرته الجميلة.‎ 
الصشيرة التى نجلب له حطامًا فادرا على أن يبرهن بأنمهما م‎ 
مثلها حلب الغطاس من عمق المياه حجرة كريمة‎ ele بحلا‎ 
.)267 وطحالب' (ص‎ 
تتعزز هنا الصورة بواسطة امتعارة #بحرية» أخرى تؤكد أيًا بعد المغامرة‎ 
الفائعة وتعذر البحث الميترس منه.‎ 
ويقرم حافز امتهاري ثاب ورد مرات متعددة؛ بنشبيه غرفة أو منزل بمركب‎ 
طقيليا في هذه الصورة.‎ EE يبحر وسط ا محبط أو برسو على الشاطئ. إن هناك‎ 
حيط الموضوعات الأكثر تداولاً بهالة من السرية والمغامرة. لقد تحول القسم في‎ 
مدرمة القرية إلى مركب في البحر:‎ 
:في الساعة الثانية بعد الظهره في اليوم التالي؛ يظهر نسم‎ 
Je الدروس العليا واضحًا وسط المنظر الطبيعي الجمد.‎ 
مركب في المحيط . لا نحس هناك بالماء المسلح ولا بالشحم‎ 
الأسرد مثلما ني مركب للصيدء ولكن ممك الرنك‎ 
المشري على المقلاة والصوف الأشقر لأولتك الذين تدفزوا‎ 
.)24 عن قرب أثناء دخوهم؛ (ص‎ 
هادئة؛ ذكرته المنازل عل‎ Qi وعندما زار الراوي فرية مجاورة في عشية‎ 
طول أحد الخنادق بمراكب راسية ذات أشرعة مرفوعة:‎ 
لس العسورةي الررابة‎ 


د 


«كانت المخازل» التي ندخلها me‏ خحشبي صغير 
| مرصونة كلها عل حافة حفرة تنحدر إلى الطريق؛ مثل كثير 
| من المراكب بقلوعها المطوية والمشدودة إلى هدوء tt‏ 
(ص 237-236 
| ولقد بلغ هذا الحافز ail‏ قدرته التعبيرية في مشهد بعد زفاف مولن وإيشون 
إدوكالي. بعد أن غادر آخر الضيوف الكانء أصبح الزرجان الشابان في عزلة نام 
| والصوت الوحبد الذي يكر الصمت بأني من أغصان الشجرة الوردبة التي 
إتصطدم بزجاج النافذة؛ وبعد انفصال طال بينهما؛ انطلق مولن وعروت ماقي 
إمشامرة جديدة: #متل مسافرين في سفينة تسير على غير هدى. كانا في ريح الشتاء 
:الشديد عاثقين حتجزين بالعادةة (ص 289-288). 


1 
أ يتمثل الحافز الاستعاري الثالث المرتبط بالبحر في غرق السفينة. رقد سبق أن 
El,‏ بقايا المغامرة تفارن آحياتا بحطام الفينة على الشاطئ. وهتاك صور أخرى 
إعديدة آخذت من المجال نفه» بعضها بمثابة ذكريات أدبية. إن عنوان الفصل 
الثالث من الكتاب هو جملة ماخوذة من «روبنسون كروزو»: «كنت أتردد عل 
دكان صانع السلال4 ذلك أن مولن. تي ليلة سفره الأول ذكر صديقه الشاب 
1 | 3 
oise‏ دكان صانع اللال: 
«عندما رآیته هكذاء ضائعًا في تاملاته؛ ينظرء کا لو كان 
ذلك عبر مناطق الضباب إلى هؤلاء الناس الحادئين في 
عملهم» تبادرت إلى ذهني فجأة صورة روبنسون كررزو 
حيث نرى المراهق الانجليزيء قبل رحلته الطويلة يتردد 
Je‏ دكان صانع JAN‏ (ص 23-22). 
وقد منححت حكاية أخرى حول غرق السفينة مقارنة مضحكة: 
«خاب أمل مثل هذا الغريق الذي كان يظن أنه يحادث 
رجلاً فاكتشف فجأة al‏ كان إزاء فرد» (ص 202). 
وفي موضع آخرء تميز الحافز بالغرابة واهلوسة FLE‏ 
aid‏ اللا رمز البحر ني روابة «مولن اكا س 


= 


«عل الذي لا يريد أن يكون سعدا أن يصعد إلى حزن 
الغلال؛ وسيستمع حتى المساء إلى صغير فرق السقن 
is‏ (ص 276). 
«طويل» نحيف, مرتعشء عيوله الخضراء المشوبة بالزرقة 
والخرل. شاربه المتدلي على فمه الأثرم. كل ذلك يستدعي 
وجه غريق يجري عل بلاطة» (ص 080 
ولقد تم استمداد تمائلات عديدة من المظاهر المختلفة للحياة بالبحرء فقد 
قورن مولن وهو يجوب المزل الأعلى ببحار بريتاني متعود على الخراسة: 
الم تكن الليلة الرحيدة» وقد أيفظتني ضجة خطواته؛ التي 
رجدنه فيها هكذا يتسكع في الواحدة صباحًا عبر الغرفة 
ومخازن الغلال - مكل هؤلاء البحارة الذين لم يتطيعوا 
التخلي عن عادة اتناوب على Lu A‏ والذين في عمق 
خصائتصهم البريتانية» يتيقظون ويرتدون ملايسهم في 
الوقت القانوني المعتاد لمراقبة اليل الريفي» (ص 50). 
ولقد أفيم نواز بين الإبحار والحمرث؛ قفي جو شيه بالحلم لوليمة في 
«الدومينه شاهد مولن بعض الشيوخ تبدو ملاعهم كما لو آم ملاحون 
سابقون» والآخرون لهم سيماء مختلفة قليلاً: 
«کان LEE Le‏ لرؤية أن هؤّلاء لم يبحروا أبعد من أطراف 
الناحية» وإذا كانوا قد ترجحوا وجالوا أكثر من آلف مرة 
تحت الأمطار والرياح» Gb‏ كان ذلك لأجل هذا السفر 
القامي دونها خطرء والمتمثل في الجهد المبذول حشى نهابة 
خط المحراث وإعادته على التوه (ص 89( 
بترنم فرانتز دوكالي أو إيفون البحري الميندئ هو أيضًاء بمقطوعة موسيقية 
ذكرت الراوي بغناء البحارة في حانات الموانى: نوع من النسيم البحري يشيه 
ذلك الذي يتغنى به البحارة والفتيات في كباريهات المرانئ للتفريج» (ص 110). 
لس الصورةي الرراية 


5[ 
عندما شن بعض شباب القرية هجومًا زائعًا على منزل عاتلة سوريل ادعرا 
ركرب سفينة: 
«انقضت ei‏ على مسكننا مثل افتحام السفينة... كان 
المجرم مباغمًا مثل اقتحام أحسنت قيادته (ص 130-129( 
هناك أيضًا تواز أو توازيان بين منطقة سولون المحاطة بالارض وبين البحر. 
إن الربح على الهل يبلل الوجه مثل رذاذ الموج (ص 280). وفي صورة موجزة» 
تعزز تأثيرها بقلب نظام الكلمات: «يتكسر خشب التنوب مثل الموج على حاشية 
دالدرمين)). 
قبل عاولة تفسير الدور الذي يضطلع به البحر في "مولن الكبير» سيكون من 
المفيد تنبع تطور هذا النوع من الصور في كتابات آلان فورني المبكرة. إن نظرة 
خاطفة إلى الأعمال النثرية التي قام بنشرها ريقيير تكشف بوضوح تام أن 
استعارات اليحر كانت جلبة وتصب في الأناط المتميزة الشائعة نفها في مولن 
الكبير». فحافز الموجة عل سبيل المثال» كان حاضرًا ea‏ على الرغم من آنه لم 
يكن مرتبطا بفكرة المغامرة: 
«ثم تكسرت موجة الليل الأكثر ظلمة من الأمواج الأخرى 
فأخذتهم» (ص 148 «مادلين»). 
«امتزج بأحاديئهم pe‏ الغابة المتدفق حتى الزجاج المضاء 
بأحاديئهم» (ص 170). 
إن وضع هاتين المورئين في مواضع بارزة لامر ينطوي عل دلالةء فالأويل 
وردت في dl‏ الفصلء والثانية في خباية القطعة برمتها. 
إن فكرة الغرفة التي تشبه مركبًا بنجرف بهدوء عبر البحر يشكل أساسر آول 
التصوص القصيرة الثلاثة إلتي جعت تحت عنوان «المناورات الكبرى» ومع ذلك 
لم يكن الكاتب الشاب يستطيع مقاومة إغراء تجويد التهائل: 
الغرفة صغيرة... كنت تتجولين طوال الأيام القاحلة في 
الناظر الطبيعية المائلة في لون السواد والزرقة بين الأمطار 


القصل الثاني: رهز De‏ في رواية «مولن الكبير؟ سے 


| رالے|ء» وكنت تصطدمين أحيائاء Joe‏ صباح كتيب بآثار 

طاحونة هواتية مهجورة. على قمة تشبه تلك التي غادرتها" 
(ص 0159 

وتستمر الاستعارة عل نحر متقطع أزيد من صفحتين. إلى أن رجدت الغرفة 

ذات صباح فارغةء «قد جنح بها RL‏ 

وتعود الصورة نفهاء مرة أخرى. على نحو أكثر تحفظاء في مؤلف متأخر: 
«في صالتهم المفلقة» مثلم! في مركب مشدود وسط التيار» 
يتحدث هزلاء النساء عن الزمن» («معجزة ناء الث نة 
الثلاثة. ص 171). 

لقد ظهر حافز الغرق أول الأمر في فقرة مترهجة: 
«... مثل غريقين لا يتميزان يطفوان في اللیل» of‏ لقد وجدنا 
الصحراء حيث لبط أغيرًا ملكتنا بلا اسم Je‏ خيمة» 
(«المتاررات الكبرى»؛ ص 170) 

لقد حمل المصياح المضيء بالليل وتأثير ضوء القمر على منظر طيعي» بعض 

صور البحر إلى ذهن الكاتب: 

«ولكن يوقد هذا المساء المصباح المنزليء ملل فالوس قي 
مقدمة مركب ضائم» مشحون با حمى والعطور» (الجملة 
الأخيرة من مسرحية: «في الحديقة الصغيرة de‏ ص 
140(. 
«جلس على منحدر قرب مادلين على حافة ضوء القمر 


الشاسع؛ مثل منظر طبيعي تحت البحره («مادلين» ص 
144(. 


(11 Correspandance Rivière-Fournier, vol. U, p. 334 (19 November 190$}. 


a س‎ 


EN 
| إن قيمة هذه الصور المبكرة متفاوتة جد بي ها يفتقر إل النضج بشكى‎ 
واضح» وهي ذات طابع كرميدي صريح؛ مشال ذلك عندما شوهدت زوجة‎ 
.)190 الفلاح وهي تخاطب: «عيطًا من الفراخ البيضاءة (معجزة امزارعة» ص‎ 
والأخرى نؤذن ببعض استعارات «مولن الكبير» الأكثر جذبًا للاتباه. ولكن مهما‎ 
كانت هذه الرواية من ميزات جمالية» فإنها توضح أن صرر البحر عند آلان‎ 
فورني ليت جرد نزوة عابرة ولكنها تجليات لغائدة دائمة وعميقة الجذور.‎ 
3 لقد كشفت بعض الفقرات الدالة من مراسلة مولن عن انجذابه ا‎ 
للبحر وولعه به. فقد أخبر في رسالة إلى ريقيير عن طموحه للتعيبر بأكبر ندر‎ 
مكن من الكثافة عن الحب والبحر والطراوة وظل القصور العتيغة. وبعد زيارة‎ 
إلى الشاطئ الأطلنطي قرب بوردو كتب:‎ 
دكم أعاني. تمنيت ألا أقول ذلك كبا تمنيت ألا أتحدث تماا‎ 
عن حبي» والآن بعد أن أصغيت بالشواطئ. إلى البحر رهو‎ 
هادئ ثابت بنظرات زرفاء يتعذر‎ ddr 
Tr 
إن مترجمي حياة آلان فورتي؛ ومن بينهم في المقام الأول أخته إيزاييل جمعوا‎ 
التي أفضت إلى هذه العناية المستغرقة بالبحر؛ فقد كان أبوه‎ Ge qd التجارب‎ 
غالبًا ما يلهر بفكرة الحث عن وظيفة عبر البحارء وأحد أعهامه كان من فرقة‎ 
#الرماة البحرية؛ بالودان. وأحد تلامذة أبيه السابقين ذهب إلى الصين ليعود‎ 
بنحف وقصص خبالية. ولكن خيال الصبي استبدت به على وجه الخصوص‎ 
حكايات المغامرة» فقد قرأ هو وأخته عن الأسفار والقراصنة وخطر البحر؛ وفوق‎ 
ذلك امتبد به روبدسون كروزو «أبر كل الأحلام البحرية وغرق السقن‎ 
ولقد سبق أن رأينا كيف أن ذكريات هذا الكتاب انتابته عندما كان‎ Ps soul 
DA يكتب امرلن الكبيره. إن كل هذه الفتازيات المكرة. الموحدة بطابعي‎ 
والحنين اللذين كانت رراءهما إقامته في باريسء قاده في مسن الخامة عشر إلى‎ 


{1) Ibid. Vol. IL. p. 232 )17 August 1907), 
{2) fnages d'Aluin-Fournier par sa soeur Isabelle, Paris (1938) p.47. 


لل[ م الفصل الثاني: رمز البجر في رواية «مولن الكبيرء 


Le 


مغادرة ثانوية فولعير إلى مدرسة بيريست حيث أعد لامتحان الدخرل إلى التدرب 
عل السفن. ولقد قدست أخته وصمًا Le‏ ورومانسيًا إل حد ماعن الخلفية 
العاطفية هذا القرار: 

Jar‏ كانت فكرة الإفلات من حيط الزن هي التي أفضت 

به إل الحم في القرار؟ فعوض فردوس الطفولة العذبة. 

مادام الأمر يقتفي التخلي عنه آه ليحت عن تيء أكبر 

ومثير - ليس VO‏ باريس السرداء هذه حيث كثير من 

البؤس والفظائع تكن الجيال -: البحر والنامرات | 

وروتون كروزو والغابة وسهل الباميا ومهاحمة السفن 

ورياح التيفون.. إنهاشيء مضطرم شيء بطرلي. ہا 

فردوس آخر أكثر خطررة ولكن دونما حدود؛ إنها الفردوس 

نفه الذي وعد به الفردوس الأول. حيث سحمكن الروح 

أخيرًا من أن تبط أجنحتها اللامتاهية» (مى 170-169). 

لقد كانت بويت QUE‏ مع ذلك خيبة أمل قاسية وسيصيح الشاب 

الحساس بعد ذلك Hire‏ «بحزن هذه (المدرسة -الثكنة - السجن) الغارنة في 
الظلام» حزن هذه المدينة الممطرة وهذا البحر بلا ألوان» (ص 173). وبعد ستة 
عشر شهرًا غادر بريست ليتخلى عن فكرة العمل البحري. ومع ذلك احتفظ 
برغبة حنينية شديدة لحياة البحر! وبعد ستين» أثيرت ذكرياته عندما كان يعبر 
القناة إلى الجلترا فكتب إلى ريقير: 

«أتاسف لكرني لست ملازمًا على هذا المركب أعيش يدلة 

سوداء؛ متسلطًا وخشتًا عبر البحر حتى أذهب يومًا إلى 

تولون Toulon‏ طالبًا يد it‏ متكبرة وقراء. جاب أيوها 


المحيط خس Veste‏ 


{1) Correspondance Rivière-Fournier, vol. 1. p. 14 (9 July 1905). 


— الصووةفي الرواية 


a 


كل هذه التجارب تلقي بلا شك بعض الضوء عل صرر البحر عند آلان 
فورنيي؛ فقد زودته يالمادة الخام من أجل مجموعة من التشبيهات والاستعارات. 
بعض معلوماته مستمد من الكتب» ولكن باستطاعته الحديث عن البحر بتلقائية 
وصدق اعنهادًا على المعرفة المباشرة. ولكن كل هذا لا يفر مع ذلك لماذا يشفل 
هذا المجال الخاص هذه المكانة الارزة في صوره 
إن أسباب هذا البروز سيكولوجية في جزء متها وجمالية في الجزء الآخخر. لقد 

ولد آلان فورني ونشأ بعيدًا عن البحر» فأحس أنه مأخوذ بفوة إله» فهر يجسد - 
وإذا جاز التعبير - يرمز لأعمق الطموحات. إن له سحر العظمة''' والطهارة 
والمثال غير المتحقق رأيضًا إغراء المجهول والمغامرة رالرية. ولقد لعبت 
الترابطات الأدبية هي الأخحرى دورًا ما. إن صور البحرء هذه الخاصية العتيقة في 
التراث البلاغي”*» اكتسبت مع الرومانسية مجموعة من القيم الرمزية» بعضها له 
صلة قريبة بالموقف الفاص لآلان قررني”)؛ ولبودلي» على وجه الخصرص» 
تأثير مباشر عليهه فقد كب في سنة 1906 إلى ريقيير: ..٠‏ أزهار الشر التي شغفت 
ا - بسب كل ما أحبيت في مكان آخر وكان هناك من PS‏ وكيفيا كان 
حنين بودلير تلقًا عن حنين آلان فورني فإن هذا الأخير لا يمكن أن يخفق في 
التعرف إلى نفسه في فقرات مثل هذه: 

«بالنسبة إلى الطفل المحب للأوراق والطوابع 

يساوي الكون شهيته الواسعة 

lol‏ كم هو كبير العام في وضوح المصابيح! 

في عيون الذكرى كم هر صغير العالم! 

رحلنا في صباح ماء بدماغ يشتعل 


(1) Cf. W. Jôhr, Alain Fourier. Le paysage d'une ûme, Neuchatel (1945). pp. 18€ 
(2) Sec Curüus. op. cit, pp. 128 ff. 


(3) See W.H. Auden. The Enchaftd Flood or the Romantic fconography of rhe Sra. 
London (1931). esp. pp. 65 fl. 


(4) Correspondance Rivière-Fournier, vol. 15, p. 267 {11 October 19067: cf. allotion. oP: 
cil. pp. 144 FT. 


الفصل التاني: رمز البحر في رواية مولن الكييرة 


nn 
وقلب كبير بالحقد والرغبات المرة‎ 
وتمضي على إيقاع الرج.‎ 
لا نبايتنا على نهاية البحر» «الر حلةه‎ ar 
لقد وضعت تفيرات أخرى لتعليل ولع آلان قورني باستعارات البجر.‎ 
وهكذا تم اقتراح أنه بإدخاله هذه المور ني وصف موطنه الام سولون. الجزء‎ 
المحاط بالأرض من فرنساء فإنه حوها إلى شي» بعيد وغامض. إلى «منظر طيعي‎ 
آخره على حد تعبيره الخاصى''. وبكليات العاصفة اللائمة هنا بشكل فريد؛ نهذه‎ 
الاستعارات: اتعاني تحو لا بحريًا كبيرًا نحو شيء غني وغريب»» ويتمثل الاقتراح‎ 
الآخر في أن البحر اة إليه «رمز لكل ما طمح إلبه وأخفق في نبلهة: رغبة أيه‎ 
في السفر التي لم تتحفق؛ تجربة الحرمان ببريستء وأيضًا المصادفة العجيبة أن‎ 
تكون فتاة أحلامه إيشونء التي لا بصل إليها أحد. المقيمة بنولون؛ انحدرت من‎ 
عائلة بحرية وتزوجت في النهاية ضابطًا بحري" . وآن تكون الأفكار الخاصة‎ 
للكاتب الشاب أحيانًا تسير على النهج نفسه وآن تكب أحلامه المراهشة‎ 
بوظيفة بحرية حدة قوية بعد صدامه بإيشون» هر شيء واضح في الرسالة الني‎ 
كل هذا ينبغي أن بضاف إلى عقدة‎ el بعث بها إلى ريقبير والمنصوص عليها‎ 
سيكولوجية توية نجد تعييرها ني استعارات البحر.‎ 
وفي الوفت نفسه ينبغي أن تتذكر أنه مادامت صورة تعبيرية لافنة للنظر قد‎ 
تشكلت» فإنه من ا محتمل أن تفترح نفها من جديد على الكاتب ويمكن أن‎ 
تتطور إلى نمط تعبيري عادي. وهنا تكي نصوصه اليكرة التي سعى فيها إلى‎ 
أن يكون لحافزي‎ JL على ميل‎ tie اكتاب صنعته أهمية خاصة. ويجتمل‎ 
الغرف والنازل المصورة شل المراكب أصل في التجربة الميكرة («المناورات‎ 
الكبري»: 1909) لبناء عارلة كاملة عن هذه الاستمارة. لقد كانت المحاولة‎ 


lC Champigny. op. cit. p. 133: on Alain-Fournier's “other landscape.” See Jühr. op 
ماك‎ Y8 and passim: | | March, ‘the Other Landscape” of Fournier. Publications af 
the Modem Language Association of America, vol. LVI (1941). pp. 266-19. 

Ser Gibson. op. cit. p. 23. 

الس الصورة قي الرواية س 


عا 

li)‏ ولكن SI‏ استمر؛ فقد عاود الظهور في شكل جديد في #معجزة النساء 
العلات»: وقد استلهم في النهاية بعض أبرز الصور في #مولن الكببره. لقد بيدا 
حافز الموجة يتبلور مبكرًا («مادلين»؛ 1909) على الرغم من أن ارتباطه بمرضوع 
المغامرة لا يمكن إلا أن يبرز في المناخ الخاص للرواية. رحتى حافز السفينة 
الغارقة حضر بشكل جيني في «المناورات الكبرى؟ کا رأينا. كل هذا لا يقصد به 
التقليل من الدلالة السيكولرجية لاستمارت البحر. إنه بقترح فحسب أن معاودة 
الصورة الظهور لس بالضرورة تجلا لاندماج عاطفي عمق الجذورء ففد يكون 
ياطة EU‏ عن تلازم الصورة وقدرتبا التعبيرية. 


الفصل الاني: رمز لبحر في رولية #مولن a‏ سا 


ee" 
2 


هناك العديد من صور الماء تماثل إلى حدٍ ها استعارات البحر في "مولن 
الكبير». كان آلان فورنيي شديد الحساسية تجاه الرطويةء فقد كتب عن المطر 
وکان له ولع خاص بصفة Pa je‏ وإذا كان للمرء أن يتبى تصنيف باشلار 
للصور القائم على العناصر الأربعة؛ فإن انتأثير المتضاقر لاستعارات ابحر والماء 
سيفعه بلا ريب ضمن فة الكتاب الذين يتقون تمائلاتهم LL‏ من المجال 
FUN‏ 
لقد ورد عدد من صور الماء من قل في الأعمال النثرية الميكرة. وقي 
#المتاررات الكبرى: صورت السماء في يوم تمطر مثل بحيرة كبيرة: 
صعدنا إلى الأغصان حتى LIL‏ رؤوسنا في البحيرة الكييرة 
للساء التي حركها الريح» (ص 168). 


وني موضع آخر شبه ضوء القمر؛ على نحر مألوف إلى حدٍ ماء بطبقة مائية! 


UC Jéhr, op. ات‎ pp. 231: 
(2G. Bachelan, L'Eau et les rêves. Essai sur l'ünagenation de la malière, Paris. 1442. 


الصورة في الرواية 


«اكتشفت أن دخول الضوء السري للقسر إل قلبناء بيه | 


طبقة مائية et ès‏ مشوبة بالزرفة على مساحة مندة 
(«معجزة النساء الثلاث»؛ صن 176). 
وني قطعة متأخرة هناك صورة لطيفة؛ ولو Le‏ اصطاعية قليلاه لمزارع 
شبهت بجزر زرقاء في Le‏ 
«أشار إلى الوادي الذي يلتف ويختفي ee‏ مثل نهر بطليء 
محجوب بالضباب ومبذور بالمزارع ني بافات من الاش جار 
نشبه جزرا زرقاءة («معجزة المزارعة» ص 184) 
وني "مولن الكبير» برزت بعض صور الماء حول إحدى قرى الطبيعة التي 
يمن على المنظر الريفي» إنه Po‏ فقد أوحى بها الصرت العجيب للريح 
الذي قورن بصوت الثلالات والأتهار الفائفة. إن الاطة الشديدة فذه الصور 
ملائمة جدًا لإثارة القوة الأساسية للظواهر التي تشخصها: 
«من جديد هب الريح الشديد لأول عشيةء كنا نسمعه يزجر 
مثل شلال؛ أو يمضي بصفير قري يشبه صفير سقطة السهاء؟ 


(ص 108). 
في هذه الصررء تحمل المشابية بين الريح والماء طابعًا سمعيّاء le‏ تقوم لي 
موضع آخر على اتطباعات اللمس والحرارة: 


«نسمة عذبة مثل ماء دافئ تسيل فوق الور؛ (ص 165). 
من خلال صف حلم من أحلام الطفولة؛ تم تصوير الضوء مثل سائل. 
وهذه المائلة يست جديدة ولكنها قد تعززت هنا بواسطة وسيلة تراسلية قوية: 
«ني هذا الموضعء كان ييل ضوء كثير العذوبة إلى درجة 
الاعتقاد بأنه يمتنا تذوته» (ص 69). 


.313 بم CE Kibr. op. cit.. pp 1741 and Gillet. op. ci.‏ )¢1 
ووفق هذا الأخير تمنوي الرواية عل اللوازم الأربع الآتبة: الريج والبحر والفجيج العيد 


ثم الضرء والظل. 
Lan‏ الثاني: ومز امير في رولية مولن الكرر ا سے 


_ | 
رثمة صورة غير مألوفة تشيّه يومًا ue‏ يجريان الماء الأصفر في أخدود: 
«نعلم أنه سيكون هنا مشهد اليوم الوحيد الذي سيجري 
كاملاً مثل ماء مصغر في مجرى» (ص 194). 


وهناك صدى باهت هذه الصورة مع نباية الروابة حيث يضطلع الراوي 
بوصف عطلة صيفية مملة ورتيبة ويتحدث عن هذه «الأيام المصفرة الطويلة؛ التي 
يتم قضاؤها بالمدرسة الفارغة (ص 306). 


الصورة في الروابة 


x 


EE 


وهناك مجموعتان إضافيتان من الصرر في مرلن الكبير» تحملان طابع 
التجرية المباشرة: الاستعارات المتمدة من جال الحيوان والأخرى من المجال 
العسكري. ترتبط صور الحيوان كلها تقريبًا بالطيور. وتكشف عن معرفة القروي 
الدقيقة بمظهرها وعاداتها. يتسم بعضها بنيرة كوميدية («المناورات الكبرى»؛ ص 
168). وني الرواية هناك العديد من التشبيهات ذات المحة نفهاء فقد صورت 
أم مولن؛ مع اليداية بالضبط مثل دجاجة قلقة فقدت أحد صغارها: 
«إن المرأة ذات الشعر الرمادي» التي رأيتها منحنية أمام 
الباب» دقيقة هن قبل» ني مظهر متوصل وحائر كما لو Lei‏ 
دجاجة فد فقدت أحد صغار فقستهاء (ص 8). 
إن غطاء رأس العجوز يلائم تقريبًا الكاريكاتير: 
#وبسرعة أزاحت غطاء رأسهاء وطوال المشهد الذي أعتب 
ذلك ظلت ممسكة به إلى صلره» مقلوبًا مثل عش في ذراعها 


الأيمن المطوي» (ص 7). 
القصل الثاني : ومز البحر في رواية «مولن الكير اه 


= 
ويدو أن الكانب قد استهوته هذه الصورة» نقد شه غطاء الرأس من جديد 
بالعش قي الصفحة الموالية: 
وتقدّم نشبيهات كوميدية أخرى الاوز والحجل باعتبارها تمائل الكائنات 
البشرية: 
«وكانت حوها الضحكات والصيحات والبطبطات كا لو 
أن سريًا من البط يطارده كلب»» (من 168). 
اما أن كدنا نخرج من البرابة الكبيرة حتى انطلق دفعة 
واحدة: مثل صغار الحجل الخائفةء شخصان من خلف 
الأرجوحة البلدية الني تخد إلى سور ساحتناة (ص 6133 
هناك صورة أخرى ها علاقة بالطائر غحلفة جدًا في نغمتها تصور إيشون 
دوكالي في وهن شديد: 
#كانت بالقرب منه في حالة ارتجاف تام» مثل خطاف لحظة 
وضعه على الأرض رارتعاشه برغبة معاودة الطيران» (ص 
005 
وحتى قالحين التي تعد مؤولة عن س قوط مولن؛ تم وصفها في صورة 
رقيفة: 
«كانت تنام ثابتة وصامتة تمامّاء دون أن نسمع تنفسهاء كما 
يجب أن ينام عصفور» (ص 342). 
لقد حلفت الفترة التي قضاها آلان فورنيي في التجنيد طابعها على خياله: من 
النادر أن تكون استعاراث المجال العسكري جرافيكيةء ولكنها غتلك قدرة مثيرة 
للذكريات؟ إنها توحي بالمغامرة ويأخرة الخدمة العسكرية وبطريق الحياة الرجولية 
الشاقة. وعندما عاد مولن من «الدومين» لم يتعر بالليل مادام قد حلط للخروج 
فيها بعد والعثور على الطريق إلى القصر: 


ب الصورة ني الرولية 


x 


«أخميرًا جلس على حافة سريره» سحب نعليه اللذين وقعا 
عل الأرض يضجة؛ وبلبامه التام مغل جندي في معسكر 
الإنذارء تمدد على سريره وأطفأ الشمعة» (ص 49). 
لقد ختم الفصلء حيث انبمك مولن والراوي بالليل في عراك مع صبان 
آخرين: بمشهد صغير حيوي نوج بصورة من المجال الحربي: 
«لكن نحن الاثنين في غرفتنا أعلاء. تحت ضوء الصباح 
الخانت... مكنا طويلاً نرئق بذلاننا المفتوقة وتتاقش 
بصوت منخفض ما حدث لناء مشل رفيقي حرب عشية 
معركة خاسرة» (ص 139( 
وهناك تشبيه آخر من المجال العسكري غير منوقع. عندما انطلق الراري 
وحيدًا للقيام يعض الكشوف: 
«لقد قادني طريق العبور إل حدود الغابة - وحيدًا عبر 
الحقول لأول مرة في حياتي مثل دورية نقدها عريمّها)* (ص 
185(. 
وأيضًا بعد مرض إيقون؛ عندما بدا صوتها أجش بشكل غريب #حشونة 
شخص le‏ من المعركة» (ص 317). 
وأحيانًا نجد صورة أروع؛ من المجال نفه: 
«ومن الصالة الكبيرة الظلمة؛ كنا نشاهد في صمت من 
النوافذ الواسعة في السماء الرمادية؛ تيه | الحب»(ص 
9). 
إن الصررة منظمة جدًا حتى إن الصورة البيطة والموحية تؤجل إلى النهاية 
وتبقي ني ذهن القارئ. 
cit‏ بعض الصور حاسية آلان فورنيي الحادة تجاء جي أسواع 
الانطباعات الحسية. فالروائح» بشكل حاص تملك بالنبة له قوة مشيرة 


pain‏ الثاق: ريز الببجتر في رواية امولن لاکره س 


5 
للذكريات. فقد عل في رسالة مبكرة إل ريقيير» على فقرة في 'ربمسي دي 
غورمون» حيث قورن وجه فتاة بانعومة عصا الليلك الأبيض Lt‏ نحت 

الأوراق»: 
«الروائح بالنبة إلى تذكارية إلى درجة كنت أرييدها:... 
كانت تذكر برائحة عصا الللكه. 
في بعض صور «مولن الكببر» تمازجت حاستا الطعم والشم الشقيقتان في 
كلمة الذوق: 
*كانت الريح تحمل قطرات المطر رالجو غاثا وكان يدو أن 
للأمسية مذاقًا مرا مذاق السأم الذي لا يستطيع حتى الب 
أن يري عنه» (ص 345). 
وهنا نشهد تحولاً دقيقًا من المجال المحسوس إلى المجرد. وهناك حركة ممائلة 
في الففرة الختامية التي تجسد مشهد الموت. المنقول عن تجربة فعلية. حجث يحمل 
الراوي جسد إيقون الت على طول الدهليز الضيق ts‏ درجات السلم 
الطويل للقصر العتين. وتنتهي الفقرة بصورة قوية: 
«امتمسكًا بالجسد اغامد والثقيل؛ ملت برأسي على رأس 
تلك التي أحل, أتنفس بقوةء فتدخل خصلات شعرها 
الأثفر الممتص إلى فمي خصلات الشعر البتة الي تحمل 
رائحة الأرض. مذاق الأرفى والموت هذاء وهذا الثقل Je‏ 
القلب» هو كل ما تبقى لي من المغامرة الكبيرة ومنك» Del‏ 
دي كاليء المرأة الشابة التي كثيرًا ما طالها البحث والعشقة 
(ص 325). 
كان لآلان فورنبي أيضًا حساسية تجاه الاتطباعات السمعية. وتمتلى مراسات 


بالنسدوينات المضبوطة للأصوات وباك داعيات التي تثيرها . رتفمن 


(1) Correspondance Rivière-Fournier, vol. Il, p. 308 (9 November 1906) 


(2) See Desonay. op. cit. pp. 236 M. 
لس الصورافي الرواية‎ 


Qi 
| الأحاسيس, التي ذكرته بمنزل جديه في لاشبيل دي أنجيلون جميع المفومات التي‎ 
استخدعها بروست في إعادة بناء الماضي:‎ 
«رائحة الخزاتة» أزيز الباب» الحائط الصغير بأواني الزهوره‎ 
ذه الحياة الخاصة التى تة ف‎ sc ali ت‎ 
الخاصة التي تقتضي‎ LI Per صو‎ 
.  »اليلت صفحاتها لإثارتها‎ 
وني إحدى رسائله المبكرة إلى ريفيير التي كتبها من مدن في 1905 تحت‎ 
عتوان:‎ 
«الحرن العتيق المتعلق بالتوافق الموسيقي الصغير جدًا‎ 
0 نان ولق‎ 
3 += 
وهو الموضوع الذي ظهر من جدبد في الرواية عندما كان يسير الراوي‎ 
في المساحة المحيطة بالقصر بعد زفاف مولن:‎ Le وصديقه‎ 
«الريح المحمل بالبخار الذي يكاد يكرن مطرًا يبلل وجوهنا‎ 
.)279 ويحمل لنا الكلام الضائع للبياتو' (ص‎ 
وكانت فنح‎ PR وكثيرًا مادونت الانطباعات الصوتية في «مولن‎ 
الخلفية لبعض أهم صور البحر والماء. وني موضع آخر نم تفديم المخاصية الخبفة‎ 
للهدوء التام ني عمق الليل بجملة بسيطة ولكنها مؤثرة:‎ 
AN وطوال الليل» كنا نحس حولنا صبت المخازن‎ 
.)46 يتفذ إلى غر فتنا؟ (ص‎ 
ويصعب القول برجود الصررة هناء إنه جرد إحساس غامض بالصمث‎ 
الذي يقتحم غرفة نوم | الصبين من السطح - ومع ذلك فإن غموض الوصف‎ 
فانه يحدث تأثيرًا موحيًا تغياه الكاتب.‎ 


(1) Correspondance Rivière-Fournier. vel. L p. 58 (13 August 1905). 
(2) Ibid. p. 17 (9 July 1905). 


13) CE Jëhr, op. cit. pp. 173. and Gillet, op. cit. pp. 313. 
سس النمسل الثاني: ومز بحر في روهة مولن الك‎ 


تتضمن مجموعة من صور الرواية حواس اللمس والحرارة» إحداها له طابع 
قليلاً: 
«سيرد الريح الوشاح على فمها مثل قيلة حارة مفاجئة حتى 
آنا لتحملها عل البكاء؛ (ص 277-276). 
تتضافر في فقرة أخرى انطباعات الحرارة واللمس والضوه في استعارة 
تراسلية: 
US‏ نرى المصباح المنقد على الطارلةء يطرد بصعوبة ظلمة 
يونيه الساخنة حوله» (ص 207). 
وهناك أيضًا عدد من الصور المرئبة المبنية عل تمائلات في المظهر ا لحار جي. 
ويمثلك بعضها نشمة مضحكة: 


قا 
ie‏ 


«بعض الفلاحات العجائز بوجوه مسنديرة متجعدة مشل 
التفاح* (ص 89). 
#العرية ا مر حة بقوقعة مظلاتها 1e LA‏ (ص 309). 
أحد هذه التاثلات الموئية تكرر مرتين في الكتاب على الرغم من أن الفكرة 
لست جديدة: 
«هذء المازل الصغيرة الموضوعة بلا تبصر مشل علب 
GS‏ (ص 134). 
«أمشي على طول المنازل الشبيهة بعلب من كارتون مصفف» 
)0 334). 
إن صررة أو صورتين من هذه الصور المرئية ذات طابع علمي؛ الشيء الذي 
Lula‏ إلى حل ما متناقرة في رواية من هذا النوع» على الرغم من أنها ليست شاذة 
في أسلوب الراري الذي يزاول مهنة التدريس: 


سسب الصصورة في الوواية 


هم 
«ستكون هناك نيما بعد كتلة (إنها كتلة الأشياء المجففة التي 
وزعها فرانتز في القسم) حسابية ومتتوعة الألوان؛ مثلما على 
أقدام المرأة التي تمثل العلم؛ في التأليفات الاليغورية! (ص 
143( 
وتقوم العديد من الصور في الرواية بوصف الظراهر المجردة بالفاظ 
ملموسة. إن موضرع المغامرة؛ على سبيل QUAI‏ الذي وجد رموزه الأسامية في 
المجال البحري؛ أوحى أيضًا ببعض الاستعارات الأخرى: 
«هل أنا عكوم الآن بتفصي كل كائن يحمل في ذاته الظل 
الأكثر غموضًا وبعدًا لغامرتي الفاشلة» (ص 334). 
«في فبراير» ولأول مرة في الشتاء» مقط الثلج ليدفن Le‏ 
حكاية مغامرتنا للسنة الماضية؛ ويفسد كل طريق ويمحو 
آخر الآثارة (ص 210). 
وند تم تقديم العمليات والصراعات الذهنة بالطريقة نفها: 
«ولكن باضطرام الأعوام الماضية كنا نظن أننا نرى ما يشبه 
وشاحًا من الضباب حيث أخذت نزوته الغابرة تبدد 
تدريمياء (صى 249-248). 
«ماذا يحدث إذن في هذا القلب المظلم والوحئي؟... هل هو 
pe‏ من أن يرى هذه العادة الخارقة التي يتشبث بهاء 
تنهار قريبا بين يديه؟ وإذًا pad‏ الغواية المخيفة بأن يسرع 
في طرح هذه العجيبة التي حققهاء على الأرض Lt‏ (ص 
291(. 


النصل الثاني : رمز M‏ في روابة مولن الكييرء س 


ne 
0 


هناك مسمة خاصة في صور ON‏ فورنيي وهي تغليه للشكل الصريح على 
الشكل المضمر. آي التشبيه على الاستعارة. وهي نزعة طبيعية لدى كتاب يعون 
إل أسلوب تصويري بسيط de à‏ بينها يفضل الروائيون؛ الذين يعرن إل 
ترويع القارئ وإحداث تأثيرات صادمة بواسطة وفع عناصر متباعدة موضع 
تجاور؛ الشكل المضمر والاكثر ESS‏ 

ولقد انمكس ولع آلان فورني بالماثلات الصربحة Li‏ على استخدامه 
التكرر للتشبيهات التي لا تشكل صورة. رفي حالات كثيرة يثبر توازيا بين أشياء 
آر تجارب شديدة التقارب بحيث لا يمكن أن تمنح تشبيهًا أصلاً ” نجد هذا 
التشبيه المزعوم؛ على سيل JEU‏ عندما شبهت الرجة التي فدمت خلال مأدبة 
ب«الدرمين» بمأدبة تتصدر عرسًا قرويًا (ص 88). ويتكرر هذا التهاثل تف في 
نباية الرواية مع اختلاف طفيف في الشكل (ص 344). ولكن تظل الحاجة ماسة 
إلى وجود تباين بين طرفي الشابهة الذى يعد المة المميزة لأي صورة حقيقية 
ونظير ذلك عندما يطارد مولن طوال زيارته الوعمية للقصرء مهر جا «عبر مرات 
١الدومين؟‏ مثلما في كواليس مرح حيث اننشرت إيرائة المفشبة في كل زاوية' 


my Style in the French Novel, pp. 2131: and 2181.‏ © ذلا 
Ibkk pp. 2146 see also R.A. Says. Style in French Prose, Oxford 1953), pp. 621.‏ )2 


الصورة في الرراية 


نا 
(ص 93). إننا بإزاء صورة جرافيكية صغرى وليس صورة بالعنى الحقيقي 
مادامت المأدية ككل تكتي طابع الزي المسرحي بحيث تصبح مقارتها بمسرحية 
آمرًا طيعبًا جدًا. 
هناك مع ذلك طرف ختلفة لتطوير التشبيه المزعوم إلى شيء شبيه بالصورة 

الحقيقية. ومن هذه الطرق؛ بنبة لحملةء فقد تكون المقارنة مبنذلة ومع ذلك فإنه 
يمكن الحملة أن تكون مبتدعة بحيث نوهم بالصورة» مثلاً عندما كان سوريل 
يبحث عن الطريق إلى «الدرمين». انفق أن رردت عليه ملاحظة من أحد رفقائه 
لتقيمه فجأة على الطريق المستقيم. وليحس كأن سيلا مألوقًا انفتح آمامه: 

«ل أعد أستمع إليه. مقتنعًا منف البداية a‏ كان يتنب على نحو 

صائب: وأنه قد انفتح أمامي بعيدًا عن مولن وعن كل أمل؛ 

صافًا وسهلاً مثل طريق مالرف سيل #الدومين؟ الذي لا 

يمل اسا (ص 221). 

إن التوازي بين اكتشاف الطريق إلى «الدومين» واكتشاف طريق مألوف. لا 

بمكنء مع أي جنوح للخيال؛ أن بتدعي تشبيها. إن تنظيم الجملة هر الذي 
يحدث انطباعًا برجرد الصورة. إنه مثال جيد لما أسهاه بعض اللسانيين الفرنسبين 
ب«العارة is‏ تفتتح الجملة بشكل مروحيء كاشفة عن جزء بعد آخرء 
غير أنها تحتقظ بالحد الأسامي حتى النهاية. تطابق حركة الجملة على نحو وتيق 
التجربة المرصوفة. وعلاوة على ذلك فإنها تقوم عل فلب المسند إليه. الذي هر 
بناء أدي يمنح الجملة أهمية وإجلالاً Ph ous‏ ويتع زز العأثير بواسطة وضع 
الفقرة في موضع بارز عند نهاية الفصل- 


(1) M. Cressot, عا‎ Style er ses techniques. Paris (1947), .م‎ 171. and Ch. Bruneau. 3 
phrase dart dans la litérature française du XIX El du XX siècle” Studia Komancia. 
pp. 96-134. pp. 1221. 

)2( حول الوظائف الأسلوية للقلب inversion‏ انظر كتابي ١الأسلوب‏ في الرواية AN‏ 

.Ch. IV, esp. pp. 79] 

الفصل التني: رمز a pd‏ مولن الكبير» س 


Le 


ويمكن أن ينشأ وهم الصورة بواسطة تجميع تفاصيل جرافيكية. إن المقارنة 
بين الطرين المفقود إلى «الدومين» والففرة الرية في قصص الأطفال؛ يمككن أن 
تكون عديمة اللون في ذاتهاء غير أن آلان فورنيي يطورها في صور: غنية وحية: 
coul‏ عن شيء أكثر سربة LÉ‏ إنه الممر الذي نتناوله 
الكتب. الطريت القديم ذو العوائق الذي لم بد الأمير 
المنهرك إلى مدخله.. وفجأة لمحناه وهو بزيح داخل ورة 
الشجر العميق. الأغصان بحركة مترددة ليدين متباعدتع 
بمحاذاة الوجه؛ مثل شارع علويل مظلم حيث يمثل المخرج 
دائرة ضوء صغيرة» (ص 186). 
تم معظم صور OV‏ فورنيي سراء الصريحة أو ا المفمرة بإيجاز النية 
وبساطتها. ول يكن لسرعة السرد والأسلوب المباثر أن يمحا بأي إحكام إلا 
أنه مع ذلك هناك بعض الحالات يكرن فيها النمط أعقد قليلاً. وأحيانًا تتضافر 
صورتان غتلفتان لتكنيف التأثير الشعوري: 
"بيان الرحلة غير العام الذي تمت مراجعته من DA‏ 
البوهيمي - آخخر مصدر لحقييتنا الفارغة تقريبًا وآخر مفتاح 
cu‏ بعد تجريب جيم المفاتيح الأخرى» (ص 0181 
القد تم نبليغ النئائج المشؤومة لوصول مولن بواسطة صورتين أوليتين: 
«ولگن شخصًا ما جاء ليتشلني من كل هذه الملذات التي 
ينعم بها طفل وديع. إن شخصضًا ما أطفأ الشمعة التي كانت 
تضيء لي الوجه الأمرمي العذب النكب على وجية العشاء. 
إن ثخصًا ما أطفأ الصباح الذي كنا حوله أسرة سعيدة: في 
الليلء عندما كان أي يسحب المصاريم الخشبية إلى الأبواب 
الزجاجية. لقد كان هذا أغسطين مولن الذي سيدعره 
التلاميذ فيما بعد بمولن الكبير». 


ب الصورةفي الرواية 


ها 
في الجزء بعد العرس» الذي يعد من بين أهم بور الصورة في الرواية» تنجه 
الصور أكثر فأكثر نحو التعقيد» فعتدما سمع مولن إشارة فرائتز من الغابة وخرج 
ببحث عله تبعه إيشون «مبعثرًاء مزقاء EE‏ وني هلا الموضع يعترض السرد 
تشبيه ملحمي استمد موضوعه من ال حياة المعاصرة: 
| «لفد اتف لي أن رأيت فجأة في أحياء باريس الغفيرة أسرة 
تبدو سعيدة وملتحمة وشريفة تنزل إلى الشارع وند فرقها 
بعض رجال السلطة الذين تدتحلوا في المعركة... لم يكن 
الوجل والمرأة وسط الفوضاء سوى شيطانين deb‏ 
الشفقة؛ والأولاد الباكون يرتمون Lee‏ قي عناق نوي 
وبتوسلون إليهم| بالتوقف عن العراك. وقد ذكرتني الآنسة 
دوکالي عندما اقتربت من مولن بأحد هؤلاء الأطفال 
الماكين المدعورين» (ص 294). 
وقيل ذلك بقليلء عندما كان سوريل يستمع إلى #الحديث الضائع للبيانو» 
المنطلق في النيمء استدعت الموسيقى سلسلة من الصور في ذهنه: 
«إنها في البداية كصوت مرتعش لا يكاد يقوى عل التغني 
بفرحته من بعيد... إنما هشل فحك فتاة صغيرة لامرأة 
ارتدت فتانًا جميلاً وجاءت لتعرضه رلا ندري هل 
ستحظى بالإعجاب.. هذا النفم الذي أجهله هو Li‏ 
صلاة وتوسل للسعادة بألا تكون أكثر قسوةء وتحية وما 
يشبه الركوع أمام السعادة؟ (من 280-279). 
فد تظهر هذه الفقرةء التي نلمس فيها صدى ليغي مليق آلان فررني» 
شاحبة عندما نقارنها يالصور الغنية والقوية التي تصاحب الموسيقى عند 
بروصت. إنها تسجل» في البيثة الأسلوبية المختلفة جدًا ل« مولن الكبير»» الحد 
الأقصى الذي يمكن أن نذهب إليه الصور دون أن تتجاوز ذاتها. 


سل سس افص الثاي: رمز اليحر في وواية امولن VAS‏ س 


a 


يمكن أن ننظر إل صور آلان فورنيي أو أي à TOUS‏ بطريقتين مخنلفدين» 
فقد تخضع للمعالجة الصارعة في ذاتها وبدون الرجوع إلى السياقات التي ترد فيها 
أو الغايات التي نرمي إليها. ومن هذه الزاوية تصبح نغمة قاصرة وغير قادرة عل 
مضاهاة الغنى الوافر والجدة في صور جيونو على سيل المثال أو العمق والتعقيد 
في صور بروست أو البراعة الفكرية في صور جيد أو سارتر. وإل جانب كثير من 
التشببهات والاستعارات المألوفة هناك في ٠‏ مولن الكبير» عدد من الصور الاخرى 
ذات أهمية واصالة لا شك فبهياء غير أنه مع ذلك حتى أجود هذه الصور جد 

صعوبة في أن تضع آلان فورنيي ني مصاف صانعي الصور الكبار في الأب 
الفرنسي. 

رإذا ما نظرنا إلى هذه الصور في سياق الرواية ككل فإنها تظهر في فرء 

تلف كلية» بعضها زرفي خالصء وأغلبهاء بما فيه أفضل صرره. وردت 
مندغمة في التنظيم العام للرواية؛ وتلعب دورًا متميرًا في تأثيرها الكلي Le!‏ ذات 
وظيفنين أساسيتين: فهي تؤكد إيحائية بعض الواقف وتسهم في تأكيد ذلك 
الانطباع ب8الغيرية؟ Ji; Othemess‏ الطيعي الآخره الذي يعد أساس 
العمل في جموعه. على نحو ما علمنا من قبل. 

تيدأ القوة الإيحائية للصور عند إثارة التجارب االمموسة والمجردة على حدر 
سواء. إنها تعمل بواسطة الترابط والنفيات التوافقية: تهم الصور في إحداث 
حالة من العنين الحالم وتلق جو من السرية والسحر والغرابة. En‏ الريح مثشل 
شلال أو نهر فاتض والسحب تنجرف عبر الماء مشل حشد من الجيثر. وقي 
الليل عند المنزل الاعل يمكنك أن تستمم إلى أنين الغارقين» أو على نحو أعوأء 
تستطيع أن تمس تقريبًا بالصمت يطبق عليك. وبالطريقة نفسها استحضرت 
التجارب المجردة» فا مخامرة تشبه موجة عارمة. وبقاياها تشبه سفينة غارفة 
انجرفت إلى الشاطئى وطمست آثارها نحت الثلج؛ لكن عبيرها لازال Bad‏ 
dt‏ الذين كان لهم دور فبها. لقد رسم بوريدوم في صور موحية شبيهة بصور 
المذاق اللاذع لمساء ممطر أو للياء الذهبي المنساب ببطه في أحدود. إن تأثير اقتحام 
مولن للعالم الحادئ لسوريل الشاب. يشبه اخحفاء الور فجأة: إن شخصًا ا أطفاً 


— الصورةفي الرولبة 


الشمعة أو (cyan‏ الذي يستخدم لإضاءة الشرفة العائلية الآمنة والمريحة. إن جيع 2 
هذه الصورء وغيرها كثير. تملك هالة إيجائية خاصة بباء تضاف إلى إيحائية المشهد 
ودد أصداءء. 

وتعد بعض صور آلان فورني الجيدة من قبيل التراسلات المتبادلة. إنها تنقل 
القارئ إلى عالم من التجربة مختلف وبعيد نمامًا. إن ثمة تعارضًا حادًا بين أسلوبه 
وأسلوب كاتب مثل جيونو''' صاحب الصور المتجانسة بشكل لافت والمسشيدة 
من الحقول المألوفة والمحصورة نفسها التي نتسب إليها الموضوعات التي قصفها. 
إن معظم العناصر المميزة لصور آلان فورني - استعارات البحر وتشبيهات 
المجال المسكري والصور التي تثيرها الموسيقى - كلها ها خاصية «التغربب» 
2580م ونقل القارئ فجأة وبدون توقع إلى عالم مختلف. فالقسم المدرسي 
في سانت أغات يشبه مركب في البحره والمنازل في شارع القرية تشبه مراكب 
شراعية في مراسيها حيث شدت أشرعتها في الليل» ومون هو روينرن کروزو 
يتعد للإبحار في مغامرته الكبيرة: أو هو ملاح سابق في قترة المراقة بالليل؛ أر 
جندي متیفظ ينام بملابهء وسوريل وهو يتحرى لوحده هثل ع بدون رتبة 
عسكريف يحاول أن جد ١عرّا‏ سريًاء إلى «الدرمين» ولقد أصبح مرلن وإيشرن بعد 
زفافهها مثل مسافرين على متن مركب طافٍ على غير هدى ني البحر. إن مثل هذه 
«التراسلات الحبادلة» يشترك فيها كثير من الكتاب» غير أن ها دلالة خاصة عند 
آلان فورني نقد عاش تجربة مزدوجة غريبة حيث لم يكن عام الحلم يقل واقعية 
عن عالم الحياة اليومية. ففي رسالة مبكرة كتبها إلى ريفيير يقول: «أحس حولي 
خارج ذاتي في الأعلى حياة رائعة لعلني لن أملك القوة للإمساك Pa‏ 
ولتحقيق ذلك تصور أن تكون فكرة كتاب ؛حركة دائمة وغير جمسوسة ذهابًا 
وإيابًا من الحلم PA‏ ومع نضج الرواية تتعمق دلالة «الحلم؛ Es‏ فشيًا 
غير أن البنية الثنائية ظلت قاتمة إلى النهاية» فجببًا إلى جنب مع عالم سانت أغات 


(1) See. my Siyle in the French Novel, pp. 224 fT. 
(2) Correspondance, Rivière- Fournier, vol. p. 149 (23 June 1906) 
(3) See above. بم‎ 104. cf. also Jôhr. op. cit. pp. 95 [f. and passim. 


pe —‏ البحرفي روقية #سولن الكبيرءة سے 


بعتاية فائقةء نجد 6e gun‏ القريب اللبعيد؛ بكل ما يعنيه بالدسبة إلى 


المومرف 

مولن. وعل الرغم من قريها فهي صعبة JA‏ ولقد انعكت هذه الثثائية 
الأساسية في الصور ذات صفة «النقل؟ التي تردم الحرة: بطربقتها الخامة؛ بين 
الخيال والواقع. إنها استعارات Alt‏ الأصل العميق للمصطلح. فهي اتنقل؛ 
الذهن إلى عالم من التجربة ختلف. 


ب الصور ال الرولية 


النسيح الاستعاري في 


الإبداع الروائي عند بروست 


E. 


يعتبر يروست من الكتاب القلائل الذين أكدوا الأهمية الحاسمة للاستعارة 
ف الأدب. إن مقولة بروست امأثورة» «أظن OÙ‏ الاستعارة وحدها بإمكانها أن 
تمنح نوعًا من الخلود en LU‏ ل تكن من باب المجازفة وإنا كانت ee‏ 
عن قناعة قوية وثابتة. وتتضمن أعاله عددًا من التصريحات الدالة حول عملية 
إدراك AN‏ وتر Le‏ إلى صور. ففي مقطع شهير من #الزمن المستعاد؛ ترقى 
الاستعارة ببحيث تغدو مدأ أناسيًا في الخلق الأدي» يوازي في أهمبته فانون 
النسية في العلم: 
«تبدأ الحفيقة عنما يقبم الكاتب علافة بين يتين تلقين. 
JA‏ في عالر الفن العلاقة الفريدة لقانون السببية في عالم 
العلم» als;‏ بحلقات ضرورية لأسلوب جميل؛ أو عندما 
ببرز جور هما بتوحيدهما في استعارة» وذلك بتقريب خاصية 
مشتركة بين إحساسين» حتى يتم تجريدهما من الحوادث 


(1) In his article, A propos du “style” de Flaubert', Nouvelle Revue Française. 
Vol, XIV, 1 (1920), pp. 72-90, ef. above, .م‎ 97. 


بالصورةق الررلية 


١‏ م 


المحتملة للزمن؛ وتقيدها برايط من الألفاظ الحآزرة غير 
قابل Mais‏ | 
وفي شكل بهيمن عليه الطابع الشخصي يبر بروست في رواية «السجينة؛ بأنه 
مع افتراب الموت سيصيب الذبرل مختلف مظاهر شخصيته؛ ولكن #سيبقى منها 
اثنان أو ثلاثة تكون حيائهم أصعب من حياة الآخرين» ولاس ذلك الفيلوف 
الذي لا يكون سعيدًا إلا عندما يكتشف te EU‏ بين عملين» وبين 
lol‏ وقي جزء بكر من الزمن الضائم» تظهر أهمية التجربة 
الاستعارية في كل من الفنون المرئية والأدب. وند تولدت هذه الفكرة عند 
الراوي حينيا كان ينظر إلى يعض المشاهد البحرية في استوديو الرسام إلستير 
Elstir‏ ياليك :Balbec‏ 
«كان سحر كل واحدة منها يرتكز على نوع من اللخ 
للأشباء المصوّرة يشبه ما يسمى تي الشعر استعارة... إذا كان 


)1( Le Temps retrouvé, Paris. NRF (1949 ed.), vol. Il, P. 36. 
(2) La Prisonnière, Paris, NRF (1949 ed.) vol. I, p. 13. 


الفصل الثالث: النسيج الاستعاري في الإيداع الروالي عند برست س 


د الأب قد خلق الأشياء بتسميئهاء ففد كان إلستير يعيد 


خلت الاشیاء où‏ بخلع عنها أسياءها أو OÙ‏ يمنحها أسياء 
اخرى»”". 
وقد كان بروست واعيًا بمخاطر الاستعارة» حيث جعله الاهتهام الذي آرلاه 

ها لا يتحمل الصورة المبتذلة والعقيمة. وكا سثرى» فإنه يرسم كثيرًا من 
شخصياته ريخر منها من خلال لغتها المجازية. ونجد لدى بروست Das‏ من 
الإحالات الصريمة لمخاطر الصورة”27» لمل أهمها الدخل الذي كتبه لمؤلف بول 
موران: #ذخائر ناعمة stocks‏ ى5ع7»87» حيث يحذر من إماءة استعيال الصورة. 
وقد تمت صياغة هذا التحذير في صورة لافة: 

"إن ما آحذه على بول موران هو أنه أحيانًا يمكن الاستغناء 

عن صوره. إن جميع الصرر التقريبية لا اعتبار لها. قالماء. 

طِفًا لشروط محددة, يغلي في ماثة درجة. ولا تحقن الظاهرة 

في درجة 98 أر 99« حيتذاك من الأفضل ألا تكون هناك 

و 

وتكرر هذه الآفكار في فقرات عديدة من مراسلته. ففي رسالة إلى جاك 

إميل پلانش يحذر من الاستعارات الزائفة ريقيم ترا بين نرعين من الصور: 

«أعتقد أن الصور التي نولد من انطباع؛ أرفع منزلة من تلك 

التي تصلح نقط لإيضاح استدلال ها... ثمة موضع 

تتحدئون فيه... عن الشارات التي تعلقها Le‏ تكون 

أقدامنا في الدم. إني لا أحتفر هذه الصورء التي استخدما تين 

بوفرة» لكني أفضل تلك التي تتخلصون فيها من الحقيقة 


{1) A l'Ombre des jeunes fielles en fleurs, Paris, NRF (1949), vol. IH, .م‎ 87. 

(2) See J. Mouton, le Style de Marcel Proust, Paris (1948). pp. 30 fT, and H.H. 
Bonnet, Le Progrés spiritual dand k oeuvre de Marcel Proust. I; Le monde, 
l'amour et l'amitié, Paris (1946), pp. 126. 

(3) P. Morand, Tendres stocks, th. Ed.. Paris (1923), .م‎ 35. 

س المورةق الرواية 


هم 


وني رمالة إلى كامي فيتار Camille Vettard‏ تجد المبادئ ذاتها تطبن عل 
استعمال بروست القاض للصور: 
«بالشبة إلى الأسلوب فقد أجهدت تفي لبذ جميع الصور 
التي يمليها القكر الخالص والبلاغة التزيينية والتكلف. 
تلك الصور التي حذرت منها في مقدمة كاب موران؛ 
ولك لأجل التعبير عن انطباعاتي العميقة رالصادقة 
والوفاء للمجرى الطبيعي لفكري»". 
إنتا لا نجد تصريحات مهمة حول الاستعارة قي رواية #من جانب منازل 
سوان»» وهي الرواية التي ستعالج في هذا الباب» ولكن اهتهام بروست الثابت 
بمشكل الاستعارة يبدو من خلال إحالات كثيرة. ومن بين الخصاتص التي تروق 
الراوي في أسلوب بيرغوت صور هذا الأخير التي تعبر عن فلسفة جديدة وتمتحه 
نغمات موميقية رفيعة تصاحه. وتكون قوة فعل هذه الصور في ذهن الطفل 
بمثابة قوة الوحي: 
وني كل مرة ينحدث فيها عن شيء ظل جماله عتجبَا حنی 
فاك عن غابات صنوبره أو عن البرد أو عن كنيسة روتردام 
في باريس أو عن QU‏ أو فيدر, کان يفجر هذا الجيال في 
صورة نتنائر حتى تصل إل ولا كنت أحس أن الكثير من 
أقسام العام يعجز إدراكي الواهن عن تميزها إن لم يقريها 


والشعرء مواء كنتم تحدثون عن الئاس أو عن 
dal‏ 


(I) Correspondance générale de Marcel Proust, vol. IH, Paris (1932) .م‎ 109. 

(Correspondance générale de M. Proust, vol. [IL p. 195. 

(3) تفع الرواية في جزءين Paris N۸۴ (1955 ed)‏ لقد اعتمدنا أحيانًا الترجمة الانجليزية 
لسكوت مو نكريف «Scott Moncrief‏ وإن لم تہعھا دائيا . 

سسس القصل الثقث: نسي الاستعاري في CN‏ بووسثٍ 


9 مني فقد وددت لو أنف عل رأي له. على die‏ ني جميع 


الأشياءه"" )1 من 155). 
إذا كان الراوي قد تأثر بصور بيرغوت الادبية الرفيعة - الذي يفترض في 
هذه الحالة على الأقل أنه تشكل وفق نموذج أناتول فرانس" - فإن جدته قد 
تأثرت يأسلرب مغاير. إن افتان الجدة بالألاث العتيق بوازي بالنسبة إليها 
«أسالبب الكلام القديمة التي نبصر فيها مجارًا حجبه في لغتنا الحديثة التآكل الذي 
تورثه العادة. وهكذا كانت روابات جورج صاند الريفية التي تقدمهالي في عيدي 
مليئة. شان آثاث قديم» بعبارات تقادم عهدها وأضحت تمْجٌ بالصور؛ ولا نجد 
بعد ما يضاهيها إلا في الريفة (ج اء ص 81). 
هناك LA‏ كثير من التعليقات الصريحة حول التعابير المجازية التي 
يتخدمها ختلف شخوصه. إن مران الذي يشترك مع الراوي ومع بررست 
ذاته في كثير من الخصائص يتفاسم معهما أيضًا النظرة إلى الحياة الواقعية بلغة 
الفن: 
إن ميله الخاص والدائم للبحث عن تمائلات بين الكاتنات 
الحية والصور الموجودة قي المتاحف. كان مازال قائاء لكن 
على نحو أكثر ثيأنًا وعمومية. لقد كانت تظهر له الحياة 
المدبةء الآن وقد انفصل عنهاء LS‏ متوالية من اللوحاتة 
2m)‏ ص 138-137). 
إن سران لا يخفي ولعهء أثناء حديث له مع ناء من طبقته M‏ 
باستخدام صور قد تفهم نها حرفيًا من لدن الشخص غير المتمرسء ومع ذلك 
فهو لا يتلطف ليخيرهن آنه Lil‏ كان يتكلم جمازًا (نفسه. ص 160-159). 


(1) 'البحث عن الزمن الفقوده» مارسيل بروست الجزه الأول. ترحمة إلياس بلديري. 
and 6.6‏ .164 .م ,)1949( A. Maurois, A la recherche de Marcel Proust, Paris‏ )2( 
Painter. Marcel Proust, A Biography. vol. 1. London (1959), ch. VE.‏ 


ب العورةلي الروابة 


وهناك تعليق آعر أيضًا حول الفطانة الاستعارية الني تتميز بها شخصية | 
الروقبور بريثو هن الوربوت: 
«كان يثير GA‏ السيدة فيردرران نزوعًا نحو التياس 
تشبهاتا فما هو متجد وذلك عندما يتحدث عن الفلسفة 
والتاريخ» va à)‏ ص 48{ 
وبالتسبة إلى السيدة قبردوران: "التي اضطر الدكترر كرتار (وهر مبندئ 
شاب آنذاك) آن يرد ذات بوم فكها الذي خلعته لشدة ما ضحكت - لكثرة ما 
تعودت أن تأخذ العبارات المجازية حول الانفعالات التي تمس جا بالمعنى 
الحرتي» (جاء ص 281). 
ينوقف الراري قي نقط كثيرة من الرواية للتعقيب عل بعض الصور. فحنا 
أعلت فرانسواز أثناء ندا لرعب الحرب: «قيا هم بشرء بل أمود» يضيف 
الراوي: «وليس في تشيه البثر بالأسود وتقول: «أ-سو-د»» أي إطراء لهم في 
نظر فرانوازه. (نفه» ص 146). ولتصوير المفاجأة التي كانت ستغمر عمته لو 
tr‏ علمث بالحلقات الرفيعة التي كان بتحرك فيهاء صديقهم سرانء عمد الراوي 
إل تشبيه ملحمي حول موضوع الإلمام الشخصي ببطل مبثولوجي؛ ثم يكبح 
تفسه: 
«أو فكرة دعوة علي بابا لطعام الغاء معهاء فيد حل Le‏ 
بدرك أنه أصبح وحيدًا إل المغارة التألقة بكتوز لم تخطر يبال» 
رذلك كما نكتفي بصورة أونر حظًا في مراودة خاطرها لاا 
رأتها مرسومة Je‏ صحون الحلوى لدينا في كوميريه“ Ag)‏ 
ص 51-50( 
في نقطة مهمة من قصة حب سوان وأوديت كان على الراوي أن يقسر 
تشكيل صورة"" خاصة, ون اليرم الذي بدآت فيه علاقتهما كانت آوديت تحمل 


TT.‏ کے 


(1) L. Spitzer, “Zum Still Marcel Proust”, in Stilstuden, vol. I1, Munich (1928). 
PP. 265-497. 


سسس القصل DR‏ الاستعاري في الإبداع الروائي عند بروست 


في يدها ورد السحلب الذي كان أيضًا فوق لباسها وشعرهاء وقد يدأت المودة 
بينهما بمحاولات سوان المحتشمة تسوية تلك الورود بعد أن هزها سير السيارة 
الني كانت حملها. ومن هنا فصاعدًا لم تعد الحالب تنفصل في ذهته عن تحقق 
حبه. وفي غمرة افتانه كان يعشق LE‏ أن اتحادهما الذي نشا وسط الزهور كان 
ًا جديدًا تمامًا يشبه في جدته الحب الذي JE‏ للإنسان الأول وسط ورود جنة 
عدن» وما النمة الخاصة التي منحها إياها إلا دليل على هذه الجدة. هكذا 
ظهرت إلى الوجود عيارة faire cattleyas‏ وسرعان ما أصبحت بمثابة شفرة في 
لغة العاشقين الخامة. 

إن هذا الانشغال الداتم بالاستعارة والنشيه ينعكس في الغنى الرائع الذي 
تتميز به صور بروست. وعلى الرغم من أن الإحصاء قد يكون مضللاً ler‏ 
يتعلق الأمر بدرامة الأسلوب VENT‏ أن بعض المعطيات العددية ند 
تاعدنا على تقديم فكرة أولية عن تراتر وتوزيع عنصر الاستعارة. إن هناك ما 
يزيد عل 750 صورة قي رواية #جانب متازل سوان» أي بمعدل يقارب ثلاث 
صور في كل صغستين””. إن هذا الكم الكبير لا يعطي انطياعًا كافيًا عن Ji‏ 
الحقيقي للصورة, ولذلك وجب التذكير بثلاثة عوامل لإدراك كثافة التموذج. 
AI‏ إن توزبع الصور غير متظمء فهي نادرًا ما تستعمل في الحوار لكنها تتمركز 


Kf “Bien plus tard, qutand l’arrangement (ou عا‎ simulacra ritual 
d'arrangement) des cantleya fut depuis longtemps tombé en 
désuétude la métaphore ‘faire cattleyas', devenue من‎ simple vocable qu'il 
employaient sans penser quand ils voulaient signifier l'acte de possession 
physique. ou d'ailleurs l'an ne possède rien,  survécut dans leur langage, 
vë elle عا‎ cammémorai, à cet usage oublié” (vol. IL .م‎ 27). 

(2) CT. my Style in the French Novel. 

(3) ني الاطروحة التي نقدم بها جراهام نل الدكتوراء من جامعة كولومييا حول صور 

بررست تم العثور على مجموع 4578 صررة في الأجزاء الخمسة ع شر التي تشكل 

المجموعة؛ بمعدل صور: في كل يفحة. من ques‏ دراسة جراهام أن 69 في المائة سن 

الشواهد تقع في سباقات تحليلية؛ بينم 28 قي المائة منها تقع في مقاطع وصفية وثلاثة UV‏ 
فقط في الحوار. 

لس duel‏ الرراية 


= 


on 

بدرجة عالية في المقاطع الرصفية والتحليلية. ثانيّاء إن معظم الصور مركبة ويثم 
ne a‏ 
قليلة جدًا. Lens‏ كانت مزايا هذه الصور فإنها تتمبز بجدة وبقدرة تعبيرية كافيتين 
ند انتباه القارئ, وتوجد كل صورة تقريبًا في درجة الغليان حسمب صيخة 
تروف 

هناك بعض الاتمتلافات الدالة بين أجرّاء الرواية الثلالة فيا يخس تواتر 
الصرر. فيا يشنمل الجزء الأول أي «كرمبريه» والججزء الثالت والقصير: «أسهاء 
ابندان: الاسم؛ عل كم كيير من الصور يعادل سبع صور في كل أربع صفحات 
في اكومبريه؛ وعدوًا أكبر في الجزء الأخيرء تضعف الصور في الجزء الأوسط: 
«غرام سوان» إلى درجة أننا لا نجد إلا صورة واحدة في الصفحةء ونفسير هذه 
المفارقة لي ليس أمرًا عسيرًاء فقصة حب سرانء وهي ذكريات من طفولة الراوي 
نفسه» أكثر موضوعية واستقلالية Le‏ هو عليه الأمر ني اكوميريه؛ آر في الجزء 
الثالث الذي يمكن اعنباره بمثابة ندوين لبه الأول. 

يتكون معظم الجزء الأول والثالث من مقاطع استبطانية ووصفية تعتمد 
بكثرة على التنبه والاستعارة أما AU‏ الأوسط فيشمل قدرًا من الحوار رمن 
التصوير الاجتماعي؛ وهو مع ذلك لا يفلو من الصور؛ ولكن اعناده عليها يبقى 
ضعيفا. إن بؤرة الصورة في هذا الجزء الأرسط تكمن في سوناتا قانتوي Vinteuil‏ 
tes‏ على سوان. ولكن الاستعارة ك سنرى» تمثل ثروة أسلوبية ثمينة في 
التحليل المجهري لحب سوان وهي مؤولة إلى حي ما عن الثبرة المتميزة لذلك 
التحليل. 

دليس بالإمكان سوى تقدبم تفسير انتقائي للكم الحائل من الصور الذي 
يزخر به هزان الجزءان. وسأقتصر هنا على فحص أربعة مظاهر للصورة» وهي 
العمادر التي تسنمد منهاء والوضوعات التي تدور pe‏ والدور الذي تلعبه في 
دسم الشخوصء ste‏ بعض الأشكال والتهاذج التي تتخذها. 


سسس الفصل الثالث: البح الاسنعاري في الإبداع الرواتي عند بروست 


يتمد بروست صوره من مجمرعة كبيرة من المصادر. إن سمة معرقته 
واهتياماته وكذا الطابع الموسوعي اللزمن المفقودة؛ انمكسا جميمًا في اتساع المجال 
الذي يستمد منه تماثلاته. As‏ قام السيد موئون M. Mouton‏ في دراسته 
«أسلوب مارسيل as,‏ بمعاينة شاملة كمادر الصورة 
الرليية. وسأركز هنا على بعض المجالات التي تمدنا يبعض صوره التي تتميز 
بغرادتها وروعتها؛ وهذه المجالات هي الطب والعلم والفن ثم عالم الحيوان 
والبات. 


(1) الأعبال التي تنارلت موضوع الصورة عند بروست» والتي تنطلق من وجهة نظر مغايرة 
be y‏ لذكر عمل: 
Marcel Proust, Sa révélation psychologique, A. Dandieu, Paris (1930).‏ 
ويوكز هذا العمل Je‏ التضحيات النفسية pain‏ الصورة. هناك دراسة أخخرى لصاحبها: 
Symbole und Bidler in Werke M. Proust. J. Tiedtke dai Æ‏ 
رهي عماولة لسبر غور الدلالة الرمزية للصررة. 
— الصورة في الرواية 


ve‏ ار 


ليس من المدهش إطلاقًا أن يمثل المرض والطب بشكل خاص مصدرًا 
غزيرًا لصور بروست”'' فقد كان آخوه وأبوه طبيبين بارزين» كما أنه كان رجلاً ذا 
صحة ضعيفة يعاني من شه عجز ويعيش في حوف دائم من المرض والموت. 
ونيرز رسوم وكاريكاتير رجال الطب بشكل واضح قي متحف الاصناف الشرية 
الي تشكل جزْءًا كبيرًا من «الزمن الفقوداء كا قدم بروست بعض الأوصاف 
اللية الدفيقة للمرضض. تذكر منها على سبيل الخال موت Se‏ في رواية #جانب 
جيرهانت١ -Le côté de Guermantes‏ 
تنقم الصور الطية في «جانب منازل سواق؟ إلى مجمرعتين متميزنين؟ فمن 
جهة نجد استعارات وتشبيهات هذا المجال متناثرة على طول الكتاب؛: وحي 
تتطبق أيفا على جموعة متنوعة من الموضوعات؛ ومن جهة أخرى تجد تمركرًا 
انسور الطيبة في رواية #غرام سوان» وهي تتطور حول موضوع واحده حب 
سوان لأوديت» وتلعب هذه الصور دورًا دالا في بتية هذا الجره ونيرته. 
تضم المجموعة الأولى بعض الصور التي تفرم بشكل واضح على التجرية 
الشخصية. ففي حياة قضاها بين الأودية؛ من الأكيد أن بروست كان يتلهف 
لسريان مفعول العقاقير. ويتم نفل الإحساس بالراحة» بعد ترقف الاك إلى 
الجال الخلقي: 
«وفجأة زال قلقي وغمرتني سعادة مثلها يأخذ دواء قوي 
بنشر مفعوله فيزيل Le‏ الألم: لقد اتخذت فرارًا يقضي بألا 
أحاول النوم إلا بعد آن أرى أمي ثانية» (ج 1 ص 69). 


ne‏ ا 
CE. Mouton, op.cit.. and L.A. Bisson. “Proust and Medicine” Literature and‏ )1( 
Suience, Oxford (1955), pp. 292-8. See also A. 7‏ 
Folanscak, “Le Role du coms dans l'esihetique proustienne”. Studi?‏ 
Romanica et Anglica Zagrabiensia, fax. 6 (1958). pp. 39-51.‏ 
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اه 


a‏ تراز محكم في بداية الكتاب بين المرفى والارق (ص 14). يسنيقظ 
الراري في منتصف الليل ليفكر في رجل مريض يقفي الليل بفندق غريب؛ 
فيوقظه ألم ميرّح. والضرء المتسالل من تحت الباب بجعله يعتقد أن الفجر قد حل+ 
لكن سرعان ما يتفي الضوء ليدرك أنه مازالت تنتظره ساعات طويلة من 
العذاب. 

وني آحيان كثيرة يقام تواز بين المخدر وبعض الظواهر الخلفية. ففي وقت 
مبكر من الرواية به العادة بالخدر (ص 1022 ثم سرعان ما يتم تطوير هذا 
التبائل بعد ذلك: 

«ومثلم) يشهد مريض» بفضل مهدر العملية التي تجرى له 
بوضرح تام ولكن دون أن يجس بشيء؛ كنت استطيع أن 
أنلو لنفسي أبيانًا من الشعر أحبها أو أن ألحظ المهود التي 
يبذلما جدي LS‏ يحدث واه عن دوق أوديفريه باسکه 
دون أن أشعر من جراء الأولى بأي انفعال ومن جراء الثانية 
بأي جذل؛ (ج1» ص 60-59). 

وتستمر هله الصررة في التردد حيث تعود للظهور بعد صفحتين» مرتبطة 
هذه المرة بالصمم الذي تفرضه على نفسها عانس عجوز: «الآنسة سيلين التي 
حال اسم مان سيمون لديا - وهو أديب - دون التخدير التام لحاسة السمع...» 


(نفه» ص 62). 
وتتكرر صورة المخدر لاحقًا في الرواية لوصف تأثير «الجملة القصيرة» 
لغانتوي عل سوان: 


«عند النظر في وجه سران أثناء سباعه «للجملة)» قد يتبادر 
إلى اللهن أنه بصدد تناول خلر بزيد من سّعة tan‏ (ج2» 
من 31. 


or ——‏ 3 سس يسبب 


PA 


وتستمد بعض الصور الدالة من الاختلال العصبي والعقل؛ فالصمم الذي 
تنظاهر به العمتان العانستان كلها كان مدار الحديث موضوعًا دنيويًا بثير تشيهًا 


CL‏ مقصلاً ينتهي بتو جيه التقد إلى أطباء الأمراض العقلية: 


«فإن كان جدي إذ ذاك في حاجة إلى لفت انتباء الشقيفتين 
بتبغي له اللجوء إلى هذه الإنذارات المادية التي يستخدمها 
أطباء العقول إزاء بعض المصابين وس الثروف 
كالضربات التي تُوالي عل قدح زجاجي بنصل سكين 
وتوافى مناداة مفاجئة بالصوت والعين؛ والوسائل العنيقة 
التي ينقلها في الغااب هؤلاء الأطباء النفائيرن إلى 
علافاتهم اليومية بأناس أصحاء إما بسبب العادة الناجة عن 
المهنةء وإما لظنهم بأن الكل عل شيء من الجنون؛ (جاء 
ص 56). 


إن قبلة الأم الليلية كانت تعني للراري في طفولته الثيء الكثير حتى إته كان 
يود لو يستسيغها بمثل الانتباه الشديد الذي يركز به يعض المجانين عل عملية 
إغلاق الباب ليت لينطيعوا حينا يعاودهم الشك المرضي أن بتيفنوا تمامًا pl‏ قد 


أغلقوء بالفعلة (نفى ص 58). 


ثمة تشبيه غريب بين حركية ماء السوسن والعمل الإرادي لبعض المصابين 
بالإرهاق العصبي» وقد وصف سلوك هؤلاء بالتفصيل؛ عا آمهم في إلقاء الضوء 


سسس الفصل الثالث: اسيج الاستعاري في الإبداع الرواي ند بروسث ل 


عل سبكولو Le‏ شخصية العمة ليوني المهمة: 


«وكتت اعود فألقاء [أي Lot‏ من نزهة إلى أحرى لا 
يتبدل وضعه ويذكر يعض مرضى الأعصاب الذين يحتسب 
جدي عمئي ليوني ني عدادهم والذين يقدمون لنا على مر 
السنين المنظر الذي لا يبدل للعادات القرية التي يخالون 
أنفسهم كل مرة في عشية الانعتاق منها والتي يحتفظون بها 
عل ei‏ 2440 التي يتخبطرن فيها وهم ف دوامة 


= 


غعروب قلفهم وعوسهب Le‏ يفعلون للخروج منهاء إثما 
تمن سير نظامهم الحياتي الغريب المشزوم؛ (نفه. ص 
255). 
إن الظهرر الكالح لطبيب جراح تم رممه في بعض الصور الحية. نإعضاع 
أرديت لاستنطاف قاس من قبل سوان يهائل جواحًا في خضم عملبة: 
:كان لا Jan‏ عنهاء مثله قي ذلك مثل جراح ينتظر زوال 
حالة es‏ أوقفت عملته الجراحيةء ولكن هذا لا lag‏ 
يتخل عنها؛ (ج2) ص 187). 
ولي مرضع آخر يقدم لنا نشاط اراح وسرعته وفعاليته؛ بالإضافة إل كونه 
جافا وجامد الشعرر» في صورة العليوية الحقة: ؛الوجه الذي لا لطف فيه الوجه 
امغر الرائع الذي للطبية الحقة» (ج 1ء ص 137). 
تميز بعض الصور الطيبة بسمة كوميدية متميزة» فعندما تظاهرت العاتسان 
all‏ كانت حامتههما السمعية قد تعطلت وتعرضت للضمور À)‏ ص 
6). ولغد تشكلت نظارة الماركيز فوريتيل فرق عينه مثل غضروف زات بنا 
كانت نظارة الماركيز بويوتي تشبه هد ا . 
وتختلف كثيرًا نبرة ووظيفة تلك الصور الطيبة ا معلقة بحب سوان لأوديت. 
نقد شكلت مقارنة lt‏ والغيرة بمرض ماء وسيلة أدبية تقليدية أصبحت» 
خحاصة تحت تأثير أوقيد» إحدى الاستعارات HE‏ في الشهر الأوروي» ولكن 
ليس هناك شي» تقلبدي في نبج بروست» فصوره حديئة جدّاه رسمت بصراهة 
ودقة شبه علمينين» ويدر للمرء أحبانًا أن المؤلف قد تحول إلى طيب يقوم 
بتشخيص مریضی آل به داء عضال. 


U)°Til} portait, collé À son revers, comme une préparation d'histoire naturelle 
ms un microscope, un regard infinitésimal et 
Grouillans d'amabilité” (vol. I. .م‎ 142-3). 

— الصورة في الرزاية ‏ ب حب 


ا 
إن الأثر الذي بنشده بروست يتحقق بواسطة مجموعة من الوسائل قي 
رقدمتها الصور العديدة التي تشبه سوان وغيرته بمرض ماء دون تحديد لعوارض 
هذا المرض: 
«لقد تفاقم هذا المرض: الذي هو حب سوان؛ لدرجة أن 
كل عاداته صارت ممزوجة بحبهء وكذا بكل أفعاله وفكره 
ونرمه وحياته وحتى بيا برغب فيه بعد موته» لدرجة أا 
أصبحا واحدّاء لا يمكن فصلهما دون تحطيم موان LS‏ 
وكا نقول بلخة الجراحة فإن حبه لم يعد يتحمل les‏ 
le‏ (ج2: ص 120-119). 
إن الال الذي يسبيه له حبه يمثل تجربة جديدة بالنسبة إلى سوان شبيهة 
بمعاناة المرء من مرض ما لأول مرة. وتقدم بدورها أوديت» التي PE‏ مصدر هذا 
الأللء كأا مرض خطير يتطلب عناية خاصة: #كان يريد أن يمنحها عناية زائدة 
كا لر أن الأمر يتعلق يمرضى Latest‏ فجأة أنه أكثر خطورة» (نفسه؛ ص 188) 
رحتى الأفعال العادية جدًا تزع لاكتساب دلالة مشؤومة: 
کان يتعجب أن أفعالاً كان يعتبرها غاية في البساطة والمرح 
صارت تيدو له DVI‏ جسيمة كأنها مرض قد يؤدي إلى 
cdi) te pl‏ ص 192). 


ds‏ صورة دقيقة ومركبة نجد SUU‏ بين الالم العقلي والأم الجسدي. إن 
ثكوك سران التي JE‏ أحيانًا من شخصن لآخر تشبه أعواض المرض التي تحل 
نحل أعراض سابقة ما يجلب راحة مؤفتة للمويض. وقد يحدث أن يتحور من آلام 
الغيرة لعدة أيام فيحس كأنه قد استعاد aile‏ كاملة, ولكن هذا الوهم لا يدوم 
Sup‏ 
"لكنه عند استيقاظه صيحة اليوم الموالي أحس NU‏ نقسه 
js‏ ا موضع نفهء وهو الإحساس الذي بدا له يوم أمى 
كانه قد خف وسط سيل من الانطباعات المختلفة» لكن 


a‏ النالك: اليج الاستعاري في الإبداع الروائي عند بروست 


ا 


لا شعر موان بان إحاس أوديت نحوه قد تغيرء أصبح يُعز كل شيء فد 
يومئ إلى حناهاء مثله في ذلك مثل أولئك الذين يرتقبون بقلق ردود فعل طبيعية 
من صديق ما آثناء المراحل الأخبرة من مرض عضال (نقه ص 175). 
إن صررًا كثيرة تحبل عل المراحل المعاقبة لرض ما. عند نهاية «كومبريهه 
يعقد الراوي مقارنة بين التناوب التنظم للحالات النفسية التي تنتابه وبين التردد 
المنتظم للحمى (ح1؛ ص 239). وأحيانًا هناك تغلب le‏ يتاب إحساس سوان 
نحو أوديت. إن تلهنه لرؤيتها يضعف مع نكور لقاءاتي) التي أصبحت أمرًا 
روتيا لكنه يسترجم حدة تلك الرغبة حينم يتعد عنها ge‏ (ج2: ص 118). 
ويكون «للجملة القصيرة؛ تأئير شفائي على مزاج سوان: 
«ومثل بعض المسنين الذين يدو لحم فجأة بلد وصلوا إليف 
ونظام ske‏ وأحيانًا تطور عضوي وعفوي وغامضء 
تحمل معها تراجمًا كبيرًا لمرضهم حتى يشرعوا في التطلع إلى 
الإمكانية غير المؤلة قي بدء حياة Bu be‏ في أراخر 
أيامهم. كان سوان يعثر 3 ذاته... وجرد إحدى تلك 
الحقاتق اللامرتية التي كف عن الإیہان ہا" ?ج ص 
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الام ل يبرح مكانه. بل أكثر من هذاء فإن حدة هذا الألم هي 
التي أبقظت سوان' (نفه. ص 131). 


ويتم تصوير تقدم النقاهة الذهنية بألفاظ ب ولوجية: 
«من حن حظ سوان أنه كان cu pe‏ بقعل الآلام الجديدة 
التي استولت على روحه مثل حشرد من الغزاة؛ عمق 
بيعي أكثر قدمًا وعذوبة؛ يكابد بهدوء. مثل خلايا عضر 
مجررح الذي سرعان ما يقوى على إعادة تجديد الانسجة 
الضرورة كأنها عضلات عفر مشلول يسعى إلى استعادة 
الحركة. إن سكان روحه هؤلاء الأكثر قدماء يجندون للحظة 


الصورة لي الرواية 


للم 


كل توى سوان في هذا العمل التجديدي الذي يمنح وهم 
الراحل للمتائل للشفاء أو لمريض في غرفة العمليات؟ 
(ج2 ص 189-188). 


ثمة تناظر بين استعارة عشى المرض من جهة» واستعارة العقاقير الترياقية 
رااسكنة. إن حضور أوديت هر العلاج الوحيد الذي تستجيب له حالة سوان. 
وإن كان هذا العلاج يسكن آلامه مقا فإنه يساعد في at‏ المطاف عل تفاقم 
الرض )27 ص 129). وكانت حاجته إلى النرياق نزداد حدة مع تقدم المرض: 
«كأنه كيا كان يزداد AV‏ يزداد في الوقت نفه ثمن المسكن 
الضاد للم الذي كانت تملكه هذه المرأة دون سواها» D)‏ 
ص 188). 
وتزداد فعالبة هذه الصورة فرة بواسطة بنية الجملة وإيقاعها المتوازيين» 
والتي نتمحرر حول تکرار فعل 'يزداد». 
رهناك بجموعة أخرى من الصور الطبية تقرم على مقارنة الحب والغيرة 
بأعراض المرض وأشكال نوعية منه. وبعض هذه التهاثلات تقليدي» فتشيه نعل 
الحب بقعل الم آو الجرح من الاستعارات المبتذلة في الأدب الغربي؛ لكن 
بروست ينجح في تجديد هذه الصور المبتذلة بقضل كثافة رؤبته ووائعيتها. إن 
بعض ألفاظ أوديت تمزق قلب سوان» كا لو أنها كانت تؤذيه بالمعنى الحرني 
للكلمةء مما يخلق لديه إحاسًا بالمرض ركأنه ابتلع الم ve)‏ ص 187)؛ وقد 
تجرحه أيضًا كلمة ينطق بها صدين دون مبالاة: «كأنه جريح له شخص في 
موضع الجرح دون حر (نفسه. ص 79). ثم تراه يطيل التفكير والتأمل في مثل 
هذه الالفاظ ما يسبب له CV‏ لا حصر dd‏ مثل رجل مريض يتألم كلها قام بحركة 
لا يمكه تجنبها (نفسه» ص 192( وثمة صور أخرى تقلب عليها نخسة عصرية» 
فقد كان سوان برصد مرضه العقلي بعلريقة موضوعية كما لو أنه كان يتعمد تلقيح 


سس الفصل الثالث: اليج الاستماوي في الإبداع الووائي عند بروست 


— 


نتفه حتى يتمكئ من دراسة آثار المرض (نفسه» ص 109). وفي مكان آخر نجد 
مقارنة بين عذاب الحب وبين مرض جسدي مزمن مثل EM‏ 
وعتدما أعرب أحد أصدقاء سوان عن دهشته لاقتتان شخص من متوى 
سوان بشخص عديم الاهمية عق الراوي بصورة تمائل بين هذا الافتان ومرض 
DAT‏ 
وثمة تواز مفصل في مقطم آخر بين خداع سوان لتفسه وبين سلوك 
المستهلك أو المدمن على المورفين". 
وتتطور هذه الاستعارة المزدوجة بقوة ذاتية إلى أن تصل نبايتها المحتومة: 
«وصل حب سوان إلى هذه الدرجة التي ينساءل فيها 
الطيب أو في بعض الأمراض. الجراح الأكثر جرا 05 
من المعقول أو حتى من الممكن حر مان المريض؛ بعد هذا من 
علته أر انتزاع أل ؟٠.‏ 


ترى ما هي الغاية من وراء هذا العرض الخارق للصرر الطية؟ إن مثل هذا 
الأسلوب المكثف التراصل لا يمكن أن يكون LL‏ عن مصادفة أو عن باعث 
مفاجئ أو عن مجرد نزوة التداعي» كما أنه لا يمكن تفسيرها على أماس عوامل 


("Swann trouvait sage de fair e dans sa vie la part de la souffrance qu'il 
éprouvait ignorer ce qu'avait fair Odette. aussi bien que lu 
part de la recrudescence qu'un climat humide caxait à son eczema” (val. لل‎ 
pp. 33-41. 

12" C'est à peu près comme s'élanner qu'on daigne souffrir du choléra par le 
fait lun être aussi اناعم‎ que le bacilli virgule” (vol. LJ, p. 63). 

(3) "Swann eut sans doule trouvé qu'il était incompris d Odette, comme un 
morphinomane ou un tuberculeux. persuadés qu'ils unt 
été arètés. l'un par un événement extérieur au mument où il allait se délivrer 
de son habitude invétérée, l'autre par une indisposilion acvidentclle uu 
moment où il allait être enfin rétabli, se sentient incompris du médecin qui 


n'attache pas lı même importance qu'eux à ces préfendues contingences ... 


(vol. IL p. I8. 
ب الصورةفي الرواية‎ 


0 


شخصية صرفة مثل درابة بووست بمهنة الطب أو اهتهامه بحالته الصحية. إن 
توانر هذا الحافز يقتضي من الكانب درجة عالية من الوعي والتعمد» وهو أمر لا 
يخلر من خاطر» فالتكرار الدائم AA‏ ماء قد يؤدي إلى الرنابة والملل» إلا أن هذا 
الخطر فد بتقلص كثيرًا بتنوع الصور وقوتبا التعبيرية. وهناك LA‏ مبدأ عام 
تخضع له كل العناصر الاتفعالية في اللغة. فيقدر ما تتكرر بقدر ما تفقد فعاليتها 
يوغه 

إلى جانب هذه المزالق العامة هناك حطر دد يكمن في الصورة الطبيةء فهي 
ذات نكهة أبعد ما تكون عن المسرة؛ فالإحالات DEN‏ عل المرض is‏ وعلى 
حجرة المرض وحجرة العمليات» اهيك عن الأمراض الخطيرة واقتراب الموت» 
تاعد كلها علل خلق أثر كنيب. وكا قال Due‏ أحد النقاد: bar‏ [الصرر الطبية] 
تمنح قمة حب سران نبرة طبية متميزةه"". Les‏ كانت غاية بروست فلا شك 
أا غاية مهمة إلى در جة قبوله المخاطر الكامنة في هذه العملية. 

يقدم سارتر في #الوجود والعدم:'* اقتراحًا مه حول دور الصور الطبية 
والبيولوجية عند بروست» وقد قام بانتقاد منهجه. الذي يقوم على «التحلل 
النكري» decompasition intellectualiste‏ الذي ينكك حالات Lai‏ متعاقبة 
إلى مكوناتها قصد الحصول على علائق سبية فيا بينها. يقف سارتر على مقطع من 
«غرام سوان» ينتهي بالصورة التالبة: «هكذا بفعل كباوية شر ذاتهاء وبعد آن 
عع من حبه gt‏ شرع من جديد في صنع الحنان والشفقة من أجل آوديت؛ 
(ج2 ص 115-114). 


(1) R. Virtanen, "Proust's Metaphors from lhe Natural and the Exact Sciences", 
Publications of the Modem Langunge Association of America. vol. LXIX 
(1954). 
إن هذا الفال وإن كان لا يعالج الور الطية. فإنا نعثر فيه عل الملاحظة التالية: إن‎ 
من المناخ المفعم بالشباب الذي يسود الجزء الأخير من «فتيات‎ LU sé الطببة‎ DEN 
لي ظل الزهرره وأنها أيضًا تكاد تغيب كلية عن «جانب غيرمانت»؛ وآن عددها لا يكثر إلا‎ 

في الصفحات الحالكة عن «صودرم وجوموراه. 
Sartre, L'Etre le néant, Paris (1943)‏ )2( 
سسس الفسل الثالث: التسيج الاستعاري لي الإيدام الروائي عند بروست حل 


Le 
یکمن اعتراض سارتر عل هذ التماثلات في سببين» أولأء نزوعها إلى [خفاء‎ 
LS الظواهر‎ pas اللاعقلانية الذي تيز به الظواهر الذهئية. وثانياء‎ ab 

كائنات متقلة. يقول سارتر: 
#يسمى بروست إلى تكوين كيباوية رمزية؛ ولكن الصرر 
الكيميائية التي يتخدمها لا تقرى إلا على تنيع الحوافر 
والأفعال اللاعقلائية. إننا نحاول آن ناق نحو تفسير آلي 
EU‏ الذي opte‏ طبيعته US‏ دون أن يكون معقولاً على 
الإطلاق. ومع ذلك لا يمكن أن نمع عن الظهور بين 
حالات العلاقات الغرية شبه الإنانة... التي تكاد توهم 
بان الأشياء السيكولوجية هي عرامل agents‏ ذات bles‏ 

ند يكون مارتر Je‏ صواب بخصوص القطة الأولى» غير أنها تتجاوز 
إشكال الصررة. إن النزعة العقلانية التي Luiz‏ سارئر تعد خاصية في 
سيكو لوجبة بروست ككل: فالصور البيولوجية؛ أو على الأقل بعضهاء بقى تابعًا 
لتوجهه العام. وعذء النزعة تبقى قائمة حنى لو لم تكن هناك صور تندها. أما 
الانتقاد الثاني فهر آوئن صلة بالمر ضوع فالمور التي تاثل الصورة التي ساقها 
سارتر تلعب ولائك دورًا مها فيا يصطلح عله الفلاسفة بمادية التجريده 
وتاهم إلى حد كبير في تقديم الخصائص والأفعال كأنها مواد مستقلة أو «أشباح 
بفعل القدرة الانكسارية RG‏ ومع ذلك؛ كما يلاحظ سارتر نفسهء فإن هذا 
التزوع نحو اعنبار المجرد سينا ماديّاء لا يقتصر على الصورة!*. ويدو أن مارتر 
فد نسي بأن ما هو عيب خطير في رسالة فلفية قد يجوز في عمل فني. إن تصوير 

الظواهر المجردة من خلال الفاظ ملمومة؛ وتشبيهها بالكائنات الحية تعد من 


(U) CK. Ogden- 1.A. Richards The Meaning of Meaning, London, 1936. 

(2) على ميل الخال يدر هذا بدييًا في جملتين أخريين من القطع نقه: 
"Le désir de l'enlever à tout autre n’était plus ajouté par la jalouse son‏ 
amour”; “ce plaisir différent de tous les autres avail Fini par créer en leur un‏ 
besoin d'elle.”‏ 


ب الصوراق الرراية 


E 

إوكال الاستعارة التواترة؛ وهذه الصور البلاغية بطبيعتها تحول درن إمكانية ۳ 
تاويلها حرفيًا. 

أعتقد أن التغسير الصائب لصور برومت الطبية والبيولوجبة يكن في اتجاء 
site‏ ولا يع المرء إلا أن يجازف برأي ما حول مبب تطوير بروست خذا 
الحافز بالذات» وبمثل هذا القدر من التوكيد والإصرار. ومع ذلك» فهناك أربعة 
عرامل» على الأقل: ساهمت بدون شك في اختباره: 

اول من الواضح أن بروست لم يكن يستخدم الصور الطبية باعتبارها جرد 
اروات في تحليله» ولكنه كان يعتمدها وسبلة لتبليغ تفسيره للحالة ككل. لفد 
عكن» بفضل اعتراده على إقامة تشه مفصل بين المرضص والحب, وبواسطة مقارنة 
انتان سوان بمرض يستعصي على الجراحة. وآفة المدمن على المخدرات. 
وبالكوليرا بل حتى بالإکزیاء من تبليغ مراده بفعالية تفوق كل نصريح مباشر 
حول الطببعة المرضية للحالة بكاملها. فهو ل يكف بقبول النبرة البغيضة الكامنة 
في مثل هذه الصررء Us‏ كان ينعمد تأكيد هذا المظهر من PA‏ إن هذا الحو 
المرضي ل يكن BU‏ عن الصورة؛ بل كان علة وجودها. 

LE‏ إن استخدام عدد كبير متنوع من الصور الطبية والبيولوجية يوحي بأننا 
إزاء حالة تاريمية يمكن إجراء الحث العلمي عليهاء وان ولادة ونمو حب 
وان لأرديت لم انحلال هذا الحب وموته يخضعان لقوانين عددة تشه 
القرانين التي تحكم الصيرورة البيولوجية. 

dE‏ يعم التعبير عن هذه الصور الطبية بواسطة لغة دفقة وشيه تفنية؛ عا 
يضفي على السرد طابع الحياد والموضوعية العلمية. إن هذا أمر مهم خاصة أن 
LS‏ حب سوان رغيرته تمثلان من عدة جوانب صورة قبلة Preliguraion‏ 
لتجارب الراوي الخاصة التي نجدها في المؤلفات اللاحقة. وما يصدق على 
الراوي يصدق على الكاتب أيضًاء إن الصور الطية تمكن NS‏ من الكاتب 
«الراوى من الابتعاد عن معانانه الشخصية والقيام بنحليلها بطريقة تنم عن 
الحجادوعن معرفة الخبير والخمرس بتشخيص الأمراض. رقد et‏ أندريه موروا 


سسس الف I‏ الاستفاري في الإبداع الرراتي عند برو حت س 


«André Maurois |‏ في مقال نشر بعد وفاة بروست بزمن قصيرء هذا الوضع آي 
2 تشبيه طبي جدير ببروست نف" 


رابماء يجب النظر إلى صور برومت الطبية في سياق صوره العلمية ككل. إن 
العرامل التي جعلته يميل إلى استخدام تمائلات من العلوم الاخرى هي Li‏ 
المؤولة عن التشببهات والاستعارات التي استمدها من الطب. غير أن هذه 
الأخيرة كانت أوثق صلة بالموضوع؛ ولذلك تم التركيز عليها وسرعان ما اكتمل, 
إدماجها ني بنية الرواية. 
الصور العلمية : 
إذا كانت الصرر العلمية غير الطبية تبدو أقل أهمية من الناحية البنيوية. فإنها 
تقوم بدور دال في توضيح التجارب المعقدة. وتقدم تعبيرًا ملموسًا وحيا عن 
بعض الموضوعات الرئيسية في الرواية. إن عددًا كيا من هذه الصور يفوق 
A‏ اول a en‏ 
وتحتل الفيزياء مكانًا بارا بين العلوم التي تستمد منها هذه التهائلات. ومن 
بين الاستعارات المستمدة من هذا المجال صورة الزمن باعتباره بعذا رابعاء وهي 
بمثابة ترجمة شعوية لفكرة سلسلة الزمكان الرباعي البعد. والصورة مستوحاة من 
LS‏ قديمة بكومبريه مشحرنة بتداعبات ماضيها الأسطوري: 
بناء يشغل إن جاز القبول مكانًا يأربعة أبعاد - البعد الرابع 
نيها بعد الزمان - بنشر شراعه عبر الفرون فيبدو كأنه يقهر 


(J "Comme cerlains médecins courageux peuvent séparant complètement leur 
moi souffrant de leur moi pensant. noter chaque Jour les progrèss d’un 
cancer. d'une paralysie, il analyse ses propres symptoms avec une héroïque 
rechnique.” 

12) Maurois, “Attitude scientifique de Proust”. Nouvelle Revue Française, vol. 
XX (1922), p. 162-5. 

)3( لقد أحصى قيرتائن Virianen‏ مائة صورة من الفيزياء» وما يزيد عن ين من علم 

الفلك» تم ما يفرب ثلائين صورة من الكيمياء والنى عر من الجيولرجياء Inc. cit.‏ 

ل الصورةفي الرواية 


ويجتاز بين عارضة eus ls‏ هيكل وآخر. لا بضعة أمتار 
وحبه بل Ge‏ متتالية يخرج ينها de‏ (ج1. ص 

008 
ثمة صدى وانتقاد باهت لهذا التصور في «الزمن المتعاد؛. خلال حديثه عن 
التشويه الذي يعاني منه البشر بعد سقوطهم قي هاوية الزمن. يضيف الراوي قائلا 


فى نيرة شبه اعتذارية: 


«هوة لا يمكننا التعبير عن وجهتها إلا بواسطة مقارنات 
باطلة Li‏ مادما لا نقدر على استعارتها إلا من عا 
الفضاء؛ à dl‏ سواء وجهناها صوب الارتفاع أو الطول أو 
العسن. فإن مزيتها الوحيدة تكمن في أنها تيعلنا نشعر أن 
هذا البعد غير المعقول والمحوس موجود حقّاء ج2٠‏ ص 
80( 
قد أنضت مثل هذه الصرر البارزة بشكل خاص في الصفحات الأخيرة من 


«الكتاب» يعض النقاد إلى عقد مقارنة وعمية نوعًا ما بين بروست وأينشتاين. 
ولاريب قي أن هناك شبهًا ظاهريًا في الطريقة التي يحاول كل من الكاتب والعالم 
بها عن تصوراته) الجديدة عن Ph‏ آما التصورات في حد ذاتها فهي 


التعبير 


نلفة عن بعضها تمامًا. إن ALL‏ الزمكان المادية والموضوعية ية اللية لا 
تشه في شيء المفهوم الذاني للزمكان ال كولوجي الذي أحدثته Sony‏ 


أن بروست لم يكن مطلمًا على أفكار أينشتاين خلال عملية الكنابة. وإن كان 
منهرم بروست للزمن قد تحدد بالتآثيرات العلمية التي وردت من مصدر آخر. 
رواية «آلة 12 Time Machine‏ لويلز HG. Wells‏ غير أن هناك بالطيع 
SOU‏ أعمن بين الفنان والعالم في سبر غور أسرار الكون» وهو PE‏ تفه الذي 


HCE € Venard. “Prous! et Einstein”. Nouvelle Revue Française. vol. XIX. 
“Proust كن‎ le Temps”, Ibid, 
وقد أكد هذا الرمز روبر شقيق بروست وهو رجل علم. اتظر العدد العاشر مسن:‎ (2) 
Nouvelle Revue Françaisc 
لل ب الفصل الثالث: البح الاستعاري في الإبداع الووائي عند بروست سم‎ 


ا 


سوان بين المؤلف المرسيقي ثانتوي ولافوزیه Lavoisier‏ أو آمير 
VA mpère‏ 


تستمد مجموعة من الصور الملائمة جدًا من جال البصريات؛ ففي إحدى 
أكبر الاستعارات التراسلية في الكتاب؛ والتي ستناقش لاحمّاء نستدعي موسيقى 
ناننوي كل ألوان قوس قزح 20 ص 174) غير أن بروست لا يقنصر على 
الطيف المرئي؛ بل إنه يمدده في بعدين؛ نحو مجال دون الأعمر وبال نوق 
البنفسجي» حى يزيد من دقة ملاحظانه. لقد أصيب سوان بنرع من «العمى؛ 
عندما كان يصغي محورًا إلى «الجملة القصيرة' التي لم يكن يتطيع #رؤيتهاء 
وإن كان يشعر بو Pas‏ 
وقد تم استخدام التهائل الدون - الأحير في سياق أكثر تجريدًا: 
«لإدراك... خاصية مجهولة نناظر في عالم العراطف ما يمكن 
آن يكون عليه اللون الدون - الأحمر في عالم الألوان» كان 
أبراي حرومين من هذه الحاسة الزائدة والمؤقتة التي متحتي بر 
إياها الحب» (نفسه. صن 256). 
تقوم كثير من التماثلات البصرية بدور إيجابي في توضيح العمليات الذهية. 
وثمة PU‏ محكم بين انكسار الضوء في الاء والانجراف الذي تعاني منه التجارب 
الخارجية خلال النوم (نفسه» ص 209). وني موضع آخرء يصبح ذهن الراوي 
التوتر بالفلق «محدودبًاة؛ Je‏ نظرته القلقة إلى cul‏ وعدم التآثر باي مظهر 
خارجي. إن الأدوات البصرية تكون مصدرًا لبعض المقارنات غير المتوقعة غير 


(1) “Experimentant, découvrant les lois secrètes d’une force inconnue, menant à 
ravers l'inexplore, vers le seul but passible. l'arelage invisibie auquel il se 
fie et qu'il n’aperçevra jamais" (vol. Il. .م‎ 173). 

(23 "Swann. qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un 
monde ultra-violet, et qui goûtait comme le rafraichissc-. 
ment d'une métamorphose dans la cécité momentanee dont il était frappé en 
s'approchant d'elle, Swann la sentait préserie, comme une déesse 
protectrice." (vol. IL .م‎ 168). 

og —‏ ل 


هم 
أا جد ملائمة. فالأشباح الني تولدها الغيرة تشبّه بالظلال التي تتتج عن مرآة 
مائلة: 

«فجأة وكا يحدث x‏ تحرم مراة مائلة حول مادة ماء كانت 

الظلال الكبيرة والعجية المرجودة فوق السور تنطوي ثم 

تتلاشى بداخله. كذلك كانت كل الأفكار المرعبة والمائجة 

التي Less‏ حول أوديت تضمحل لتنفم إلى الجسد الفاتن 

الذي كان آمام سوان» (ج2, ص 107). 

وقي الصورة التالية» تين النيران QU‏ الزرقاء والمصابيح الإلكترونية 

الغامرة كيف أن الراوي المتوتر لم يعد ينذكر إلا جزءًا صغيرًا من المتزل بكومبريه. 
رمن حباته هناك إلى أن أعادت قطعة المادلين الفمرسة في الشاي الماضي إلى 
ذاكرته: 

«رهكذا ظللت لفترة طويلة لا أرى من كوميريه حينا 

أتذكرها وأنا يفظان في الليل سوى ضرب من الجاتب 

المضيء مقتطع وسط ظلمات غير مميزة وشبيه با جرانب التي 

تنيرها وتقطعها آخواء ملونة أو رشق كهربائي على صفحة 

إحدى البنابات وتظل أجرازها الأخرى غارقة في العتمة» 

(جل ص 84). 

إن الصور البصرية التي نشبه الصورة الأخبرة تسنمد قوة إضافية من مياقها 

حيث تتعارض بحدة مع ظلمة الليل التي تحدث فبها التجارب المشار إليها. 
ويدر هذا Ur‏ في صورتين تقعان في الصفحات الأولى من الرواية. حيث 
بستيفظ الراوي أثناء اليل ويتلمس طريقه فتنتابه ذكريات عارضة. ثم يحدق قي 
١مشكال»‏ الظلمة متمتعًا بواسطة ومضات نور وعيه بالسباق الحعيق للأشياء 
حوله. وينم تصوير الذكريات التي تطفر على سطح ذاكرته من خلال التشبيه 
البصري التالي: 


الغمل اللالك: اليج الاستماري في الإبداع الروائي عند بروست س 


-E 


#كانت هله الاستذكارات المحومة القامضة تدوم بضع 
نُوانٍ فحب. وغالبًا ما لا jee‏ تشككي في المكان الذي آنا 
فيه بين تلف الفرضيات التي تؤلفه أكثر مما نفرّق إذ نرى 
حصاتا يمري بين الأوضاع المتالبة التي يوضحها لنا 
«الكينبتو سكوب" (نفهء ص 36). 
غير أن الصور البصرية تكون أيضًا فعالة في وضح النهار. فحينها كان الراري 
يطالع في الحديقة ve je‏ تجلت في ذهنه «شاشة متعددة الألوان»: 
«وعل هذه الشاشة التي تلونها حالات مختلفة a‏ 
الوعي في بينم أقرأ أو نتراوح ما بين الرغبات الأكثر gite‏ 
صدري والمشاهدة الخارجبة للأفق الذي يمند أمام St‏ 
خلف مور الحديفة* (نفه» ص 139). 
ربالنظر إلى تجارب حديئة ني أفلام ذات الأبعاد الثلاثة تجدر الإشارة إلى آن 
برومت كان يلوح بإمكانية «الرؤية المجسمة للمناظر» في المرح: «ما كنت 
أستبعد الظن بآن كل مشاعد يشاهد LAS‏ في منظار مم المناظر التي وضعت من 
أجله + حده مع أنها شبيهة يآلاف المناظر الاخرى الني يشاهدها كل في بقصه 
من سائر المشاهدين الآخرين» sand)‏ ص 0124 
رتمثل اليكانيكا والعلوم الحليفة مصدرًا آحر خصبًا للصررة في الرواية. إن 
ظاهرة الالتحام تشكل أسانًا لكثبر من الصورء با في ذلك تشبيه مفصل ووثيق 
الصلة بالموضوع حول قصور الإدراك: 
Liv‏ كنت أبصر أمرًا حارجِيًا db‏ شعوري يأني أراه کان 
يفوم بيني وبينه فيغلفه بقشرة روحية رقيقة تحول دون آن 
أنس مادته لتا مباشراء فقد كانت تتبخر نوعًا ما قبل أن 
أتصل بها مثليا لا يلامس الجسم الملتهب رطوبة غرض مبلل 
تفربه منه؛ لأنه يعمل دومًا على أن تسيقه نقطة بخار» (نقه. 
ص 139). 


لس الصورةل الرواية 


إنه لامر مهم أن تتكرر الصورة نفسها في le‏ الكتاب». ضمن mis‏ 
LE‏ ما! An‏ مجموعة من الحرادث الممكنة بيننا وبين الكائنات. كا فهمت ذلك 
من خلال محاضراتي يكرمبريه» وتتعلق إحدى هذه الاحتمالات بالإدراك الذي 
de‏ دون الاتصال المطلق بين الواقع والذهن» (#الزمن المستعادف صن 143). 
لا رأى الراوي السيدة غيرمانت أول مرة وجد أن حضورها المادي وصورته 
الذهية We‏ لا تناسبان BU‏ نهم مثل اسطواتين تفصلها هوة. وتستخدم 
صورة أخرى dite‏ لتوضيح التناقضات التي تتورط فها أوديت hit‏ على 
سوان: 
«لم تكن تدرك أنه كان هذه ph‏ الحقيقية زوايا لا يمك 
أن تندمج إلا ضمن التفاصيل المجاورة لامر الواقع الذي 
قامت بفصله عنها اعتباطاء وأنه مها كانت hotel‏ 
المبتكرة التي تضعه ضمنهاء فإن هذه التقاصيل يتف 
دومًا بفعل المادة الزائدة والفراغات غير المملوءة. وأن هذه 
تكن معدرًا لذلك الأمرالاج2: ص 82). 
رتقوم بعض التهائلات على وساتل النقل العصرية" فتستمد صورتان 
متعتان من السيارة» حبث يتم تشبيه أثر ضجيج بسمع أثناء النوم بأثر مفاجئ في 
تغيير #سرعة السيارة»: «الضجة التي أحدئتها داخلت نومها ولا شك و«غيرت 
tes‏ کا يقال في الحديث عن السيارات» (ج 1ء صن 175). 
وتستخدم الصورة نقها لاحقًا في وصف مألة مختلفة تتعلق بوعينا بسرعة 


أو بطء مرور الزن © 


(1) لا نعثر على صورة من محال الطير ان إلا في الأجزاء الأخيرة من #الزمن المفقود». 

42) "Pour parcourir les jours. les natures un pe nérveuses, comme était la 
mienne, disposent. comme les voitures automobiles, 

de ‘vitesses" différentes, Il y a des jours montueux et malaises qu'on met WF 


temps infini à gravir el de jours en pente qui se laissent descendre à fond de 
train en chantant” (vol. I1, p. 224) 


سس الفهل الثالث: النسبع الاستعاري ي الإبداع الروائي عند برومت 


5 
إن الاستعارات الستمدة من الكة الحديدية ليست عصرية LU‏ لقد 
استخدمها كتاب مثل فيني وبلزاك مباشرة بعد تأسيس شبكة السكة الحديدية 
الفرنبة في النصف الأول من الفرن الناسع عشر'"'. وتمة صورة من هذا المجال 
تساعد على توضيح التغيير الذي أماب ذهن الراوي بعد أن وقع في حب 

gl‏ اب سوان: 

«مثلم كانت الأفكار التي أجمعها الآن حول اسمه غتلفة عن 

شبكة الأفكار الني لم أعد أستخدمها أبدًا عندما أضطر إل 

التفكير فيب فقد أصبح شخصًا جديدًا. ومع ذلك نقد 

أعدت ريطف براسطة خط اصطاعي وثانوي ومعتر ضء 

بضيفنا السابق» )127 ص 245). 
واحيانًا ينم تقديم ال حركات اللسمية والذهئة بألفاظ ميكائيكية. وبعد نوبه 
من الجمود يمدد الجسم طافته المتجمعة صرب كل اتحاه مثل رأس لولبية؛ وقد 
شه مرور اسم جيلبيرت في مامع الراوي بمنعطف باليتبكي: «لقد مر هكذا 

.)117 في حركة قوية رمت بالقوس وقربته إلى هدفه» (نفسهء صن‎ pb 

وهناك صورة أكثر أهمية حيث تقارن أدرات ميكانيكية بعملية ذه . 

وكا يبدو في الآمثلة المشار إليها أعلاه فإن مزايا هذا الصنف من الصور أنه 
بتميز بمعالم جد وافحة وبدقة شبه علمية» غير آتها تشكو من عيب كبيرء إذ تمبل 
إلى الإيحاء بتأويل ميكانيكي مغرط للظواهر الموصوفة خاصة حيث ينعلق الأمر 
بنشاط العفل البشري. لم يكن بروست غافلاً عن هذا التضمين» رهو ما يبدو من 
خلال استخدامه العرضي لصور ميكانيكية في سباقات تمكمية. فسن خلال حديثه 

عن البادئ الامية التي تحرك إحدى اليدات يلاحظ بخرية لاذعة: 


(ICE PJ. Wexler, la Formation du vocabulaire des chemins de fer en Frame. 
Géneva-lille, 11955): cf. also my Style in the French Novel. 

(2) "Voici que comme un caoutchouc tendu qu'on lache ou comme l'air dans 
une machine preumalique qu'on entr'uuvre. l'idéc de 
La revoir, des lointains où elle était maintenue, reverait d'un bond dans le 
champ du présent et des possibilités immédiates” { vol. Il, p. 119). 

— افصورة في الرراية 


«كل المبادئ الراسخة والمتصلبة التي كانت أكتانها .+ Lo‏ 


من الخلف» مثل تلك السلا لم التي يتعملها أساتذة التربية 
البدئية قصد توسيع صدر ايارس" )129 146). 
تصل هذه السخرية حد الكاريكاتير فى ون 5 : 
Fi das‏ اريكاتير في وصف السيدة دي كامبرمر أثناء 
امناعها إلى الوميقى ‏ - 
إن الصور التي تتمي إلى Je‏ الكهرباء لت ويدة هذا القرن بل إن 
بعضها يعرد إلى زمن الثورة ES AN‏ وقد كان نيكتور هوجو ولوعًا 
باستمارات هذا اللجال””'. وإذا كان هذا المنف من الصور لا بوجد بكثرة في 
جنب من منازل سران فإنه يبرز بشكل أكثر في الأجزاء اللاحتة"" ويم تشييه 
ركود ذهن سوانء الذي جعله بتخلى عن جموعة من الافكار البفيضةء بانقطاع 
التبار الكهرباني: 
د يتمكن من تعميق هذه الفكرة» فقد التابته نوبة كل 
ذهنية كانت فطرية لدبه. تأخذه في أوقات متقطعة te y‏ 
قاطفات كل الأضواء في ذكائه؛ es‏ حين غرة» حتى أنه 
Li‏ بعدء أمكن قطع الكهرباء عن منزل حتى بعد نجهيز كل 
مكان بالإنارة» (ج2» ص 70( 
ويدر آن هذا التائل بفي عالقا بذهن بروست. حيث نجد في الصفحة 
الموالية إحالة أخرى إلى الكهرباءء وإن كان السياق هنا AU Le‏ 


(1) "Madame de Cambremer, une femme qui a reçu une furte éducation 
musicale. bartant la mesure avec sa lête en balancier de 
métronome don't l'amplitude et iı rapidité d'oscillations d’une épaule Û 
l'autre étaient devenues tells 


<... QU'à tout moment elle eccrachait avec #5 
solitaires les pattes de son corsage” (vol. IL, .م‎ 144). 


(2) E Brunot Histoire de la langue française, vol. X. 
(3) Ibid. vol. XII (by Charles Brunot). 
(4) Virtanen, loc. cit. 


سسس لقصل الثالث : اليح الاستعاري في الإبداع الروائي هتد يرست 
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«كان منظر المغاسل المغطاة بالمناشفء والأسرّة التي تحرلت 
إلى مستودعات للياب؛ والمعاطف والقبعات المكدسة فوق 
غطاء الريره يملحه الإحساس تفه بالاختاق الذي 
يمكن أن تجلبه رائحة الفحم المنبعثة من قنديل أو مصباح 
يدخن» لأناس تعودوا على الكهرياء لمدة عشرين سنة». 
وقد أرحت ظاهرة الحرارة بمتواليات من الصور البسبطةء ولكنها قوية؛ أي 
بداية الرواية عندما كان الراوي المستيقظ بالليل متلقيًا يفكر في مختلف الغرف 
التي نام باد 
«وحيث توقظ النار طوال الليل في المرقد فتنام داخل عباءة 
كبيرة من افواء الساخن الداحن الذي تخترقه ومضات 
الجمرات المشتعلة. عباءة أقرب أن تكون US‏ غير محسوس 
رمغارة Lib‏ عفورة في فلب الغرفة تفسهاء وهي منطقة 
مشتعلة ومتحركة على أطرافها الحرارية؛ (ج اء ص 37). 
ومن خلال حركة السوائل يقدم لنا يرومت pe‏ رائعة عن الزمنء وإذا 
كان تله مرور الزمن بيلان النهر من بين أقدم الاستعارات في الأدب 
الأورريء والتي تعود إلى هيرقليط» إن بروست قد نجح في إعادة الحياة إل هذا 
«الكليشيه» بفضل غزارة التفاصيل التي تبلغ درجة عالية من الدقة والتهاسك. 
فا تفل الذي يثبه أي برودته وشفافته Le‏ لا لون له بتحرك بحرية في ذهن 
سواف إلى أن تجمد مع ملاحظة عابرة لاوديت ضغطت عليه على نحو لا بكاد 
يحتمل (ج2 ص 178). 
إن تقسيم تدفق الزمن المستمر إلى لحظات متميزة لأمر لا يقل زيقًا عن عحاولة 
قطع ماء متفجر: 
«أحلام السفر والحب لدي لم تكن سوى لحظات - fi‏ 
اليوم بينها فصلاً مصطنعًا كما لو أقوم بقطع على ارتفاعات 
مختلفة في نافورة ماء قزحية الألوان وجامدة في ظاهرها - 


ب الصررة في الروابة 


من انيئاق واحد لا بضعف لجميع قرى ماقي“ le)‏ ص | 
043 
ترتبط مجموعة هن صرر بروست بالتبلور والتجمد وظراهر أخرى مماثلة. 

وقد عقد ستاندالء في استعارة شهيرة. مقارنة بين تطور الحب وعملية التلورء 
وكيا مر بنا فإن جيد يفوم بإنعاش وتطوير هذا et‏ في *مزيفو 
بروست ls‏ هذه الصور في سياقات متنورعة. فيتم تصوير = 
بتخدمها الأطفال لاصطياد السمك في الهر eur QE‏ منجمدا. ويقدم اهر 
ذاته كآنه «سائل وبلور جار* (ج اء ص CM‏ ويتم وصف قطع الخر التي يتم 
رميها في الماء ب" التشبع المفرط»: 

#يتجمد الماء في الحال من حوها على هينة عناقيد بيضوية م 

شراغيف جائعة كان يحتفظ بها حتى ذاك دونيا شك منحلة 

غير مرئيةء وقد أوشكت تبلغ حد البلوره (نفه» ص 

054 


وعلى المستوى الخلقي» يشكل الحافز نفه آساسًا تقوم عليه يعض الصرر 
النزاسلية. إن BU‏ أوديت» وكذا الألفاظ التي تحيل عليهاء تنزع إلى التعلب. 
وتشكل قشرة صلبة في قلب سوان dus‏ يتألم: 
#«بمجرد وصوفا إلى قلب سوان كانت الجمل تتصلب 
وتتجمد كأنها رسابة» فكانت تمزقه من دون أن تحرك ساکاء 
(ج2 ص 129). 
ويج علم اللوريات نظيرًا غير متوقع لإثارة الزمن. فيبنيا كان الراوي 
بتذكر الأصيل في أيام الأحد التي كان بفضيها في القراءة بالحديفةء يعقد ليها 
على درجة عالية من الشاعرية يقارن من خلاله هذه الأوقات (الأصيلية) ببلور 
احتفظ فيه بذكريات حيانه في كومبريه: 


الفصل الثالث: البح الاستعادي في الإبياع الروائي عند يروث سے 
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«كريتال ساعاتك الصامتة الداوية العطرة الصافيةء 


كريتال ساعاتك المتلاحقة» الذي تختلف ألواته ونىك 
فيه حضرة الأوراق؟ (ج1ء ص 144), 
puce‏ بروست عدة صور من الجيولوجيا لوصف طبقات الفاكرة المختلفة 
الخزونة داخل العقل البشري. إن الوظيفة الريية هذه التماتلات هي تأيد 
Gas‏ هذه الطبقات وتعقيدها وحجم الحهد المطلوب لإبرازها. وتختفي ذكريات 
كومبريه في طبقة تحتية عميقة من ذهن الراوي: 
«عل أنه يبغي لي على وجه الخصوص التفكير في جهة 
ميز يكليز وجهة غيرمانت بوصفهها مناجم عميقة في رذ 
فكري والحقرل الصلة الي لاازال لهند إلهاه see)‏ 
ص 275). 
وتبقى هذه الصورة عالقة بذهن المؤلف. مثل العادةء لتظهر بعد ثلاث 
صفحات في شكل أكثر تفصيلاً: 
je‏ تعد تشكل هذه الذكريات» وقد انضاف بعضهاإل 
البعض الآلحر سوى كتلة واحدة» بيد أنه يمكن أن نيز فيها 
بينها... إما شقوقًا وثغرات حقيقية أو على الأقل هذه 
العروق وهذه البرقشة في اللون التي تنم عن بعض الصخور 
وبعض أنواع المرمر عن اختلاف في انثأ والعمر 
و١التكرن»؟‏ (نقه ص 278-277). 


يتكرر الحافز نفه عدة مرات في الأجزاء QU‏ حيث يتأتف لذمرة 
الأخيرة عند نباية #الرمن المتعادة في مكل يختلف شيئًا ما عن الصورة الابقة: 


«كنت أعلم tie‏ أن دماغي كان بمثابة منجم معدل غني 
حيث يوحجد امتداد هائل وسُديد al‏ من المعادن التفية. 


Viranen. loc. cit. p. 1099.‏ دلا 


— الصررة لي الرواية 


َه 


ولكن هل سيكون لدي متسع من الوقت لاستفلانها؟ لقد 
كنت التخص الوحيد الذي يمكنه القيام بهذا العمل» 
وذلك لسبين: فبموتي لن يختفي فقط عامل الناجم الوحيد 
القادر على استخلاص المعادن» ولكن أيضًا المعدن نفسه» 
(ج2 ص 216). 


تتضمن الصور المتمدة من علم الحيوان - والتي تختلف عن تلك الصور 
المرتبطة بمجال الحيوان التي لا تتضمن أي جهاز علمي. والتي ستناقش لاحقًا - 
استعارة أو استعارتين - فعندما يواجه انعكاس صورة عرسومة على مصباح 
سحري أداة معوفلة» فإنه يستخدمها مثل هيكل يلتف حوله.. وثمة صورة أكثر 
طرافة وإن كانت تخلط بين النوع والجنسىء حيث اعتبر شكل أنف جيلبيرت أحد 
الخصائص التي تم الأجتاس البشرية! إنها تنتمي إلى ذلك الصنف من الفتيات 
اللائي يتميزن بأنف بارز (ج2 ٠‏ ص 23). ونستمد بعض التشبيهات من الكائنات 
الحية الفل. هكذا نجد إحدى الصور العديدة التي تساعد على إثارة الرائحة 
التبعثة من غرف العمة ليون مأخوذة من مجال البرزويات: 
والغرفتان من غرف الريف التي تفتننا - مثلم تستضيء أو 
تتعطر في بعض البلدان أجزاء كاملة من الحواء أو البحر 
Cu‏ بلايين من وحيدات الخلايا التي لا تراها - يآلاف 
الروائح التي تبعثها فيها الفضائل والحكمة والعادات وحياة 
خفية بأكملها وغير Ge‏ وفياضة رأخلاقية تمك با 
الأجواء معلفة فيهاه lg)‏ ص 92-91). 
ونجد تشبيها آخر من المجال نفسه في وصف الكايوس الذي اكتسب سوان 
من خلاله القدرة عل إعادة إنتاج نفه بواسطة تقسيم بيط يثبه بعض 
الكاتات البدائية sand)‏ ص 208). 


ج > سے 

(1) See Ch. Bruneau, La Prose liutéraire de Proust à Camus: see also my Style in 
tre French Novel. 

س الفمل الثالك! الج الاستماري في الإبداع الروائي عند }= يجيت 


eg 
ثمة صورة أو صورتان ترتبطان بحيوانات معينة, وتشمل قدرًا من التفاصيل‎ 
الذي تمارسه فرانواز على خادمة المطبخ بشم‎ El التقنية. إن الاضطهاد‎ 
ذهن الراوي مررة حشرة ضارة:‎ 
#ومثلم| تستعين غشائية الأجنحة هذه التي درمها العالم فابر‎ 
لصفارها‎ DCS ونعني الدبور الحفار. بالتشريح‎ Fabre 
اللحم الطازج للأكل بعد ماتها وتنقب بعد ما نصطاد‎ 
السوس والعناكب ارك العصي الذي يتحكم بحركة‎ 
)194 (نفسه. ص‎ FEU الأرجل بعلم ومهارة‎ 
7 بين غيرة وان التي تتميز ب‎ AU وهناك مقارنة‎ 
الأخطبوط - لقد سبق أن أدخل هوجو هذا الحيوان عام الأدب في رواية *عيال‎ 
الذي‎ LUN الحرا. ويقدم لنا هذا التباثل. على نحو مقلقء صررة حية عن‎ 
ينخرط فيه ذهن سو‎ 
«كانت غيرته مثل أخطبوط يرمي بحبل أول وثانٍ وثالت.‎ 
تتعلق بشدة بلحظة الخامة ماء ثم بلحظة ثائية وثالة‎ 
.)88 أيضّاء (ج2 ص‎ 
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أما بفية العلوم الأخرى فلا يتم الاستفادة منها في إقامة التاثلات إلا في 
أحيان ذليلة: فهناك علم الفلك الذي يحبر مصدرًا مها للصورة في الأجزاء 
اللاحقة» والذي يساهم بتثيه هزلي حيث تصبح عين زجاجية مركزا لنظام 
Past‏ 

لد مور الفطبان المنعارضان لعالم الراوي بكومبريه - ميزيكليز وغيرماتت 
- في تعابير جغرافية تجردة: 


("Celui de M. de Saiat-Cande. entoure d'un gigantesque anneau, comme 
Salurne. était le centre de gravité d'une [gure qui 
s'ordonnuit à tout moment par rapport à tui” (vol. IE, p. 143). 

الصورة في الوواية 


«ولئن كانت ميزيكليز تعني في نظري. أمرًا يمتنع عليك | 
بلوغه is‏ فان غير مانت ل تبد إلا عل أنها حد diet‏ 
الخاص اء وهو حد أكثر مثالية منه راقعية وضرب من 
التعبير الجغرائي المجرد شأن خط الاستواء. شأن القطب. 
شان الشرق. وربا بدت لي عبارة #سلوك طريق غيرمانت 
إلى ميزيكليز أو العكس خالية من المعنى خلو قولك سلوك 
طريق الشرق للذهاب إلى الغرب»؟ (ج1. ص COR‏ 
إن غموض هذه الأفكار الجغرافية''' يؤكد الدلالة الرمزية للقطيين -- هذه 
لرمزية الني كانت مهمة بالنسبة إلى بروست حتى أنه جدها في عنوان روايتيه. 
ae,‏ صورة أو صررتان فقعل مستمدة من العلوم الإنسانية, إلا أن تالجي 
7 لاقة حيث تعقد مقارنة .بن الضوء المبءث من حجرة أوديت الذي بشاهده 
راث المزق بالغيرة. من حارج النافذة وبين خطوط on pie‏ غير أن الترائل لا 
«كان يعلم أنه يمكن قراءة حقيقة الظروف. التي وهب 
حياته من أجل تصويبها بشكل مضبوط. من وراء هذه 
النافذة المخططة ee ail‏ مثل lai‏ مزخرف بالذهب 
الخطوط نفيس بقبمته الفنية في ذاتهاء قيمة لا يمكن أن 
يتجاهلها العالم الذي يقرم بمعاينة المخطرطه (ج2» ص 
7( 


* * * 


لا يسع المرء إلا أن يكب مهارة بروست في إقحامه الصور العلمية - وهي 
مادة صعبة - في نسيج روايته. وتنم هذه الصور عن خبرة علمية؛ ومع ذلك فهي 
بست عسيرة على المثقف العادي. وكا قال أحد النقاد ا معاصرين: «فإن تمائلات 
ie‏ د ع 


{1) See A. Ferré. Géographie de Marcel Proust, Paris, (1939) 
عند بروست س‎ D الشالث: اليج الاستعاري في الإبداع‎ a سسس‎ 


بروست العلمية ليت متذلة إطلاقًا LS‏ أنها لبست عويصةا". فالصور هنا 
ليست صور عالم متخصص: بل هي صور شخص على درجة le‏ من الثقافة 
Cuba Las‏ شامعة ويقدرته على إدماج وتفسير نتائج العلم HE‏ جديدا 
يقوم على الخيال. إن ترظيف مثل هذا القدر من الصور في رواية نقليدية قد بجعلها 
تبدو غريبة ومتحذلقة. Li‏ عند برومت فهي ملائمة للسرد أكثر من الصور 
الطبية. حيث إنها أقل BUS‏ على العموم كا أنها تخلو من التداعيات البغيضة. 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن كل الصور ا العلمية ia‏ فب ا 
تلك التي تتعلق باليكانيكاء U‏ متكلفة أو قد طاها الجهد إلى حد بعيد: ومن EG‏ 
هذه الور النوازي بين مرور اسم جيليرت وبين المنعطف البالستيكي» و تحويل 
اسم أسران إلى خط السكة الحديدي الثانوي والمعترض ‏ 

رهناك ناثلات أخرى يتعدم فيها الرضوح لكرنها تعقد مقارئة بين تجارب 
مألرفة وأخرى غير مالوفة. فالقارئ لا يستفيد شيئًا حينا يقال له يأن رائحة 
البيت المألوفة تنه سحابة البرزويات»؛ كا أن تشيه قاوة فراتسراز تجاه Nos‏ 
المطبخ بزنبور سادي لا يزيد من فهم الفارئ شيا . 

غبر أن معظم صور بروست العلمية تبقى تاجحة بتفوق؛ فهي ذات 
خاصة في تحليل تجارب مبهمة ومتملصة: أو ذات تعقيد كبير. فهتاك الزمن في 
مختلف مظاهره والاحلام وحالات نصف الوعي. وحدود الإدراك» رطبقات 
الذكريات التراكبةء لم هناك نشاط الغيرة بالإضافة إلى نشاطات ذهية أخرى. 

إن الصور التي تدور حول هذه الموضوعات جديرة ob‏ تنطور إلى حوافز 
تتكرر في الرواية وفي الأجزاء المتأخرة؛ ويتم متابعنها أحيانًا عند نهاية الكتاب. 

JE‏ مور بروست العلمية مصدرًا لتعة جالية شديدة؛ وذلك نظرًا لعدة 
عوامل. فبالإضافة إل كوا تلائم الموضوعات التي تصفها على نحو Gba‏ 
تميز أيضًا بدفة رائعة وألعبة فكرية يعززها أحيانًا طابعها التصويري أو خاصيتها 
الشاعرية الوافحة. نهئاك الكية القديمة التي تبحر في مللة الزمكان 


11) Virtanen, .عمل‎ cit. p. 1056: cf. also Spitzer. loc. cit. .م‎ 44|. 


العورة في الررلية 


الرباعية البعد؛ وهناك la‏ التبخر التي تمثل رمرًا لعجزنا عن فهم العام الخارجي؟ 
نم هناك عيثبة مجهوداتنا لتقسيم نافورة الزمن القزحية اللون. فكل هذه الصور 
نعتبره إل جانب صور أخرى؛ من بين الصور الرائعة التي ابتكرها بروست. 

وتتميز استعارات بروست العلمية أيضًا بقوة تعبيرية فائقة نظرًا لاصالتها 
رحدائتهاء غير أن هناك Ce‏ آخر أكثر عمقًا. فممظم هذه الصور تقيم تمائلات 
بين تيارب es‏ إلى مجالين فكريين مخنلفين تمامًا. افزاويةة هذه الصرر واسعة 
de‏ حيث إنها تمتد على مسافة كبيرة وتقيم ربطًا غير متوقع بين ظواهر تبدر 
نعزلة ومتبايثة. 

وهناك مظهر آخر في صور بروست العلدية لا بقل Al‏ وقد سبقت 
الإشارة إليه عند es‏ التماثلات الطيةء وذلك أنها تضفي صيغة الموضوعية على 
الرد. وكا عبر عن ذلك آندريه موروا André Maurois‏ فإنها تمنح العمل 
«ذلك الطابع الموضوعي الذي يعتبر آحد الشروط الضرورية للجيال»”"". لقد 
كان ستاندال يسعى إلى تحقيق الغرض نفسه عن طريق نمذجة أسلوبه على طريقة 
أسلوب القائون المدني» Lee‏ يحاول بعض الكتاب المعاصرين إنشاء أسلوب 
حيادي وصف بكونه يمثل «درجة الصفر للكتاية». وقد ابتكر po‏ الذي 
جعل من الموضوعية مبدءً! Le‏ تفنية جديدة تنمثل في المونولوج الداخلي الذي 
لا ينبح للكانب الحضور في السرد”. ولم يكن بروست ليعمد إلى إحدى هذه 
الحلولء بل إنه جاهد ليحقق الموضوعية بواسطة وسائل أخرى. وتشكل 
DEN‏ المتواصلة التي كان يستمدها من العلم عاملاً بارا في هذه العملية. 


صور المجال الفتي: 
إن الصور التي يستمدها بروست من تلف الفنون ليست تجرد خاصية 
أسلوية متفردة» بل إنها نمط رؤية أساسي يتخلل نظرته إلى الحياة ككل. وکا قال 
سكي اث ا 
(I) Nouvelle Revue Française, vol. XX (1923), p. 5‏ 
See R. Barthes, le Degré zéro de l'écriture, Paris (1953).‏ )2( 
See my Style in the French Novel, ch. II, esp. pp. 18.‏ )3( 


سسس qd‏ قي الإبداع الرواتي عند بررست 


ميلتون هندرس :Milion Hindus‏ «نإن العلاقات الحميمية بين تشيهات 
الفن... pois‏ عمل لا تختلف عن علاقة التشبيه الملحمي بسيج 
esse‏ إن هذه الرؤية التشكيلية تشمل كل الفنون. وأحيانًا نتقارب 
التاثلات من فنون متباينة لتسليط الضوء على التجربة نفسها من زوايا مختلفة. 
ولال الكلاسيكي هذه التفنية يتمثل في وصف الزراي الحمراء التي تمي عليها 
السيدة غيرمانت بجلال عند دخوها إلى كنيسة كومبريه وهنا تلنقي تمائلات من 
ثلاثة فنون لتقديم انطباع دقيق عن تأئير هذا المشهد في ذهن الراوي: 

«كانت الشمس.. تضيف إل صوف المجاد الأحر زغا 

Los‏ وقشرة رقيقة من الضياء. هذا الضرب من الرقة 

والعذوبة الجادة قي الجلال والقرح اللذين يطبعان بعض 

صفحات لوهانغرين Lohengrin‏ وبعض لرحات 

کاربانشیو Capaccio‏ وتدرك ا أن بكرن بودلير قد 

استطاع إضفاء is‏ «العذربة؛ على صرت البرق» (ج1ء 

من 267). 


ولشاركة الراوي تجربته على نحو كامل OÙ‏ ذلك يقتضي ألفة بموسيقى PE‏ 
Wagner‏ واللوحات الو جردة بمتحف تنک ر Cinquecento sh‏ في LS‏ 
وكذا بآراء پردلير حول الفن؛ ذلك أن الانطاع الأصلي يزداد غنى بالتداعيات 
الثقافية المغمرة في الصور. غير أنه في أغلب الأحيان يكون الأثر الأقل ss‏ 
حي لا تنعدى الصور: جال فن واحدء ومع ذلك فلن يفدّر هذه التبائلات حقها 
إلا قارئ يتميز بذوق مهذب وثقافة فية 

ثمة فقرة في راوية «السجينة» تبين بطريقة غير مباشرة أن يرومت كان واعيًا 
كل الوعي بإعجا بهذا الصنف دن الاستعارة. لقد كانت ألبرتين تنوق إلى إظهار 
تحوها التام تحت تأئير الراوي؛ فتطلق العنان لمعارضة جريئة على الطريتة 
البروستية. وتبرز الخصائص الميزة لهذا الأسلوب في شكل أكثر وضوحًا بففل 
المالغة الكاريكاتيرية. رضمن سيل الصور التي JS‏ العنصر الرئيسي في 

CM. Hindus, The Prousiian Vision, New York. (1954). .م‎ 48. 
لب الصورةفي الروابة‎ 


a 

«ds Lu‏ فإن صور القن تبرز على نحو خخاص. إن المواد الغذائية التي يصبح بها 
الباعة ال منجولون تشبه قطعة فنية تتغير طبيعتها حيتها تصل إلى أذواقنا. وتقارن 
الحلوى المثلجة التي توق إليها آلبرتيئ بعدد من الآثاره متها الحياكل والكنائس 
والمسلات والجبال التي رسمها إلستيرء وكذا أعمدة كنيسة ثيئيسية بنيت من 
الإفريز. وقد حلف هذا العرض اتطباعًا قويًا لدى الراوي. فإذا كان معجبًا بذكاء 
الفتاة وبالتقدم الذي حققته» فقد كان يشعر برجود هرة Lg‏ فالألفاظ التي 
تستخدمها تبين تأثيره عليهاء غير أنه لا يستعمل مثل هذه الألفاظ في محادثاتف إن 
-حديشها يفيض بالصور التي لا تجوز إلا في مقام أدبي: «ومع ذلك قإني لا أقول مثل 
هذا الكلام كما لو كان هناك plis‏ من لدن شخص مجهول يحول دون استخدامي 
لصيغ أدبية في التحادث... ولصور في غاية الفصاحة؛ كان يبدو لي أنه RER‏ بها 
لمقام أكثر قداسة كنت مازلت أجهله". 

إن استخدام لفظة #مقدس» في وصف الفن ذو دلالة خاصة تجعل من 
ا محاكاة الساخرة Parody‏ عملا أكثر جدية. 

. ويحتل فن الرسم مكانة خاصة بين الفنون التي تستمد Lee‏ العاثلات في 
اجانب منازل سوان». وهناك بحثان كاملان حول الأهمية الحاسمة لفن الرسم في 
Ji‏ يروت وبالتالي سأقتصر هنا على معاينة وجيزة للصور المستمدة من 
هذا المجال. وئمة أدلة يقدمها بروست حول استخدامه AQU‏ التصريرية 
وحول المقارنات التي يعقدها بين التجارب العادية والأعبال الفنية. وكا لاحظنا 
LT‏ فإنه Las‏ سوان يشاطر عادة الراوي في اكتشافه تشابهات بين اللوحات 
المشهورة والوجوه التي يعرفها: DST‏ سوان يعشق دومًا البحث في أعمال الفنانين 
الكبارء ليس فقط عن خصائص عامة من الواقع المحيط بناء لكنه» على العكس 
من ذلك» يبحث Le‏ يبدو أنه أقل عمومية؛ آي الملامح الفردية للوجره التي 
نعرفها؛ (ج2 ص 13) 


(1) La Prisonnière, vol. I, pp. 159 M: ef. Hindus, op. cit. p. 55. 
(ME. Chernowit. Proust and Painting. New York (1945): J. Monnin- 
Homung. Proust et la peinture. Geneva-ille (1951). 


القصل الثالث: اليج الاستعاري في الإبداع الرواتي عند برومت 


إن أوديت تذكره بصورة في لوحة جصية لبوتيشبلي Botticelli‏ ويتعرف 
أنتف أحد أصدتائه في لوحة غيرلانديو Ghirlandnio‏ ريتعرف أيضًا ملامح 
صدين آخر في لوحة لتبتورتو Qu Tintoretto‏ يذكره الحوذي بتمثال تصفي 
للقاضي الأول في البندقية. 
وقد أوحى بروست بعدد من الأسباب التي قد تقر عادة سوان المتميزة. 
lai‏ كان شعوره بالخجل من حياته التافهة Le‏ مبررًا في اكتشافه بأن الفنانين 
العظام جعلوا موضوع فنهم الوجره نفسها التي التقى بها في المجتمع. ولربما كان 
ميد لذة قي بحئه من خلال الفنانين القدماء عن «إشارات تنبؤيةه مخص 
معاصرين. غير أنه قد يكون هناك سبب أعمق وأكثر قيمة من وراء هذه 
LD EL‏ 
«لعله مازال» على العكس من ذلك؛ يحتفظ بقدر كاف من 
طبيعة الفنان حتى oué‏ فيه هذه المنصائص الغردية متعة 
تتخذ لنفسها دلالة أكثر عمومية بمجرد إدراكه طاء de‏ 
als‏ في تمائل بين لوحة أكثر is‏ وأصل هي لست 
صورة له» (ج2» ص 14) 
لعل موقف سوان» وكذلك يروست يقومان على فلفة آفلاطرنية تحاول 
إيجاد ما هر كلي فيم هو حاص» وترى أن الفن» إلى حر ماء أكثر واقعية من الحياة 
es‏ 
ثمة تشابه سطحي بين ولع سوان بالتاثلات التصويرية وبين سلوك إحدى 
الشخصيات في Le Lys rouge‏ لأناتول فرانس حيث تتسلى هذه الشخصية 
بتعرفها إلى بعض أصدقاتها البارزين في اللوحات Lab‏ ليينوزو غوزولي 
Benozzo 0022011‏ في فلورانس. غير أن هناك فرقًا مهنَّا: فذهن سوان يشتغل 
على نحو معكوس حيث إن اللوحات الكلاسيكية تكرن درمًا حاضرة في خيلتهء 


(1) بوتيشيلٍ ساندرو (1510-1445)» رسام إيطالي من مواليد A lé‏ 
.53 .م Cf. Chemowitz, op. cit.,‏ )2( 
ب الصور ال الرواية 


| تفارن به انطباعات الحياة اليومية‎ UE Clé إن جاز التعيي‎ os 
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إن سوان شخص على اطلاع واسع ودقيق بالثقافة الفنية؛ وهو يقوم بدراسة 
حول ai‏ فان دلفت Vermeer van Delft‏ وعنايته بالفن لا تقل عن عناية 
الراوي أو المؤلف نقسه ومع أن سوان يشترك مع الراوي في بعض الجواتب» إلا 
Li‏ ختلفان في جوانب أخرى؛ فبالنسبة إلى سوانء تميز التهائلات التصويرية 
90 2 خا ey. La ٠.‏ 
بطابع فكري» حيث إنها أقل غريزية ولا ترتبط بشكل وثيق بحياته الداخلية . 
وبع ذلك؛ قكيئونة سوان هي A‏ تتآثر على نحو عميق .هذه العادة التي تدمر 
حاته. لقد حدث اكتشاف التائل بين أوديت ولوحة «زيفورا» لبوتيشيلٍ في 
مرحلة مبكرة من صداقة سوان وأوديت» وكان هذا الاكشاف بمثابة حقاز 
«Catalyst‏ وهو ما أحاط أوديت ببالة من النبل ترفعها إلى مستوى القيم 
QU‏ حيث تبدو ملاحها؛ وهي الملامح نفسها التي خلدها بوتيشيلي؛ جذاية على 
نحو يفوق ما هو عليه الحال في المستوى الفيزيقي الصرف. 
نفي السابق» كانت هناك هوة بين ذوقه الجبالي رصنف المرأة التي تفنته. أما 
الآن. ولاول مرة» تتحد تجاربه الفنية بتجربته الحسية» وهذا لا يبرر حبه الناشئ 
لأرديت فحسب. رإنها يعمقه ويقويه أيضًا. وتبين إحدى الفقرات على نحو 
واضح استبداله للإععجاب الفيزيقي الخالص بالإعجاب PE‏ 


(1) CF. Chemnowitz, op. cit. ,م‎ 55, and Momnin-Hocnung, op. cil., p. 108. 
(2) Monnin-Horung. op. cit, p. 39. 


@) Ibid. p. 109. 
(4) “IJ n'estima plus le visage d’Odette selon la plus ou moins bonne qualité de 


ses joues et d'après la douceur purement carnée qu'il. 5 
Supposair devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres si jamais i1 osail 
l'embrasser, mais comme un échevenu de lignes subtiles ct belles qê 5 
regards devidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoigrant 8 
cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la flexion des paupières 
comme en un portrait d'elle en lequel son type devenait imelligible 


If, p. 14),‏ 
سامل الثالث: النسيج الاستعاري في الإبداع الرواتي عند بروست 


et cai 


(vol. 


إن المطابقة بين الفتاة واللوحة لا تقف عند هذا الحد؛ ذلك أن سوان يضع 
فوق مكتبه نسخة من لوحة هزيفوراه كأتبا صورة فوتوغرافية لأوديت» ثم يضم 
الصورة إلى صدره بقوة. وقد وصف doi‏ النقاد تعلق موان بأنه وثنبة Lt po‏ 
وهر ما يوحيء حسب هذا التاقده بأن فشله في الحياة كان نوعًا من العقاب 
لاستلامه لرذيلة الإغواء. قد يكون ني هذا الحكم نوع من المغالاة» غير أنه من 
المؤكد أن حب سوان الذي جلب له كثيرًا من المعاناة والذل كان نتيجة لتجربته 
الفية. 
لم يكن بروست ليتخلى عن حافز بهذا القدر من الأهمية؛ حيث تتكرر 
تنويعاته في عدة نقط ge‏ وقد ظهر الحافز من جديد عندما حاول سوان تنظيم 
بعض الزهور فوق لباس أوديت عل نحو كوميدي قبل تقبيله إياها لأول مرق 
ويكون الحافز هنا مصحويًا بصورة بسيطة لكنها مؤثرة ”'). 
ثم يظهر LU‏ لاحقًا ني سياق أقل ابتهاجًا؛ فكلا كذبت أوديت كانت تشعر 
بمزيج من المخنوف والندم والضجر مما كان بضفي عليها تعبيرًا حزيئًا. ومرة أخرى 
يتذكر سوان بوتیشیلي: 
«فقد كانت تذكره مرة أخرى؛ على نحو لم يعهده؛ بوجوه 
نساء رسام [لوحة] #بريواقيراة كانت حمل رجه أولنك 
النساف الصريع والمولم» الذي يبدو (le‏ تحت وطآة ليس 


في وسعهن احتافاء (ج2 صن 84). 
01 ' بين أوديت والناء اللائي رسمهن بوتيشيلي مترسخ قي ذهن 


وان ne ja‏ ان هذا الارتباط لم يمت بموت حه طاء فمع مرور السنين أصبح 
رمرًا لأردبت التي كان يعرفها. فقد كان je‏ لمدة طويلة بعد زواجه] صررة 


(D "Elle le regarda firement. de L'air languissant et grave qu'on les lemmes du 
maître floremin avec lesquelles il lui avail trouvé de 
La resemblance; amenés au burd des paupières, ses yeux brillants, larges et 
minces, comme les leurs. semblaient prêts à عد‎ détacher ainsi que deux 
larmes” (vol. H, .م‎ 26). 
لب الصورة في الرواية‎ 


ED 0‏ 
فوتوغرافية قديمة تبدو فيها أوديت أقل جمالاً ما ستصيح عليه Li‏ بعد إلا أن 
الصورة كانت تحمل طابع بوتيئلي. أما أرديت نتكره هذا Je‏ بينها وبين 
أعمال بوتيشيلي! ولذا كانت ترفض أن تلبس رشاحًا اشتراه ها زرجها لانه کان 
يعبه تسبيحة مريم العذراء في لوحة للفئان نفه» ومع ذلك كانت لا تعارض 
ارتداء لباس مزخرف بالزهور طبقا لنموذج لوحة «بريهاقيراة. ومازال سوان 
يكشف عن مثل هذه التراثلات في حركات أوديت. غير أنه كان حرص Je‏ عدم 
التصريح ها بهذه Pa‏ 
وقد يظن المرء أن هذا JAM‏ الراسخ بين التموذج الأننوي لبوتيشلي 

وأوديت لن يترك ممالا في ذهن موان لتهائلات مغايرة. إلا أنه سرعان Le‏ تعود 
إليه نزوة الترائلات حينم كان يحاول تذكر الابتسامات الني سبق أن رآها على و جه 
أوديت» ما أوحى له بنظير فني URL‏ 

"كانت حياة أوديت Lé‏ تبقى من الوقت. کا كان يجهل 

عنهاء تبدو لهء بعمفها المحايد ويدون لون ثبيهة بأوراق 

Watleau Lis‏ الدراسيةء حبث نرى هنا وهناك. قي جيم 

الأماكن وج الاتجاهات, اكامات عديدة قد رسمت 

على الورق الأصفر بثلاثة أقلام» (ج2: ص 35-34). 

وسيحاول سوان فيا بعد إقتاع نفسه بأن أوديت ليست تي الوافع امرأة 

alé pur‏ فكان يطيب له أن يرسم لنفسه صورة ها على درجة كبيرة من 
الرومانسية #تلف بالطيع عن أوديت التي يعرفها: 

«المرأة الصونة - مزيج لامع من عناصر مجهرلة وشيطانية؛ 

مرصع مثل ظهور diese‏ مورد» بورود سامة شبكت 

بجواهر ثمينة) (ج2» ص 69). 


إن هوس سوان بالتاثلات التصويرية يصبح جرد لعبة أو رياضة فكرية 
تشومها السخرية: ويتجلى ذلك عند دخونه إلى قصر السيدة سان أوفيرت حيث 


)1( A L'ombre des jeunes filles en fleurs. vol, Il. pp. 24-5. 
الفمل الثالث: البح الاستعاري ني الإبداع الرواتي عند بروست‎ 


75 بحاول البحث عن pi‏ فنية تطابق الخدم. فقد كان أحدهم مثل ذلك الجلاد 
الذي يظهر في بعض لوحاث عصر النهضة؛ وكان آخر يذكره بلوحة «مانتينياء 
Montagne‏ المزيئة بالمحاريين. بينها كان حادم آخر ci ae‏ «م»هه الذي 
رسمه جويا قي حين كان رابعهم يبدو كأنه نموذج من أعمال بنفتو سليني 
.Benvenuto Cellini‏ وقد كانت مجموعة أخرى من الخدم أقل تفردًا فكانت 
تبدو يمثابة تمائيل رخامية نصبت عل جانبي درج ضخم يذكر بمدخل قصر 
الدوج (ج2: ص 138). وبعض هذه التائلات؛ خاصة ذلك الذي يرتبط 
AL‏ كان حدث ملسلة من التداعيات التي تتطور على نحو تصويري غني 
ومفصل. وحتى بعد دخوله إلى البهو استرسل سوان في لعبته لمدة وجيزة؛ فمن 
بين المشاهد الكوميدية التي قايلت سوان منظر السيد در بالانسي الذي كان يسيج 
مثل سمكة حاملاً نظاوته كأنبا جزء من حوضه المائي - BU‏ مثل ذلك الغصن 
الذي يرمز إلى الخشب في إحدى لوحات جوتو Giono‏ الجصية في بادوا Padua‏ 
(ص 143). وتبدو هذه الصورة متكلّفة؛ إلا tel‏ تناسب مزاج سوان ونيرة 
المقطع. وقد نتجث السخرية المصمرة في هذه الصور عن سبيين: أولأء التعارض 
بين النظاتر الفنية وتفاهة الأشخاص المشار إليهم؛ وثانيّاء الطريقة الماهرة التي يتم 
بواسطتها مزج تاثلات الرمم والنحت بحافز آخر غتلف ناما يرتبط 
بالاستعارات المتمدة من جال الحيوان التي ستناقش في الباب التالي. 

في فقرة سابقة كان لملاحظة عابرة لسوان» تتميز بالتبرة المعهردة؛ أثر مهم على 
التربية الفنية للراري الشاب. فقد لاحظ سوانء على نحو طريف» وجرد تمائل ما 
بين خادمة المطبخ المرتقبة بكوميريه ووجه المحبة في إحدى اللوحات الجصية 
لجيوتو. لقد كان سوان ولوعًا بتلك اللوحات الجصية» وقد أعطى نسضًا منها 
للراوي الذي قام بوضعها فوق جدران حجرته الدراسية. ويقوم التشابه الذي 
اكتشفه سوان بين الفتاة والصورةء إلى حل ماء على التشابه المادي غير أن كلاحظته 
تضمينات أكثر ue‏ 
«مثليا تتعاظم صورة هذه الخادمة من جراء الرمز الفاف 
الذي تحمله أمام بطنها دون أن يبدو أنبا تدرك معناه» ودون 


الصورة لي الرواية En‏ 


أن يدل شيء في وجهها على جاله وروحه» تحمله كأنه عض | 
هل ثقيل» كذلك تجد الخادمة القومية التي رسمت في 

«الحلبة تحت اسم «المحبة» والني كانت نسختها معلقة عل 

حائط صالة دروسي في كومبريه. تجسد هذه الفضيلة دون أن 

يدو عليها أنها تشك في الأمر ودون أن يكون وجهها الحازم 

العادي ند استطاع ني يوم التعبير عن أي فكرة dde‏ 

ص 135). 

م يتمكن الراوي عن إدرالك الدلالة الرمزية للوحات جيوتو الجصبةء التي 
کان يكرهها ربجدھا مبهمة: إلا قيرا بعد بوقت طويل: 

«أدركت فيا بعد أن غرابة هذه الرسوم الجدارية المذهلة 

Li,‏ الخاص هردهما اكان الكبير الذي يحتله الرمز فيها 

وأن كونه قد صورء لا بمثابة رمز لأن الفكر الرمّر غير وارد 

فيه بل بمثابة وافع يعاني معاناة فعلية يداول تداولاً ماديا 

إنها يزود مدلول هذا العمل الفني بشيء أكثر حرنية وأوفر 

دنة ويزود عبرتها بشي» أكثر حسية وأشد وقَعَاء (نفسهء ص 

136 


إن التماثلات التي يتم تصويرها في الرواية بين الصور الزينية والكاتنات 
البشرية تقوم إما على نشابه دائم أو شبه عابر. وتتميز الصور من النوع الأرل 
بأهمية خاصة إذ تبرز الخصائص المميزة لوجه ماء وتريطهاء إن صح التعبيب 
بنمرذجها المثالي الذي أبرزه وأثبته الفنان بريشته» وأوضح مثال على هذا التشابه 


الذي يكتشفه سوان بين صديق الراوي بلوش وبين صورة بليني PBellini‏ 
RICE‏ 


E ويب‎ 

(1) Cf. Monnin-Horaung, op. cit., pp. 64 ff. D] 
جيوقاي )16-1430 5 رسام إيطالي عرف ببراعته في استخدام الألوان.‎ ut 

سسس الفصل الثالث: التسيج GA‏ هدد بروست سس 


= 
«إن له الحاجبين المعقوفين Kb‏ والأتف المحدّب نف 


وعظم الخد البارز نفسه. وسوف يصبح هر الشخص نفسه 
Lie‏ تطول له Le‏ صغيرة» ci)‏ ص 158-157( 
وبالنسبة إلى القارئ الذي يعرف الصورة أو الذي اعتى بالبحث , 
سيقترن لديه بلوش de‏ نحو دائم برمم بليني وهو شيء يشرف بلرش. و 
النوال سيموّر سوان Gb‏ كانه اجج جوس لويني Luini‏ املك الجو 
الجذاب ie‏ معقوف وشعر Pas‏ - ويتبرة أكثر إبہامًا سيغرسخ شارلوس 
ذهن القارئ باعتباره عقا كبيرًا رسم من قبل إلغريكو BEl Greco‏ 


E‏ مجه استقف علي ل ,موضع لاحق من الوراية يفسر اهتيام سو 
بتمائل nb‏ حين سنعلم بان سوان كات مولعًا على نحو خاص de‏ الصور 
ركان يتعاطف. كثيرًا مع محمد الثاني الذي قحل إحدى زوجاته لشدة حبه ON‏ 

وهناك أيضًا الصور التي لا تقوم على تماثل جوهري أو دائم بين الشخصر 
والصورة؛ بل هناك فقط تاثل عابر يأي في وضع شاذ حيث يوصف والد الراوي 
حيت) طلب من زوجته على نحو غير متوقع أن تقضي الليلة مع غلام في حالة إثارة 
مغرطة: 1 | 

«كان لايزال أمامناء طويل القامة في ثوب تومه الأيض 
يعلوه الكاشمير اندي البتفسجي الوردي الذي كان يلف 

به رآسه منذ أن أصيب بآلامه العصبية؛ وله حركة spl‏ 

في صورة من أعمال بينوتزو غوزولي أعطاني إياها اليد ر 
سوان» يشير بها إلى سارة أنه يفع عليها التخلي عن إ.سحاق» 
(جاءص 75). 


رفي موضم pl‏ من الرواية؛ يمنح التاثل بين فن الرسم رالأشخاص 
العاديين توضيحًا مها لمنظور الزمن المحرّف: 


(1) A L'ombre des jeunes filles en fleurs, vol. 1, p. 181. 
(2) La Prisonnière, Vol. I, p. 9. 
(3) Vol. Il, p. 177, 
الصورة في الرواية.‎ 


«أشعر أني أغادر شمنصًا لأذهب إلى آخر متميز عنه حينها 

أنتقل بالذاكرة من سوان الذي عرفته بدقة في بعد إلى سران 

الأول هذا الذي أعود فألقى فيه جميع أختطاء شباي البهيجة 

والذي لا يبه الآخر بفدر ما بشبه الأشخاص الذين 

عرفتهم في الفترة نفسهاء كما لو كان أمر حياتنا أمر متحف 

تحمل فيه جمبع الرسوم العائدة لزمن واحد هيئة العائلة 

الواحدة واللون الواحدا (نفه ص 53). 

ولاتقنصر الصور المتمدة من فن الرسم على وصف الكائنات البشرية؛ بل 

إا كير بمرازاة ذلك: وصفا خياليًا للمدن والناظر Lai‏ وتظهر هذه 
التإئلات استيعاب برومت لرؤية الفئان إل غيطه من خلال وصف تصويري»ء 
راء كان هذا المحيط طبيعيًا أم من صنع الإنان» ويبدو هذا جلبًاء على سيل 
الثال؛ من خلال مقطع يقارّن فيه منظر باريسي بنفش من القرن الثامن عشر 
“Piranesi ss‏ 

«حتى في باريس وني أحد أكثر الأحباء «Le‏ نافذة نبصر 

منهاء خلف سطح أول وثانٍ وحتى ثالث تشكلها أكوام من 

سقوف يوت لشرارع cède‏ جرسًا بنفسجي اللون يميل إلى 

الحمرة تارة وطورّاء وفي أجمل صور له تيود بها الأجواء 

يميل إلى سواد الرماد المنقى» وليس الجرس سرى قبة 

النديس أغسطينرس التي تضفي على منظر باريس هذا 

طابع بعض متاظر لمدينة روما بريشة پيرانيزي" (نفسه؛ ص 

0014 

وحتى ني غياب إشارة صريجة إلى تمائل فتي يبقى De‏ من المقطع برمته أن 

بروست Qi‏ كان ينظر إلى الشهد ويقوّم تفاصيله من منظور الفنان. وتوحي 
الأحياء والباني القديمة بكومبربه بتاثلات فنية: حيث يحيط بالمنازل القريبة من 
الكنيسة متراس قروسطي دائري مثل صورة مديئة صغيرة لفنان بدائي. وئمة 
مفارنة أكثر أمية بين ذكريات الراوي حول كوببريه لا كانت في عهد طفولته 
دين اللوحات والرسوم التي تخلد ماهد لم تعد موجودة: 
سسس القتصال الثالث: اليج الامتماري في الإطاع الووائي ند يروت سدم 


سم 

«بضع صور أحتفظ بها في ذاكري» ربا كانت الأخيرة 
المنوفرة حاليًا وهي معنة للزوال Le‏ قريب» بضع صور Le‏ 
كانت عليه كومبريه في طفولتي... شان تلك الرسوم 
القديمة للمشاء السري أو تلك اللوحة لتيل بليني التي 
نثاهد فيها رائعة دافتئى وبواية «القديى عرقص»؟ 


(تفه» ص 251). 
وفي وهف الطيعة تبرز Li‏ هذه العادةء أت عادة النظر إلى الال من خلال 
ألفاظ تصويرية؛ فتأثير ضوء القمر بكومريه لا te‏ عن تأثير صورة gp‏ 
روبير: 
«وكان ضياء القمر ينشر في كل حديفةء متلا يفعل هوبير 
cup)‏ درجاته الكرة وهي من الرخام الأبيض ونرافير 
ماثه وسياجه المفترح» (نقسهء ص 182). 
وحتى الورود والأشجار كان ها ما ياثلها من يال الفن. فقد صررت 
زهرات الليم الجاهزة لقع بعناية فائقة» فالجذوع اليابسة والملتوية تشكل تعريشة 
مندفعة رُخرفت بها الورود كما لو أن فنانًا قام بتصفيفها. إتبا تتميز عن غابة 
الجذوع اخشة» مثل وميض الضوء الذي يكشف عن مكان لوحة جصية باهتة على 
جدار. وزهر إالليلك ينبت في حديقة سوان مثل مثذنة LS‏ فوق سكن 
الحارنس؛ وهي الصورة التي أثارت معها نرايطات شرقبة أخرى: 
«وربا بدت جنات الربيع تافهة إذا ما قورنت sie‏ 
الحوريات الفتية التي تضفي على هذه الحديقة الفرنسية 
ألوان منمنهات «فارسه الزاهية المافة» (ثقسى ص 
210( 
وقد شبهت زهرات المنشخاش وبعض الأزاهير الزرقاء على السفح مثل 
رسم ريفي يشكل إطار السجاد. وحتى Oo dl‏ قامت Le‏ جيوتر dus‏ 
نظير تي الصور الحصية ببادوان: 


س الصررة ن الرواية 


«وكانت أكاليل زرقة السياء الخفيفة التي تحيط بالهليرن من La‏ 
نوق قمصانه ذات اللون الوردي قد رسمت بدقة: نجمة 
فتجمة» LS‏ هي في اللوحة الجدارية» الأزهار المعقودة حول 
جبين «نضيلة بادوقا؛ أو المغروسة في سلتهاة (نفسه؛ ص 
191« 


وني الصفحات الأخيرة من الرواية وصفت بوادو بولون آواخر الخريف 
La .‏ نفسها. إن كرات ادال البيضاء والمطلية بالمينا القائمة في أعالي أشجار 
الور تشيه في استدارتها الشمس والقمر في إبداع مايكل آنجلو (ج2؛ ص 266). 


ريبدو الصف المزدوج لأشجار الكستناء مثل الجزء الملون الوحيد من لوحة شرع 
où 1‏ 
Me;‏ 


وعلى الرغم من أن صور الفن عند بروست ليست عل درجة كبيرة من 
ar‏ فإنها تتضمن أحيانًا ألفاظًا ومفاهيم تخص محال الفن. فن كان الراوي 
يطالع rés‏ بالنساء في حديقة كوميريه وسط يجموعة من الزهور الجيراء 
والبفسجية خطر في ذهله تمائل بين الزهور والآحلام: Ur‏ كانت المرأة التي 
تسكن خاطري» فقد كانت ترتفع في الحال» عناقيد من الأزهار البتفسجية 
والضاربة إلى الحمرة على كل من جانبيها كأنها ألوان متممة؛ (ج 1ء ص 142). 
وتوجد هذه اللمسة المتقنة في مجموعة من الفقرات الوصفية؛ نذكر منها مثالاً 
واحذا فقط؛ ذلك الذي يصف مشاهدة الراوي لضوء القمر من النافذة في صورة 
وجبزة غير أنها دقيقة: «ضياء القعر الذي يضاعف وياعد كل شيء بمد ظله 
أمامه؛ شيء آشد كثافة مته وأوفر وضوحاء والذي يرقن ويضخم في الآن تفه 
rs‏ تت 
et là, en face des sombres masses lointaines des arbres qui n'avaient pas‏ مو(1) 
de feuilles ou qui avaien t encore leurs feuilles de‏ 
"نا l'été, un double rang de maronnicrs orangés semblait, comme dins‏ 
tableau à peine commence, avoir seul encore été peint par le décorateur 4‏ 
n'aurait pas mis de couleur sur le reste, et tendait son allée en pleine mire‏ 


Pour la promenade épisodique de personage qui ne seraient ajoutés 9# pis 
tard” {vol. IL, pp. 263-4). 


TT‏ ب الفصل النالث: النسيج الاستعارى في الإبداع الروائي عند بووست 


المنظر كانه سطح مطري يُنشر كل ما به حاجة إلى US LI‏ (نغه» ص 70). 
وأحيانًا تظهر التشبيهات والاستعارات التصويرية حول موضوعات غير مترقعة. 
فمن بين الصور المرئية المستوحاة من الموسيقى» وخاصة من PE‏ 
مقارنة تم تطويرها على نحو دثيق بين وصول 1ا لحملة القصيرة» والمنظور الخاص 
بلوحات بتر دو هوخ :Picter de Hooch‏ 

«كان يدأ بارتعاشات الكمان التي تسمع وحيدة على مدى 

an‏ الفواصل وتشغل كامل الحيز الأمامي ثم نيدو فجأة» 

كأنها ous‏ وتلوح «الجملة القصيرة»؛ كما في لوحات بير 

دو هوخ يعمقها الإطار الضيق لباب نصف ممتوح. في 

البعيد بلون مغاير GE‏ وني عذربة إنارة غبر مباشرة وهي 

تتراقص في لون رعوي منضاف عرضي جاء من عالم آخره 

(نفسه» ص -G22‏ 

إن التباين بين عملي فانتوي العظيمين» السوناتا واللحن السباعي؛ يتم 
مقارنته في فقرة لاحفة من الكتاب بالتباين الحاصل بين صورة ليليني يبدو فيها 
ملاك ذو Le‏ ودبع ووفور يعزف على الرّذء وصررة لانتينيا للاك رئيسي في قياش 
NET‏ 
تمثل الأشكال والألوان التي تثيرها أساء الأعلام'”' موضوعًا تراسلبًا آخر 

Le‏ أيمًّا بارتباطاتها التصويرية» فاسم باليك هر يمثابة قطعة من الفخار 
النورماندي نرسم فوقها عادة قديمة أو مؤسة إقطاعية. Li‏ اسم فلوراتس فهو 
يمثل بالنسبة إلى الراوي» أولاً وقبل كل شيءء مدينة جيوتو الاسم ذاته يذكر 
ببعض لوحات جيوتر: 


(1) 66 my Style in the French Novel, .مم‎ 198 If. 

(2) La Prisonnicre, vol. IF, .م‎ 73. 

(3) CT. J. Pommier, La Mystique de Marcel Proust, Paris (1939): J. Vendryes, 
“Marcel Proust et les noms propres”, in Choix 
d'etudes linguistiques et celliques, Paris (1953), (1953); and my Style in the 


French Novel. 
ب الصررةفي الرواية‎ 


Eu 

دمثل بعض لوحات جيوتو نفسها التي تظهر في cit‏ | 

مختلفتين من عمل يقوم به الشخص نفسه؛ حيث يكون هنا 

نائ) في سريره وهناك يستعد لركوب الخبل؛ كذلك كان اسم 

فلورانس يتقمم قسمين. في أحد هذين القسمين تحت قبة 

cu Le‏ كنت أتأمل لوحة جصية كان يعلو جزءًا منها ستار 

شمس الصباح QI‏ والمغي والمتدرج؛ Le‏ في القسم 

الآخر... كنت أعبر بسرعة... قتطرة فكشيو Vecchio‏ 

المزدحة بالثرجس والشقار» (ج2. ص 224-223). 

إنه لمن الطبيعي أن تتزين هذه النزعات الخيالبة بحوافز تصويرية. غير أن هذه 

الارتباطات La oué‏ في سياقات لا تكون فيها مرتقبة. فالراوي يربط حتى 
نبلة أمه الليلية بتقنية فن الرسم. وكا لو أنه كان يشعر Jai‏ من النبرة الماطفية 
العالية للفقرة؛ فقد حاول تعديلها حتى تصبح أكثر موضوعية» وذلك على نحو 
غير مرتقب: 

«أعد فكري حتى أستطيم بفضل هذه البدابة الذهنية للقبلة 

تكريس الدقيقة الكاملة التي تببني إياها أمي لأحس بخدها 

على شفتي؛ كمثل رسام لا يستطيع الحصول إلا علي 

جلمات قصيرة لنموذجه فيعد لوحة ألوانه ويقوم سلفًا 

بالذاكرة واستنادًا لملاحظاته المكتوبة JR‏ ما يستطيع أن 

يكون يشأنه في غنى عن حضور التموذج» (ج1؛ ص 63). 

إن هذه التراثلات لا تقتصر عل فن الرسم بل تعداه إلى فتون مرئية أخرى؛ 

حث بستمد عدد كبير من الصور من فلي النحت والعارة. وبعض صور هذين 
المجالين تتداخل مع صور فن الرسم حيث يجتمع نوعان من الفن لتفسير LÉ‏ 
راحدة. هكذا نجد أن إعادة البناء الخبالية لكوميريه توحي بتشبيهات من فن 
الرسم وأيضًا من فن العمارة: يعمل ذهن الراوي مثل تلاميذ فيولي-لو-دوك 
violet-le-Duc‏ الذين يعيدون بناءً بكامله إلى الوضع الذي لابد أنه كان عليه في 


ااا الفصل الثالث: التسيج الاستعاري قي الإبداع الروائي عند بروست سس 


a 


ET‏ إذ يظنون أنهم يلاقون آثار كورس من الطراز «الررمان؛ نحن 
منبر من طراز النهضة أو هيكل من القرن السابع De‏ 251 
حضمن التاملات اخيالية حول أسهاء الأماكن بعض الصور المعمارية'''. ونر 
أوحت ترابطات خارجية ببعض هذه الصور أكثر عا أوحى بها صرت هزم 
«LM‏ فمثلد كوتانس coutances‏ تدين «بإدماغها؛ "الغني والمصفر» لتجارة 
الزبدة الجمركزة في PEN‏ 
لعل مثالاً أو مثالين يكفيان لتقديم فكرة عن الطريقة التي استمدت ا 
الصور من جالي النحت والعمارة. يُظهر الراوي على نحو جيد الخاصية «التمثالية» 
للخادم فرانسواز في تشبيه ممتزل وموح: «فرانسواز وهي تقف ثابتة ضمن إطار 
باب الدهليز الصغير كأنها تمثال قديسةً في مشكاته؛ (ج 1ء ص 96). ويبدو هذا 
الماثل أقل BUS‏ عندما يقارن الام على العشب بتهائيل عتيقة كشف عنها مجراف 
Gi‏ (ج2» ص 242). وبعد بشع صفحات نعثر على عماية تداخل قبمة ين 
صورة من فن النحت وأخرى من الميثولوجيا تدوران حول الموضوع نفسه: 
«مشل حمامة أخرى على قمة التمثال الذي يبدو وقد علاه 
أحد هذه الأشياء المطلية AL‏ حيث ينوع تعدد الألوان ني 
بعض الأعمال العنيقة رتابة الحجرة ويعلوه أيضًا شعار 
عتدما تحمله الريّة فإنه يساري لديها صفة خاصة» )2 ص 
246( 
وثمة تواز أقل توقعًا بين وجبة الغذاء في كوميريه رقطعة من التاثيل 
القرومطوية: 
«صنوف طعامنا كانت تتعكس بعض الشىء تعاقب 
القصول وحوادث الحياة مثل هذه الورقات الأربع التي 


(1) “Vitré don't l'accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien ... 
Coutances, cathédrale normade, que sa diphtongue finale, 
Brasse et jaunissante, couronne comme une tour de beurre" (vol. I, p. 222). 
12)C£ Ponunier, op. cit.. p. 50. 
الصورة قي الرواية ——— س‎ 


mr 
كانوا ينقشوتها في القرن الثالث عشر على أبواب‎ 
.)121 الكاتدرائيات؟ (ج1ء ص‎ 
رتد كان الراوي ينبهر في طفولته؛ كا سنرى» بالنوافذ الزجاجية الماطخة في‎ 
rene كوسبريه؛ فكان طبيعيًا بالنسبة إليه أن يفكر في نوافذ زجاجية‎ à 
الذي استمده من مصباحه السحري حين كان طفلا: «كان‎ SE عاولنه تبليغ‎ 
الحدران شأن المهندسين وأرباب صناعة الزجاج الأوائل في العصر‎ te يحل محل‎ 
«القو ه, تموجات في الألوان لا حصرها الحواس وأشكالاً خارقة متعددة‎ 
على زجاج ملون وجراج مؤقت» (نفسه. ص‎ US الألوان تروي عن أساطير‎ 
39 
وخاصة حينا‎ dat تتميز الصور المستمدة من جال العمارة أحيانًا بثيرة‎ 
يكون هناك تعارض لافت بين طرفي الاستعارة» ومن هذا مقارتة فيها نوع من‎ 
المذلئة بين حجرة غسل الآية وحفظها بكومبريه وهيكل بالبندقية الممتلة‎ 
التجار الذين يجلبون معهم ثيار الموسم الأول إلى الضريح الذي توعض‎ Cl à 
ete أرضه الزبئة بقرميد أحمر يدو شبيهًا بالرخام الشقامي في أن سقفه «كُلل‎ 
RUES 
إن التائلات المستوحاة من الحلي والأحجار النفبة وقطع الأثاث العتيقة‎ 
ناهم في مناخ الثقافة الفية الرقبعة التي تتتشر في الكتاب برمته. بعض هذه‎ 
الصرر بقوم على أساس تقليديء مثل مفارنة العين بالجوهر» غير أن بروست‎ 
ينجح كعادنه في تجديد هذه المورة. تحكي الرواية أن الملحن فانتوي ورث عن‎ 
أنه عيونا الزرقاء وأنه أعطاهما لابته مثل جوهرة عائلية. وحبنا يتم تطوير هلله‎ 
الصورة على نحو أكمل تبدو متكلفة إلى حي ما:‎ 
«فقد اقتطعت بعضًا من حديث تافه لوالدي وعالجته‎ 
بلطف» رآضفت عليه طابعًا واسًا أتيقين ورصعته بواحدة‎ 
عن تلك النظرات الشديدة الصفاء التي يلوا التواضع‎ 
رالامتنان فجعلته يتقلب إلى جوهرة فنية؛ إلى شيء الذيذ‎ 
.)131 ص‎ ca) اماه‎ 
سسس الفصل الثال: التسيج الاستعاوي ل الإبداع الرواتي عند برو ست‎ 


| صور تشبه النوافذ الز جاجية الملطخةء التي سبق وصفها من خلال صور 
عديدةء ياقوت أزرق عل صدر ضخم: dan‏ معينات الزجاج الملرن الصغيرة» 
الشفافية العميقة والصلابة المطلقة لأحجار من الياقوت الأزرق وصفت عل 
صدر ضخمة. (نفى ص 107). وهناك صررة أخرى تبرز من جديد عادة 
بروست dis él‏ رؤية الطبيعة من خلال ألفاظ فنية: «نبدو أطراف الأحراج 
وهى تتكئ على السماء البيضاء أكثر زرنة كأنها رسمت بالطريقة شبه الناقرة القي 
3 5 با أعالي جدران المنازل القديمة» (نقه ص 229). 

رهناك LA‏ يجموعة من الصور المهمة المستمدة من فن الطبخ وقد عبر 
برومت موارًا عن رأيه بآن الطبخ في أرفى أشكاله فن بكل ما في الكلمة من معنى 
- ففرالسواز تتمتع بمهارة وبصنعة لا نظير فهاء فحلوى الشوكولاتة التي تصنعها 
هي بمثابة أعمال فنية تامة - «هوائية خفيفة وبمثابة عمل في ab‏ الظروف 
وأتفقت فيه كل فنها» (نفسهء ص 122)؛ وفي جزء لاحق نشاهدها في أثاء 
تحضيرها لحفلة عشاء وهي تحقي اللحم بالعناية نفسها الفائقة التي أبداها مايكل 
أنجلر في st‏ لکتل من رخام كارارا Camara‏ لتشيد قبر البابا جليوس 
(Pt‏ ونظرًا لوقف برومت هذا من فن جودة الأكل؛ فقد كان طبيعيًا أن 
5 على هذا الجال في بحثه الدائم عن التاثلات. ففي تشبيه مازح بقارن 
الراوي استمتاعه بأسلوب بيرغوت» باستمتاع طباخ بوجبة الطعام في وقت 
فراغه. وني مقارنة أكثر متعة يشبه برج كنيسة كومبريه يفطيرة مقدسة. ويُظهر هذا 
المقطع إحدى النزعات المميزة لخبال بروست الذي يتمثل في تحويله لترابط عابر 
إلى تجربة استعارية. فعندما ذهب مع والديه بعد أداء شعائر الكية» لاقتناء 
فطيرة مقدمة بدا له فجأة برج الكنيسة كأنه رغيف ضخم: «كانت قبة الجرس 
أمامنا وند كتها حرة الشمس بلون الذهب» مثل فطيرة مقدسة أكبر من تلك 


€) CF. Mounin, op. cit. and 0. Matoré, “les Images gustative dans Du Coté de 
Chez Swann”, Universität des Saarlandes (1957). 

@) A L'ombre des jeunes filles en fleurs. vol. I, p. 24. Cf. J.Y. Tadié. Nouvelle 
Revue Française, vol. EXXXi (1959), .م‎ 511. 

ب الصورةفي الرواية 


وكستها نشور وتقطرات ضوء؛ كانت قبة الجرس تذهب برأسها الحاد في 
إلإء؟ (نفه» ص 113). لقد تم هناء كا في حالات أخرى كثيرة» تحويل ترابط 


خارجي إلى استعارة مروّعة le y‏ درجة عالية من الأصالة"". 


ويبقى أبرز dite‏ عن صور فن الطبخ في الرواية ذلك المقطع التراسلي الذي 
يدور حول الروائح التي تحوم حرل حجرات العمة ليوي. إن نقطة بداية هذه 
«السبمفوئية من الروائح» كا سماها a‏ ”أ تكمن في الترابط التين الموجود في 
الذهن بين حاستي الشم والذوق. غير أنه بمجرد ما أن بدأت عملية صنع الصور 
هذه حتى اكنبت قوة ذاتية حيث تقوم كل استعارة بإحداث استعارة أخرى إلى 
أن تبلغ الجملة ذروتها في خسة نعوت مرحية بشكل قوي: 
«والنار تشوي» LE‏ تفعل بالعجينة الروائح الشهية الني 
LG‏ هراء الغرفة والتي خمرتما برودة الصباح الممتزجة 
رطوبة وشمتاء ثم هي تفمها رقاقات بلون الذهب 
وتثيها رتنفخها وتصنع منها قطعة حلوى ريفية محسوسة 
غبر مرثبة» قطعة ضخمة ما أن أتذوق فيها أشذاء خزانة 
الحائط والصوانة والورق المعرق حتى أعود تشدني دومًا 
شهرة خفية لألتصق بالرائحة المتوسطة الدبقة التفهة 
العسيرة الهضم ذات طعم الفاكهة الطازجة والمبعثة من 
غطاء السرير الموشى بالأزهار" (نفهء ص 93-92). 
ونتل الموسيقى موضعًا رئيسيًا في حركة الصور عند بروست. ويمئل HE‏ 
التجارب الموسيقية عنصرًا ge‏ وحيويًا في رواية *الزمن المقفود» لدرجة أنه ذب 
عددًا كبيرًا من الاستعارات والتشبيهات من مجالات أخرى. وفي الوقت لفه» 
تعتبر الموسيقى بدورها مصدرًا خصبًا للصور في وصف ظواهر Gp‏ 


(Ù) 06 my Style in de French Novel, pp. 198. 

(2) Bruneau, la Prose littéraire de Proust à Camus, p. 5: cf. also Matoré. 
Mélanges à la mémoire d'Istvan Frank, pp. 688 and 691. 
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| وباصطلاح البرويور مبيربر Sperber‏ تمثل الموسيقى بالنية إلى صور بروست 
مركز QU‏ و «اجذي 


وتبرز صور المتف الأخير من «جانب منازل سران» أكثر من صور المنف 
الأول. غير آن هناك جموعة من الصرر الدقيقة وااتسقة متمدة من المجال 
الموسيقي À‏ 
ولقد اتسمت بعض صور بروست المستمدة من الموسيقى بالتراسل؛ فهي 

تصق انطباعات غير سمعية من خلال صور موسيقية. فمثلاً. es‏ اختراق 
الشمس التدريجي للسحاب وإشراق ضوثها على أحجار شرفة باهتة وكثية 
بالتصاعد التدريجي في الموسيقى: 

«رابتدأت [الحجرة] تستعبد بياضهاء تارة أخرى» خحفية 

بواسطة إحدى التصعيدات الصرتية المتابعة» مثل آولئك 

الذين يقودون نوتة واحدة إل أن قصل نغمة صارعة di‏ 2 

بعد المرور بها [الوتة]ء على نحو qu‏ بكل الدرجات 

الرسيطة رأيتها تصل إلى هذا الذهب الثابت واللامتغيي 

للأيام الجميلة". 


وقد أوحى توهج الشمس الغاربة فوق الأحجار العتبقة لكنيسة كوميريه 
بتنبيه دقيق ورائع استّمد من جال الموسيقى: 
«وكانت نتسم ابتسامة | الصديق للحجارة العتيقة البالية 
التي لا تتير الشمس الغاربة سوى قمتها والتي يبدو فجأة 
منذ لحظة Us‏ هذه التطقة المشمسة كأا ترتفع» وقد 


)1( 11. Sperber, Einfilhrung in die Bedeutungsiehre. 2nd ed. Leipzig (1930), chs. 
1V-X. For a discussion of this theory. cf. my 
Principles of Semantics. Oxford-Glasgow (1957). 

(2) On Musical Imagery in Proust, sec esp, F. Hier, La Musique dans l'oeuvre 
de la métaphore musicale. 

G) Cf. my Style in the French Novel, p. 203. 


Ge سس‎ 


A. 
لملفت من جراء التور» إلى مدى أعلى؛ بعيذة كأغئية تستعاد‎ 
.)112 بصوت رفيع وبطبقة تمو (ج اء ص‎ 
رنقوم ج الراوي باستخدام استعارة لافتة قصد التعبير عن شعورها نحو‎ 
برج الكنيسة البالي: العلها ليست جميلة وفق القواعد. ولكن هيثتها العتيفة الغريية‎ 
(نفسه).‎ tte تروقني. وإفي لمتأكدة بأنها لو عزفت على البيانو لما جاء عزفها‎ 
وبين كان الراوي يحدق مذهولاً في الزعارير البرية خارج حديقة سوان»‎ 
تزكر بعض التجارب الموسيقية المحيّرة:‎ 
«رلكن عبنًا أمكث امام أزهار الزعرور أستنشق رائحتها‎ 
الخفية والثابئة وأحملها بين قكري الذي لا يدري ما يفعل بها‎ 
وأنحد بالنظام الذي يلقي ذه‎ GEL وأفقدها لالتقي‎ 
الأزهار هنا وهنالك في رشافة الشباب؛ وعلى مساقات غير‎ 
متوقعة مثل بعض المافات الموسيقية» فقد كانت تتحني‎ 
باستمرار السحر تفه؛ وذلك بإسراف لا ينضبء ولكن‎ 
دون أن تدعه يتوغل في يعمق أكبر مثل هذه الالخان التي‎ 
تعزفها مائة مرة متوالية دون أن تنحدر أكثر قي غور سرهاة‎ 
213 (تقسف من‎ 
ثم يستخدم الراوي بعد ذلك تمائلات من فنيه المفضلين» الرسم والموسيقن»‎ 
A لتبليخ كثافة التجرية‎ 
رى عملاً‎ er ذلك الفرح الذي نحس به‎ à «رهو يبعث‎ 
er عهدنا من أعاله» أو‎ Le ile فنا لرسامنا المفضل‎ 
نقاد إلى لوحة ل نر منها من قبل سوى طط إجمالي بالقلم أو‎ 
إن برزت لنا قطعة سمعناها عل البيانو وحدهء وفد ارندت‎ 
ويشير إلى‎ de ألوان الأوركستراء قال جدي وهو ينادي‎ 
سياج تانسونفيل: «أنظر أنت الذي تحب الزعرورء ! هذه‎ 
.)214 الزهرة الوردية اللو ما أشد جماها!»» (ج1» ص‎ 


سسس الفصل الثالث: اللسيج الاستعاري في الإبداع الروائي عند بروست 


يدين تأثير هذا المقطع للعناية الفائقة التي تم بها رسم وتخطيط عتصر 
الفاجأة. نقد LS‏ النظام المألوف» حيث يتم تطرير رتفصيل الظواهر المختلفة 
التي سيقارن بها نوع من التجربة قبل أن تذكر هذه التجربة نفسها. وحنى نستعير 
مصطلحات الدكترر ريتشاردز Richards‏ فإن المثبه به Vehicle‏ يسبق المشبه 
۴ ؛ ويظل المرء في بحث مستمر عن المشيه. 
وحين JS‏ انطياعات سمعية إلى صور موسيقية تضيق «زاويةه الصورة أي 
المسافة بين المشيه والمشبه به ما يضعف تأثيرها Le‏ ومع ذلك تجد هنا أيضًا 
تركيبات غير مترقعة؛ مثل وصف الذباب الذي يؤدي حفلاً موسيقيًا صغيرا يشبه 
موسيقى حجرة الصيف (جاء ص 138). وتكرن النتائج ممتمة أكثر حينما يتم 
تشيه الفجيج باللوازم الموسيقية: 
«وتبرز على صفحة هذا السكون أكثر صنوف الضجيج due‏ 
فلا يمتص شيء منه» وتدركه مفصلاً إلى حد من الكيال 
يدو معه كأنه مدين بميزة البعد هذه لفعفه الشديد مثل 
هذه الألحان الهموسة» والتي mé‏ أوركترا المعهد 
الموسيقي عزفها حتى لتظن أنك تستمع إليهاء مع أنك لا 
تضيّع منها صونًا واحدّاء بعيدًا عن مكان الحفلة الموسيفية» 


(نفسه. ص 70). 
إن استرجاع ذكريات الطفولة التي غمرها ضعبيج الحياة née‏ صورة موسيقية 
ملائمة على نحو رائع» وتتميز أيضًا بجيال شاعري: 

«ولكتي منذ زمن ليل أخذت ألتقطء إذا أصغت السمع؛ 
الزفرات التي توافرت لي القوة على احتسابها أمام والدي ثم 
انقجرت حينما لقيتني وحبدًا مع أمي» ولكنها في الحقيقة لم 
تتوقف في يوم» وإننا أعود فأسمعها من جديد لأن الحياة 
تصمت الآن من حرلي أكثر من ذي قبل شأن أجراس 


{1) On these terms, cf. my Siyle in the French Novel. 
ل الصورة في الرراية‎ 


الأديرة التي بغطيها ضجيج المديئة أثناء النهار حتى تظنها | 


توقفت» ولكتها تعرد فتدق في سكون المساء» (نقه» ص 
206 
وقد أظهر بروست أيضًا افتتانه القري يفن المسرح. فقي الجزء الأول من 

رجاب منازل سوان؟ یقص الراوي كبف كان يحدق مسحورًا في آخر برامج 
المفلات المسرحية» وكيف أصبحث عناوين المسرحيات مرتبطة قي ذهله با تثيره 
الألفاظ من صورء وبألوان الملصقات لدرجة أنه لم يعد قادرا على أن مختار بين 
«الريشة البراقة البيضاء لرواية #ماسات التاج» والأطلس الناعم الليء بالأسرار 
لرواية "الدرمينو الأسرد»» de)‏ ص 125). ويتعكن هذا الاهتهام» الذي 
يتواصل في الأجزاء الأخيرة من الكتاب» في جملة من الصور المأخرذة من جال 
الرح. إن الفكرة القائلة بأن «العالم عبارة عن خشبة؛ كلاسيكية تعد من 
الاستعارات اللألونة في الأدب الأرروبي. غير أن تمائلات بروست المستمدة من 
الرح تمتلك دقة التجربة المباشرة وفعاليتها. وتتم بعض هذه الصور بعادات 
المثلين والممثلات قوق Gt‏ وخارجها. فبينها كان الراري ينظر إلى السيدة 
دوغيرمانت في الكنيسة؛ أحس بأنها على الأقل امرأة حقيقية» Eds‏ من صلم 
الالء وخطرت ني ذهنه صورة موازية من المسرح: 

«كل شيء وحتى هذه الحبة المتوهجة في زاوية أنفهاء يؤكد 

خضوعها لقوانين الحباة مثلا تكشف في ذروة المجد 

المسرحي ثنية فستان المرأة الساحرة وارتجافة خنصرهاء عن 

الحضور المادي لممثلة حية حيث كنا غير وائقين من أن ما 

یدو لنا ليس سوى محض رشق ضرتي؟ (نفه ص 263). 


NL ne 

(1) see Curtius. op. cit., pp. 138-44. On Prousl's theatrical images cf. Mono. 
op. cit., pp. 84, and Tiedke, op. cit. pp. 188. See also, 

J.G. Linn, “Prousl's Theatre Images” Romanic Review, vol. XL (1958). 

pp. 179.90. 5 

À À‏ لین فا على ما يزيد عن 270 استعارة مسرحية في الكتاب. 
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le‏ فة مقارنة أكثر غرابة بين القمر في أثناه عبوره سهاء الأصيل 26 تحاول 
دون آن تهذب إلبها الأنظار. Les‏ طلب الراوي من فرانسواز 


مغادرة الرح te 5 e‏ 
تقديم رسالة إلى أمه بغرفة الطعام؛ كان يخشى أن يكون هذا صا Le‏ سيكون 


عليه الامر لو طلب من مستخدم أن يسام ex ne‏ 
ce‏ وني مقطع لاحن بقارن السيد والسيدة ثيردوران الان بعبران عن 
تسلتها من خلال أشكال تتلقة وميالغ فيها على السواء» باقناعين مسرحيين 
يصوران البهجة بشكل غتلف» (ج2 ص 62( 
as‏ اصؤرتان حمدتان من جهاز ci‏ تساعدان على وصف ذكريات 
الراري حول كومبريه قبل وبعد البروز الحديد للماضي من قطعة المادلين المغمرمة 
في الشاي. وكل ما تذكره قبل ذلك الحدث الحاسم» هو المحيط الباشر لنجررته 
الجرحية الكبيرة: دراما قبلة الليل: «أراه دومًا في الساعة تفسها معزولا عن كل ما 
يمكن أن بحيط ce‏ ينقصل وحدهء عن الظلمةء الإطار الضروري حهمرًا للأساة 
خلع ثيابي (مثل ذلك الذي نراه مجنا في مستهل الروايات القديمة بشأن العروض 
في الريف)؟ ((ج1؛ ص 84( 
وني الصفحات القليلة الآثية» وبعد الإلهام الذي أحدثته قطعة المادلين. تعود 
الصورة نفسها من جديد لتفسير التحول: 
«حتى سارع البيت الأيض الأغبر العتيق الذي يطل على 
الشارعء... إلى الالتصاق. شأن عناصر الزبئة المرحة 
بالجناح الصغير المطل على الحديقة... ومع البيت والدينة 
منذ الصباح وحتى المساء دفي جميع حالات الطقس» (نفسه» 
ع 89( 
وتقارن فتنة الراوي بالفطبين الرمزيين؛ ميزيكليز وغيرمانت» بالفتة till‏ 
7 المشبة. والطرق المزدية هذين المعلمين لا أهممية لها مثلم أنه لا أهمية للشوارع 
لصغيرة خلف المسرح بالتسبة إل هاوي فن السرح. 


سسسب الصررة في الرواية 
لل ل سسسب 


El 
وقد يكون من المناسب إنباء هذه المعاينة العامة للصور الفنية بنثيه متمد أ‎ 
من مصدر غير مألرف» فالانبعاث المفاجئ للراضي المجتلب بواسطة قطعة ا مادلين‎ 
! بيد نظيره الملائم بشكل استنناتي في لعبة فنية يابانية‎ 
يغمسوا في إناء‎ OÙ اليايانيون‎ Le تلك اللعبة التي يتسلى‎ Ju 
حرفي ملوء بالماء» قطمًا صغيرة من الورق غامضة الأشكال‎ 
أن تتطاول‎ ee ولا تلبث بعدما تغمس‎ tt حتى ذلك‎ 
وتتلون وتتميز فتصبح أزهارًا وبيونًا وشخصيات‎ LS, 
كذلك خرجت جميع أزهار حديقتنا وأزهار‎ 16e متاسكة‎ 
حديقة السيد سوان ونيلوفر ساقية قيفرن الأييض وسكان‎ 
القرية الطيرن ومنازهم الصغيرة والكتية وكوميريه‎ 
بأكملها مع ضراحيهاء وکل ما يكتسب شكلاً وصلابة‎ 
-89 مديتة وحدائق؟ (تقسف ص‎ stat خرج من كوب‎ 
(90 
وبففل المصادر المؤتلفة لصور بروست وتركيبها ثم توضيح العملية الخارقة‎ 
ككل» بشكل غرافيكي؛ وكل الموضوعات الرئيسية التي تشكل إعادة اء‎ 
مفردة.‎ de كومبريه أشير إليها في نطاق‎ 
ومن بين أصناف الصور التي تشكل نسق الصور في «جانب منازل سوان»‎ 
فعلاوة على تفوقها‎ Dés LA الفن أكثر‎ Je تبقى الصرر المتمدة من‎ 
على بقية أصتاف الصرر الأخرى» بكثافة‎ AA العددي تتفرق هذه الصور‎ 
وتجانس تاثيرها التصاعدي وبإنتاجها للجو الفريد الذي يميز الرواية.‎ 
وكا كان عليه الأمر بالنسبة إلى صور العلم والطب. فإن بروست يقيل‎ 
الجازقة باستخدامه لهذا العدد الكير من صور الفن؟ فالمخاطر غتلفة بالطبع»‎ 
غر أن المجازفة هنا تيقى أقل خطورة على وجه العموم. قصور الفن يمتصها‎ 
العمل الأدبي بسهولة أكثر من صور العلم والطب» إنها بمثابة المادة التي تصنع‎ 
مها الروايةء ومع ذلك فهي لا تخلو من خاطرء ولن يقدر حق هذه الصور إلا‎ 
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e‏ خاص. وعلى الرغم من أن الصور ليت نقيةء إلا أا تفتضي 
بحض الاطلاع عل أشكال وأساليب الفن المختلقة. إن القراء الذين لم يروا نقنًا 
لبيرانيزي أو صررة منظر طيعي هوبر روبرء أو يعجؤون عن تخيل ملاك بلبيني 
يعزف عل آلة الرن أو يعوزهم تخيل منظورات الداخل لبيبتر در هوخ أو أرلتك 
الذين يجهلون الورقة الرباعية quatrefoil‏ للقرن الثالث عشر أو مر لعصر 
النهضة. قد تنفبهم أحيانًا مثل هذه الصرر أكثر مما تسعدهم» وقد يتجنبها 
البعض لما فبها من إببام وتحذلق. صحيح أن القراء الذين يتوفرون على LU‏ 
الثقافية الضرورية» أو الذين هم على استعداد لبذل مجهول خاص» سيستفبدون 
ويسشمدون متحة هائلة من هذه التبائلات. ومع ذلك؛ فإن هذه الإحالات الدائمة 
إلى الفن تحد إلى حي ما من إغراء وسهولة منال عمل بوسعه أن يقدم الثيء الكثير 
لكل قارئ مهتم. 
ولا تخلو صرر الفن هذه من نقاتص» حيث يتزع بعضها إلى الزخرفة الخالصة 

أو إلى شيء من التكلف: حجرة الذباب الرسيقية وتشيه العيون الزرقاء بجواهر 
Em‏ رموسقى البانو بمعزوفة برج الكنيسة» والصومعة القرنفلية التي بناها 
زهر الليلك في حديقة موانء والمقارنة بين المطبخ وضريح بشينيسيا. وثمة خطر 
احتهالي آخر يكمن في الزيف أو التكلف الناجين عن استحكام عادة النظر إلى 
الطيعة من خلال ألفاظ الفن. ويمكن إضافة شاهد آخخرء إلى جاتب الشراهد 
الكثيرة التي سبق ذكرها التي توضح هذه النقطة» حيث يبدو هذا اليل 
ere‏ 

«غابات 85e‏ لا يبرز من فوقها سوى رأس قبة جرس 

القديس هبلير رلكن رقته ولونه الوردي يبلغان درجة يبدو 

معها كأنه محمض خدش على صفحة dl‏ من جراء ظفر 

شاء أن يزود هذا المشهد وهذه اللوحة الطبيعية المحتة هذه 

العلامة الفنية الصغيرة وبهذه الإشارة الإنسانية» (ج1ء ص 

(110 


سب الصورة ف الرواية 


ee 


Le كان هذا الصف من الشواهد حاضرًا في ذهن ميلتون هندوس‎ a 
عا جعل‎ de تيرث عن انوع من الاستيقا اليائعة التي لا تخلو من الرخرفة‎ 
بعض قراء بروست البكرين يسخرون من نفل هذه البالغة في التأنق البياني إلى‎ 
يال النثر الفرنسي المنسم بالاتزان» ا‎ 

ثية Le‏ آخحر قد يكون أقل أحمية» ويقتصر على أي حال على صتف واحد 
من صور الفن؛ خخاصة تلك التي تقيم توازيًا بين شخص ما وصررة أو تمثال. 
فمقارئة أوديت بلرحة *زيفورا“ لبوتيشيلي ومقارنة شارلو بالمحقق الكبير الذي 
رسمه إلفريكو ثم مقارنة سوان بأحد سحرة لويني Luini‏ ومقارنة الحوذي 
بتمثال نصفي لدوج معين» ثم مفارنة فرانسواز بقديسة في del‏ كلها صور 
Figures‏ رسخها بروست في ذهن القارئ إلى الأبد. وهي JR‏ إن جاز eg‏ 
متحمًا Cas‏ للصورء إنما تحد من جال خيالنا. وهذا الخطر دد أي كتاب يلجأ إل 
الرسوم؛ وعلى الرغم هن أن تقنية بروست على درجة رفيعة من المماليق إلا أن 
تشبيهانه ها التأثير نفسه الذي نجده لرسوم فنان فدبر. ويحدث أحيانًا لتراثل ما أن 
يحر الكانب لدرجة أنه يستغرق قي وصف اللوحةء النموذج المثالي؛ بدلاً من أن 
يصف الشخص. ولعلنا نجد مثالا كلاسيكيًا في المطابقة بين أوديت ولوحة 
«زيفورا». فإذا قمنا بقراءة القطم واضعين نصب أعيئنا الصورة التي رسمها 
بونيشيلي سرعان ما سنلاحظ أن بروست إنها يتحدث حقًا عن لوحة فنية وليس 
عن شخص حي» حيث Ré‏ ببعض التفاصيل مثل شكل المعطف رالتواء 
الرجل. ولقد كانت مونين هورنوتغ Je Monnin-Hornung‏ صواب حا 
أشارت إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بعملية نقل من فن لآخر؛ «لم يستطع بروست أن 
يقل وببرز في الوقت نفسه ما جعل أن أوديت قي لباسها وي ملمح جزني من 
ملاحها لت فقط هي «زيفوراء ولكن هي نفسها... لم يستطع أن يبعث في 
أوديت حركات أخرى غير تلك التي منحها إباها الرسام إلى الأبده. 

دمع ذلك» فالزايا العظيمة لصور بروست من جال الفن تفوق هذه 
التواقص» وني مقدمة هذه المرايا مناك الدقة والملاءمة والتأثير الحي والملموس 
AN RE‏ 

Op. cit, p. 49.‏ )1{ 
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5 
لعدد كبير من الصور. فقد نجح بروست بفضل وضرح وذكاء رؤيته الاستعارية 
وبراعته الفنية الفائقة في معالجة التائلات وني تبليغ فوارق دقبقة نسر 
صياغتها بشكل آخر. ولقد سبق ليد أن وصف بروست باعتباره «شخصًا يمل 
نظرة أكثر دقة ونباهة من تلك التي نملكها نحن" + ففن الصورة يمثل إحدى 
الوسائل الأكثر فعالية في تبليغ هذه الرؤية المكثفة على نحو فريد؛ فهي تساعد, 
Je‏ استخلاص الميزات والخصائص النموذجية عن وجوه الأفراد Das‏ 
نعبيرًا Léa‏ في الفن. وتمكنه أيضًا من إدخال الترنيب الفني إلى المشاهد الطبيعية 
والحضرية. كا أنها تساعده على إمساك وتثبيت ظواهر ذهنية وفيزيائية عل حر 
سواء» تسم بالزوال والتملص وهي على درجة عالبة من التعقيده ومن ھام 

الظواهر نذكر نفاعل الضوء بالظلء ثم ومضة النافذة الزجاجية الملطخة والممبا 
الحري» وبنية اللازمة الموسيقية؛ والأشكال المعقدة التي تكوما أزهار اللبمرن 
اليابسةء والروائح المحشرة في منزل عليء ثم أيضًا أنشطة الزمان رالذاكرة وبعث 
الماضي. فبدون سند هذه الصور لا يمكن تصور كاب «جانب منازل سران». 

وعلارة على هذاء تتسم الصور المستمدة من الفن بوظيفتين إضافتين 
مهمتين» OLA‏ الدائمة بين الأعيال الفنية وبين الحرادث والمناهد 
رالأشخاص العاديين ترقع من شأن هؤلاء وترفى بهم إلى محال القيم الأكثر LS‏ 
وتنشر جوا من Ji‏ والعشق لكل ما هو جميل. ويمثل هذاء إلى جانب الخاصية 
الشاعرية التي فيز كثيرًا من الصورء ماهمة متميزة في تحديد الاثر الامحبفي 
للكتاب. وثمة وظيفة أخرى تميز ON‏ المسعمدة من الفنء ذلك A‏ تفع 
أشكال الواقع الحغيرة في مقابل القوانين والمعابير الفنيةء مما يُظهر أهمية الفن 
البالغة وأولرته. وتمثل العلائق بين الفن والواقع أحد الموضوعات di‏ 
الكتاب» وتقدم الصرر التي يستمدها بروست من مجال القن إحدى أجربته حول 
هذه المسألة. 


(D Incidences, p. 47. 
qe س‎ 


الحيوان والنبات ٠‏ | 


إن أصتاف الصور BA‏ التي نوقشت حنى الآن ليست باي حال age‏ 
لوست حبث إن هناك كتاًا آخرين استمدوا تشبيهات واستعارات من الات 
الطب رالعلم والفن؛ غير أن بروست يفرد بطريقة استخدامه هذه المصادر. 
نعمله بتفرد GLS‏ الصورة وتوزيعهاء ثم هناك بنية بعض الصور نفهاء 
والنهاذج التي تشكلهاء ثم طريقة إدماج هذه النهاذج في الرواية ككل. 

الشيء نفسه يمكن قوله عن الصور التي يستمدها بروست من ملكتي 
الحيران والتبات. ويتميز هذا الصنف من الصور يسرمديئه؛ فمهيا كانت طيعة 
الناخ» ومهم كان مستوى DA‏ فإن الناس يميلون إلى استمداد تمائلاتهم من 
الي الحيوان والنبات اللذين مجبطان بهم. ولقد كانت هذه الصور ننتمي إلى 
المخزون الشعري منذ ملاحم هوميروس حيث نعثر على البعض منها في de,‏ 
منقدمة من تبلورها: «حيرا ذات عيون الثور» و«الفجر ذو الأصابع الوردية». إن 
كاتا معاصرًا ومحليًا مئل جيونو الغارق في التقليد الهوميريء يتمد من مجالي 
الحبوان رالبات بعض أقوى تأثيرات صوره ذات مدآ وحدة eo ge‏ ولكن 
حتى بعض الكتاب المدنيين مثل مالرو Malraux‏ أو سارتر عملوا على الاستغلال 
التام للإمكانيات العاطفية الكامنة في «استعارات الحيوان» خاصة تلك المأخوذة 
من A‏ 

وبشكل عام» يمكن القول إن استخدام بروست لحذه المصادر الخالدة لا 
برازې ما حفقه بروست من ثورة في eue‏ لأمناف أخرى من الصور. غير أن 
نشاط صنعه للمور وكثاقة رؤيته الاستعارية تجعلاته قادرًا على أن بتفخ حياة 


(1) see my Style in the French Novel, pp. 226f. 


(2) Cf. G.O. Rees, Loc. Cit., and my Style in the French Novel, pp. 2491. See 
also S. John, “Sacrilege ond Metamorphosis, Two 


Aspects of Sartre's Imagery’, Modern language Quarterly, vol. MX (1959) 
rp. 57-66. 
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Em 
جديدة في صورة بلاغية عتيفة» ثم إن التمائلات المستمدة من هذبن المجالين تحمل‎ 
طابعًا شخصيًا متميرًا نظرًا لارتباطها الوثيق بالموضوعات الرئيسية في الرواية!"".‎ 
في بعض ال حالات يتم المزج بين صور الحيران والتبات لإيضاح تجربة معينة‎ 

من زوايا غتلفةء ولعل أفضل مثال على هذه التقنية ذلك المقطع المهم الذي يناقش 
حفط الانطباعات الحسية في نضارتها الأصلية. فخلال جولاته الطويلة التي كان 
يفوم Le‏ الراوي في المناطق الريفية المحبطة بكوميريه كانت حواسه تصطدم 
بمجموعة من الانطباعات منها الأشكال والألوان والاصوات والروائح؛ غير آنه 
لم يكن يملك الوقت الكافي لاكتشاف أو امتكناه دلالتها المتحجبة؛ فكان عليه أن 
يمزنها في ذهنه من أجل تطويرها لاحقّاء وبحاول تبلبغ العناية التي اعتمدها في 
الحفظ على نضارتها من خلال صور Le‏ من عمال الحيوان» وإن كانت غير 
مصقرلة إلى حي ما: 

«كت أنقله (الثيء المجهول) إلى النزل يحميه غطاء المور 

الذي سأجده تحه نابا بالحياة مثل الأسماك التي كنت 

أنقلها في le‏ الأيام التي يسمحون لي فيها بالذهاب إلى 

الميد وقد غطرتها يطبقة من العشب تحافظ على ab‏ 

(جل ص 269). 

وبمجرد عردته إلى بيته شرع يفكر ني أثياء أخرىء وبالتالي تراكمت 

المعطيات الحة الغامضة في ذهنه كأنها أزهار التقطها من الحقرل واحتفظ بها ني 
حجرته! 

«رهكذا يتكدس في فكري (ك) تتكدس في غرفي الأزهار 

التي قطفتها في تزهاتي أو الأغراض التي أعطيت لي) حجر 


)1( هتاك بالطبع علاقة رئيقة بين صور الحيوان والامتعارات الستمدة من علم الحبوات. غير 
أن هناك اختلانًا مهرّا: فالصور في هذا الفصل ليست علمية؛ نهي تضوم على الملاحظة 
المباشرة براسطة العين المجردة» دون الامتناد إلى معرقة متخصعة. بالطع هناك حالات 
بين التزلتين» نقد تم فيز معام بعض صور الحيوان (والبات) بوضوح لدرجة آنا اتخذت 
طابعًا علميًا باررًا. 

ب الصورة في الرواية 


يلو عليه شعاع» وسطح» ورنة جرس» ررائحة أوراق. 
وهى صرر كثيرة ختلفة ماقت الحقيقة المتشفة تحتها de‏ 
زمن بعيدء وم أملك قدرًا كافيًا من الإرادة لأتوصل إلى 
اكتشافها! (نفسه» ص 269). 
ويزداد التأثير هنا فوة بفضل بنية الجملة» فالتقديم والتأخير في جملة “ainsi‏ 
ab al s'entassaient, ... il ÿ a longtemps qu'est more"‏ الحتمية الذي 
يزكد التحجر الحتمي لتجربة لم تحمل عل البرح بسرها عندما كانت لازال طرية 
في الدهن. 
وثمة مزج أكثر حنكة وتعقيدًا بين صور الحيوان والنبات في وصف JA‏ 
الإغرينية التي كان يعشقها 00 
إن الكثافة الخارقة هذا المقطع 466 عن بنية أسلوب الصورة. فلفظنا 
«مزدهرةة و«المناقير الحادة» بئان بقرب ظهور التشيهات المتمدة من مجالي 
الحيران والبات. 
ربعد هذا التمهيد» تظهر الصور الرئيسية في ذروة الجملة» يجدولة مثل شعر 
نرق التبائيل» وهي عبارة عن تناوب بين التبات والحيوان» منها أعشاب البحر 
رالحيام والأفاعي... إنها تجربة تتطلب القرة. ومع ذلك فإن التأثير ليس مقنمًا 
عل الإطلاقء ليس لكرنه مصطتعًا فقط ولكن لكون bal‏ يظل موزعًا بين 
التهائلات de‏ حنى إننا نعجز عن تشكيل صورة متسفة. 


(1) “La sculpture grecque ... qui, si dans la création elle ne figure que L'homme. 
sait du moins tirer de ses simples formes des richesses si variées et comme 
empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement 
lisse et le becs aigus de ses bouches, ou dans la superposition du triple € 
fleurissant diademe de ses tresses, à l'air À la fois d'un paquet d MEV 
d'une nichée de colombe, d'un ban deau de jacinthes et d'une 1orside de 
serpents” (vol. 11, p. 139). 
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mn 

تحتل الصور المستمدة من عالم الطيور مكانة خاصة”'' بين AR‏ 
يستمدها بروست من عالم الحيوان؛ وتفع هذه الصور في سيافات غير متوقعة تمامًا 
وتتطور حول مجموعة واسعة من الموضوعات. وتعد الصرر التي تقارن طائرًا 
بطائر آخر أقلها تعبيرًا: فقد شبهت أسراب الغربان الجامدة عل رأس قبة جرس 
صغير بنوارس وققت في جمرد على قمة موجة (ج1ء ص 111). فالزاوية هنا بين 
الطرفين تضيى عن تكوين صورة ناجححة. 

ريكون التأثير GY‏ بشكل أقوى عند مقارنة الكائنات الشرية بالطيورء 
حيث إنه يمكن أن تقوم هذه الصور عل أي نوع من أنواع التشابه في الشكل أو 
الصوت أو الحركة أو العادة. pes‏ بعض هذه الصور بالإيماز والانطباعيت 
رهذا الإحكام يزيدها قوة. وعلى هذا اللحوء يتم وصف صديقات جيلبيرت» 
عند وصولمن إلى شوارع الإليزيه حيث يلعين في التلج كأدبن عصافير خجرلة: 
«عما قريب تصل صديقاتها بلباس أمود؛ الواحدة تلو الأخرى؛ إلى مرضع الثلج» 
مثل عصافير مترددة؛ Lg)‏ ص 235). إن هذه المقارنة بيطة جدًا ولت 
جديدة (UE‏ إلا أنها تلاثم je‏ نحو جيد المشهد الطبيعي الشتري» وتضاعف من 
قوة التعارض بين الوجوه المظلمة وياض الثلج. ومع ذلك؛ فقي الغالب» بنضل 
بروست متابعة صورء أو زخرقتها. ففي الصفحات الأولى من الرواية ثمة 
مجموعة كاملة من الصور المترابطة المأخوذة من عام الطيور. قنقطة البدابة مألوفة 
dde‏ يستيقظ الراوي في متصف الليل ويئذكر الغرف المتنوعة التي كان ينام قيها 
فيا مضى» ويتذكر على وجه خاص كيف اعتاد في ليالي الشتاء أن يلي لنفسه De‏ 
في السرير. متخدًا طريقة الطيور في بناء أعشاشها وذلك بميلها المطرد نحوها. 
ويمكن أن يعتبر هذا علامة على تماثلات لاحقة أكثر تطورًا وخيالاً. فحينا يكون 
dt‏ » شديدًا بالخارج» تحصل لذة خاصة في الإحساس بالانقطاع عن الخارج. do‏ 
A‏ صيف حارة يفضل المرء النوم في المواء الطلق» فمن خلال النوافل شبه 
المفتوحة يرسل ضوء القمر سكا سحريًا على قوائم السرير حتى إن النائم لييدو 
مثل قرقف titmouse‏ يرفرف في طرف أشعة الشمى. 


(1) Cf. Pommier, op. cit. pp. 38€. 
الصررة في الرواية‎ 


عندما يكون JE‏ بين الأشخاص والطيور قاتا على أساس المظهر فإن 
وسور تكتسب حدة كوميدية. فبمجرد ولوج القارئ قاعة السيدة فيردرران 
ييلم على نحو عابر أن لهذه السيدة عيونًا تشبه عيون الطيور وقد بدا يغشاها 
الر مد. وهذا PEN‏ غني جدًا بالإمكاتيات: ولذلك يتم استثنافه بعد بضعة 
سطور؛ في أسلوب رفيع عل نحو تبكمي: 

«هكذا كانت السيدة فيردوران تتحب لطقًا وقد درّعها 

مرح الأوفياء وأسكرتها الرفقة والنميمة والرضى وهي 

جائمة فوق مجثمها كأنبا طائر cs‏ زينة رأسه في خرة 

ساخنة» (ج1ء ص 304). 

إن الدأب على مثل هذه الحوافز الامتعارية أمر يلفت النظر. وإذا كان التياثل 

بين الإنان رالطائر ليس جديدًا في حد ذاته» فإنه يتغل بحيوية متميزة» وتتكرر 
الصورة في شكل نم تطويره على نحو كامل في بداية رواية «الزمن المتعاد؛ حيث 
يوصف القديس لو Saint-loup‏ كآنه طائر بريشه الفخم» وهو ما يمثل عيئة قيمة 
بالنسبة إلى مصنفات علم الطيور: 

«إزاء الفضول نصف اجتهاعي ونصف حيواني الذي أوحى 

لك بى LS‏ هل كنا بضاحية سان جيرمان أو بحديقة 

الباتات؟» رهل كنا نرى سيدًا كبيرًا يعبر الصالون أو طائرًا 

عجيبًا يتجول في قفصه؟» (ج1) ص 15). 

إن من شأن تأكيد العنصر الكوميدي طذه الصور أن ييعلها بشعة ما يؤدي 

إلى إبراز الإيجاعات القدحية الكامنة في الاستعارة والمستمدة من عالم الحيوان. 
ونجد مثالاً باررًا على هذه التقنية ا أصبح الراوي شاهدًا عل مشهد تافه في متزل 
الآنسة فانتوي بمونجوفان» فالعلاقة غير الطبيعية بين الآنسة ثانتوي وصديفتها 
تُتزل المرآنين إلى مستوى الحيوانات» Jus‏ عن هذا الانحطاط من خلال صورة 
بسيطة لكنها قرية Lies‏ 
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= «قتطاردنا 155 وآكامهها العريضة تتفتح كالأجتحة وها 
تفهقهان وتزقزقان مثل الطيور العاشقة» (ج1؛ ص 245). 

لا قشل هذه الصورة نعقيبًا ملاتا حول المشهد رتعبررًا طبيعيًا عن رد فعل 
الراوي فحسبء ls‏ ها أيمًا وظيفة اقتصادية مهمة في العمل برمته لیس في 
هذه الرواية نقطء وإنا في «الزمن الغقوده بشكل عام. ومن الناحية السيكولوجية 
jé‏ هذه الصررة تجربة جرحية؛ فأول اتعمال للراوي بعالم جوهرر! 600168112 
كان ف Li‏ الظروف الممكلة وقد جعله هذا يعاني الشيء الكثير في الأعوام 
اللاحفة. وبالتالي كان من اللازم طبع هذه التجربةء وتأثيرها على ذهن الراري 
بشكل قوي في ذاكرة القارئ» ولعل هذا يتحفق على نحو أفضل من خلال صورة 
بغيضة وهتيرية إلى حل ها. ثم ولأسباب بنيوية حالصةء فقد كان من الأسامي 
تذكر هذا الحدث (حدث مونجوفان) بوضوح؛ حيث إنه في موضع لاحل من 
الکتاب» حیتا سيكون في مقدور الراوي أن يفهم قوی جوموراء ستتركز شكركه 
حول علاقات ألبرتين بالمرأتين. وتجدر الملاحظة في هذا السياق أن هذا المشهد 
يوازيه (عن قرب) مشهد آخر في بداية «صودوم وجومورا»؛ حيث يكون الراوي 
ثاهدًا على تقدم شارلو صوب جوبيان وبالفعل. فوضعية الراري باعتاره 
مشاهدًا غير مرئي تكبه ذلك إلى حد بعيدء بل إنه حرص على الإقرار بأن تصرفه 
كان بدافع إكراه داخلي Je‏ حد قوله - حتى يكرر نموذج مونجرفان؛ کا أن 
المياغة الامتعارية لا تختلف في الأسامن. وإن كانت أكثر تطورًا في المشهد 
الثاني. فلوك الرجلين يقارّن يإحدى الشعائر التي تقام قبل الزواج» ثم بمغازلة 
العليور قبل نزاوجهاء ويقارّن أيضًا على نحو قوي بإخصاب النحلة لبات 
السحابيةء «النحلة والسحلبية. وقد لاحظ الراوي بنفسه أن تراكم الصور يهم 
في تأكبد الاختزال التدريجي للإنسان إلى ممتوى الحيوان» وحتى النبات: إن 
تعدد هده التشبيهات هر نفه طبيعي بحيث إن الإنسان انواحد, إذا ما اختبرناه 
خلال دقائق ممدودة؛ قإنه سيبدو إنانّاء إنسانًا - طائرًا أو إنسائا - حشرة» lg)‏ 
من 13). 


رمن بين صور الطيور البغرضة؛ تلك المتعلقة بالمركيزة دوغا لاردون التي 
كانت هن بين ضيوف حفلة موسيقية عند السيدة سان أوفيرت: وقد كانت السيدة 


ب الصورة ني الررابة 


0 هه 
ice à‏ دات عط ازدرا با أميرة ديلوم؛ غير tel‏ تفلح في إقناع | 
زا بأجا هي التي تتجنب de‏ الأميرة ٠‏ 
لقد أصبحت الخاصية الكوميدية نفها وسيلة ناجعة للسخرية الذاتيف 
وذلك عتدما حكى الراوي السرور والابتهاج اللذين غمراه عندما كتب أول 
عاولة أدبية له التي كانت حول قباب مارتينفيل: 
«وبعدما أنبيت كتابتها [الصفحة].. وجدتني سعيدًا dix‏ 
وأحسست أنها قد خلصتني تمامًا من هذه القباب وما تخبئه 
خلفهاء حتى إنني أخذت أغني باعل صون کا لو كنت 
دجاجة وقد أتيت على وضع بيقة» (ج1» ص 272). 
في هذا الوصف الساخر لعملة الخلق الأدي» تتجاوز سخرية بروست 
الراوي لتنال منه هو بالذات مادامت القطعة حول القباب كانت à‏ الواقع 
عاولته المبكرة التي سيعمل Ge‏ على إدماجها في الرواية. 
يتخدم بروست صور الطيور أيضًا في وصق الظراهر الجامدة؛ والتشابه 
بين التجربئين قد يكون بصريًا أو سمعيًا. ثمة صورة يصرية مختزلة وحادة في المقال 
حول أبراج مارتينغيل: 
«ظلت قاب الأجراس الثلاث على الدوام أمامنا في البعيد 
كتلائة طيور حطت في السهل لا تتحرك نتبينها في الشمس؟ 
pr)‏ 271). 
وقي مرضع آخر نجد مثالاً عن نقنية التطور الاستعاري عند بروست من 
خلال إقامة التوازي بين قطرات المطر والطيور المهاجرة: 


(D "Grâce à la vertu de ces paroles intériçures, cllc rejetait fièrement en arrière 
ses épaules détachées de son buste et sur lesquelles sa 
lête posée presque horizontalement faisait penser à la tête “rapportée” d'un 
orgueilleux faisan qu'on sert sur une table avec toutes ses plumes" (vol. I, 
pp. 145-6). 
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5 
"وكانت قطرات الطر Jar‏ من الماء مرصوصة الصفوف 
Us‏ طيور مهاجرة تأحذ في الطيران جماعة واحدة فلا 
افتراق بيتها ولا هي تبيم US‏ اتفق لها أثناء رحلتها 
des‏ بل تحافظ كل واحدة متها على مكانبا وتشد إليها 
التي نليهاء فتغشى السماء ظلعة أقوى من تلك التي يخلفها 
رحيل السنونو... وكا ds‏ من الحرج ملجاء وتظل تبلغنا 
بضع قطرات أشد وهنًا وأكثر ee‏ حيا تبدو رحلتها LES‏ 
انتهت» (نفسه؛ ص 229). 
إن العتاية التي تم بها بناء الصورة الأخيرة ستشد انتباه القارئ إلى كل أنواع 
التفاصيل التي ربا كان سيغفل عنها في غياب مثل هذه الصورة. والئيء لف 
بمكن قوله بصدد التشبيه السمعي التالي حيث تم رسم تأثير الأصوات البعيدة 
بدقة ووضوح كبيرين: 
goulot‏ صفير القطارات وهو بعيد إلى حي ما يشير إلى 
المسافات مثل غناء عصفرر في غابة» فيصف لي انساع 
الحقول المقفرة التي يسرع فبها المسافر إلى المحطة القادمة؟ 
(نفسه» ص 32). 
وغثل المقارنة بين الموسيقى وغناء الطيور صورة غارقة في العرف es‏ 
غير آن بروست ينجح في إحياء القدرة التعبيرية هذه الصورة المبتذلة. ويقوم 
النهج الريي الذي اعتمده على تطوبر الصورة إلى نوع من التشخيص» رهكذا 
تم تشه (الحوار» بين البيانو والكمان في سوناتا قاتتري بحوار طائرين. إن عثور 
المؤلف في هذا التمائل الأول = کون خياله سبلهر به ويكتشف جرانبه 
المتعددة: 
أولا كان البيانو التعزل يشكر مثل طائر مهجور؛ سمعه 
الكيان فأجابه مثلم من شجرة مجاورة... هل هو عصفور؟ 
هل هي الروح التي لم تكتمل بعد للجملة القصيرة؟ هل هي 


تا الصورة ف الروابة 


جية؟ هذا الكائن غير المرئي والنائح الذي يبث البيائر | 


شكواه بحنان؟ كان واحه مباغتًا بحيث هم عازف الكيان 

مرعًا إلى فوس كانه لالتقاطه. طاتر عجيب! رعازف 

الكبان بدا is‏ يريد سحره وتدجينه وحبسهه (ج2؛ ص 

0 

ترنبط #الجملة القصيرة؛ في ذهن سوان ارتباطًا ويفا بذكريائه المبكرة التى 

pu‏ أسعد ذكريات حبه لأوديت» وقد قم توصيل الطريقة التي أحيت بها 
الوسيقى هذه الذكريات بواسطة صورة» حال طابعها الجرانيكي Lee‏ وبين أن 
تتحول إلى صورة عاطفية: 

«كل ذكرياته في ذلك الزمن الذي كانث أوديت مغرمة بحبه 

والذي آفلح حتى هذا البوم في آن يحتفظ بها حفية في أعهاق 

كبانه» مخدوعة بهذا الشعاع المفاجئ لفترة الحب التي ظنا 

dose‏ استيقظت وبلمح البصر صعدت تردد بشغب 

المقاطع المنسية ol‏ دون أن تأخذها شفقة من ES‏ 

الخاضرة» (نفسه» ص 165(- 

ولا تخرج صور المجال الحيواني الأخرى عن إطار الميول العامة التي Less‏ 

استعارات الطيور. ويبرز بعض هذه الصور بفضل دفة محيطهاء LS‏ هو الحال معلا 
ني الامنحضار الرائع لكومبريه المتمركز حول كنيستها: «إذا ما اقتريت منهاء من 
حول خارها القاتم الطويل في قلب الحقول وني وجه الريح» كبا نضم الراعية 
خراقبا من ide‏ مناكب هنازها الصوفية الرمادية Gal AA‏ (ج 1ء صن 90). 
رنعوه نعالية هذه الصورة إلى الاثتلاف اللبن بين JE‏ بصري صرف وذكريات 
وراتية. وقي تشبيه شاعري آخر تعقد مقارنة بين شعاع الشمس والفراشة: 
'مصاريعها المغلقة تقريًاء والتي أفلح شعاع نور مع ذلك في إدخال جناحيه 
الأصفرين وظل لا يبدي حرائًا بين الخشب والزجاج يقبع في زاوية كأنه فراشة 
حطت te‏ (نفسهء صن 138). إن قبول السرداب المبروفنجي Merovingian‏ 
الظلم في كنبسة كومبريه مضل بشكل قوي مل غشاء نرت حجري هائل. وکل 
سسس الفصل القالك: تبح الاسنعاري لي الإبداع الرراتي عند بررمت 


A 
داحل ذاتي؛ خائر القوى» بالتردد البطولي الذي يتاب المسافر الذي يهم باكتشاف‎ 
حتى اللحظة الني ينضاف‎ Le ما أو اليائى الذي يتحرء دربا جهرلاً كنت أظته‎ 
فيها إلى أوراق شجرة الريباس الأسرد التي تنحني فوق رأسي» (نفسه» ص‎ 
هناك أيضًا مقارنة لافة وإن تكن جذابة؛ بين نهر السين في قبضة الجليد‎ (240 
وحوت جرفه النيار إل الشاطئ:‎ 
حتى جسر الكونكورد نرى نهر السين التجمد؛ حيث‎ ain 
وحنى الأطفال يتقربرن درن موف كأننا‎ Le كان كل واحد‎ 
' إزاء حوت جرقه الثبار إلى الشاطئ نعمدنا إلى تفصيلهة‎ 
.)233 ص‎ 27) 
لقد مر بنا كيف أن بروست يستغل الجانب الكوميدي القدحي في الصورة‎ 
ps عرضنا لبعض عينات صور الطيور.‎ Lie toi di من عام‎ ii 
التمرير المحمد من هذا المجال على نحو خاص بالكشف عن سلوك الناس ي‎ 
سخر‎ Vs المجتمع. إن ميج بروست يوجد معكوسًا عند لافونتين أو أورويل‎ 
هذان الأخيران من المجتمع بإضفائهما لمميزات الإنسان على الحيوان» يتحر‎ 
بروست نحوًا معكوسمًا (آي إضفاء مميزات الحيوان على الإنسان)؛ ويمثل الحقل‎ 
الموسيقي الذي أقيم عند مدام دوسان أوفيرت بؤرة رئيسية هذا المنف من‎ 
الصور. فبمجرد وصول سران إلى الحفل أحاطت به جموعة من الخدم تبدو‎ 
فريق من كلاب الصيد:‎ els وتتصرف‎ 
«رهط الكلاب المتناثرين والرائعين والعاطلين مثل خدم‎ 
ينامون هنا أو هناك عل المقاعد والصناديق وينتصبون مثل‎ 
اللرقي رافعين المظهر الجانبي لوجرههم الشريفة والحادة‎ 
.)138 ويتجمعون حوله في شكل دائرة! (نفسه؛ ص‎ 
خادم جديد وخجول» يلقي نظرات خائفة في كل انجاه‎ LA وقد كان هناك‎ 
مبديًا امتباح حيوان في ساعات أسره الأولى. ولعل القارئ يتذكر أنه في المقطم‎ 


بل الصورةلي الرراية 


ue ات في كل أصناف الترازيات الف رل‎ DUR 
AT PARA 
متزامتتين من الصورء تمثل إحداهما التبل‎ DER ماك إذت رهه د حه بون‎ 
والثاليق بين نتميز ا مجموعة الثانية بأنها كوميدية وقدحة. ويمثل هذا التعارض‎ 
فى ذاته مصدرًا للسخرية والهجاء.‎ 
وينم تطبيق النهج نفسه على الضيوف» فق سبق أن رأينا المركيزة تقارن بطائر‎ 
مغرورء في حين نجد صورة ابنة عمتها أميرة ديلوم أكثر رفمًا:‎ 
a «على أمل أن يلاحظها سران فإن الأميرة مثل قأرة‎ 
سوى أن تدير وجهها المفعم بألف علامات التواطؤ... قي‎ 
(153-152 الاتجاه الذي كان يوجد فيه سوان» (نفسه. ص‎ 
ومن بين صور الكاريكاتير الأكثر تسليةء هناك صورة اليد بالاني بنظارته‎ 
أحادية الزجاج:‎ 
«من خلف نظارته أحادية الزجاج» كان اليد بالاني؛‎ 
ببطء وسط الحفلات برأسه الضخم مثل شبوط‎ Jan الذي‎ 
وبعينه متديرتين» ويرخي فكيه من حين لآخر كمن‎ 
يبحث عن اتجاهه» يبدو کا لو أنه يحمل معه فقط قطعة من‎ 
زجاج حوضه المكي قد تكون رمزية بشكل خالصس»‎ 
.)143 (نشه» ص‎ 
وتملو بحض التوازيات بين الحيوان والإنسان هن أي غرض كوميدي أو‎ 
هجائي. فحتى صورة الحشرة يمكن أن تتحرر من التبرات القدحية إذا ما ثم‎ 
حصرها في مشابهة عابرة بين حركتين؛ دون أن تنضمن أي قائلات أكثر عمقا.‎ 
فالراوي لا يقصد مل ازدراء جدته عتدما كتب قائلاً عن جولانها الليلية‎ 
بالحديقة: «في إحدى اللحظات التي تردها فيها دورتها باتظام» مثل بعض‎ 
لا توجد أية‎ ja, الحشرات» قبالة أنوار الصالة الصغيرةة (ج1» ص 42)ء‎ 
القصيرة»:‎ ALL سخرية في صررة سوان وهو ينتيه ياهتيام شديد إلى‎ 


الفصل الثالك: اسيج الاستعاري ني الإبداع الرواقي عند بروست سم 


ES 

«تحول إلى خلوق غريب عن البشربة» أعمى وجرد من 

الفدرات di‏ يكاد يكون حيوانًا أسطوريًا خارقاء 

رمخلوقًا وميا لا بدرك العام إلا بالسمم؛ (ج2؛ ص 31). 

وتبدو صور المجال الحبواني أقل BUS‏ في المناسبات التادرة التي تحيل فيها إلى 

تجارب مجردة. فهناك شيء من التكلف في المقارئة بين الوخزات الحاسمة للغيرة 
والبعوضة الأخيرة التي تطمئن المافر العائد من البندقية بأن إيطاليا لاتزال 
قريبة» ويمكن قول الشىء نفسه بخصرص تشبيه أكثر نفصيلاً حول انشغال فكر 
سوان الدائم بأرديت خلال المراحل المبكرة من حيه ها: 

«ركب اليارة ولكنه أحس أن هذه الفكرة قد ولت قي 

الوقت نفسه واستقرت على ركيتيه مثل حيوان بوب 

- معثا حيث كنا! إنه يمتفظ به على المائدة دون اسكذان‎ ds 

الضيوف... يداعبه as y‏ به» (نفه» ص 71). 

إن مجال الصور المستمدة من عالم النبات أضيق من مجال الصور المستمدة من 

علكة الحيوان؛ ذلك لأنها نادرًا ما تستخدم لأغراض كوميدية أو هجاتية. ومع 
ذلك فإن برومت يوظفها بشكل واسع وفعال في جموعة كبيرة من السياقات. 
فاحيانًا يقارن وردة بأخرى مثل مقارنته لزهرة الليمون بوردة» وزهرة النيلوفر 
بالوردة المستنقعية والوردة الصاروخية أو بالبنفسج. وبتسع طاق الصورة بعض 
الشيء عند مقارنة الزهرة بالفاكهة؛ ففي إطار بحئه عن التهاثلات المتعددة لوصف 
زهر النيلونر في فيفون يقارما الراوي بفاكهة الفراولة في صورة صغيرة تنيض 
با حياة؛ قذ تكون من gs‏ لوحة لموني 20081 حول الموضرع PS‏ 

:هنا وهناك؛ على السطح» pr‏ ملل فراولة زهرة النيلوفر 

ذات القلب الأرجواني والجوانب البيضاء؟ (نفسه). 


p. 34.‏ .اك Mouton, op.‏ )1( 
من آجل مقارنة بين تنارل (بروست) و(موي) للموضوع تسه انظر: Monning-‏ 
Homung, op. cit. pp. 181f1.‏ 

الصورة في الرواية 


En 


دإذا كانت زاوية الصورة هنا أوسع. فهي لاتزال ضيقة على مستوى المقارنة 
بون الحيوان والبات. إن جم العامة القزامي اللرن؛ والذي يتخذ شكل القلب 
بشبه RS‏ بها تم» بواسطة التداخل الع ابك للنشبيهات» تشبيه البنفسج؛ الذي 
نورن بالتبلوفرء بالفراشات: 
«فيا تتراص من بعدها على Es‏ حوض حقيقي عاتم 
أصتاف منها تخالا من بنفسج الحدائق جاءت تبط LS‏ 
الفراشات أجنحتها الصقيلة الغارية إلى الزرقة فوق هذه 
المحديقة المائية وشفافية حطها المائل» (ج 1ء ص 256). 
Gus,‏ التبانات أيضًا Cite‏ متشبة لوصف الجاد والإننان وحتى 
التجارب المجردة. وقي استعارة موجزة ودقيقة إلى حد يعيد تصور أشعة الشمس 
التي ظهرت من جديد بعد العاصفة مثل سيقان مذهبة ذات الحوامي المهترثة: 
#خيوط شمسه العائدة المذهبة بحواشيها؛ (نقسد. ص 231). 
وني مجال الإنسان تجد أيمًا غطرسة المركيزة دوغالاردون التي سبق 
تصويرها بألفاظ المجال الحبواني» نظيرًا لها قي ببئة البات. فا تلفئه من ازدراء 
جعل ظهرها يتفرس مثل شجرة غرست على حافة جرف فتجير على النمو إلى 
الخلف حتى تحافظ عل Hs‏ 
ومن بين الظواهر المجردة. هناك مقارنة بين استراتيجية الحب وتجارب 
البستنة؛ ذلك أن الإنان يخي مشاعره كي يرعى مشاعر شريكه؛ BE‏ مثل ذلك 
اليستاني الياباني الذي يعمل قصدا إلى النضحية بأزهار كثيرة بغية الحصول على 
عينة أجمل. وقد تكتسب مثل هذه المقارنات طابعا مكلا كما هو الحال عند مقارنة 
شهرة كاتب ما يشر أنواع جديدة من النيات (ج1» ص 198). 
إن أهم خاصبة تتميز بها صور بروست من المجال الباتي هي نزوعها إل 
التطور حول موضوعات معينة تلعب دورًا مها في الرواية وني الكتاب ككل. 
ومن هذه الموضوعات نذكر على وجه الخصوص التمائل بين النباتات والفتيات» 
أي فكرة المنصوبة والنمو العضوي ثم التوازي بين الطبيعة والفن. 


الفصل الثالث: اليج الاستماري في الإبداح الووائي عند بروست 


| بمثل الموضوع الأول" TV‏ على تقنبة بروست في إحياء الاستعارات 
العتبقة والتفليدية. ولا تكتمل دلالة هذا الموضوع إلا في الجزء الثاني من الكتاب 
حيث نعثر على رمز رئييء ألبرتين وسط مجموعة من الفتيان. فالعنران 
الشاعري: ني JE‏ فتيات كالورود' إشارة راضحة إلى LT‏ هذا الموضوع. وثمة 
مجموعة من الشواهد في «جانب منازل سوان» تمهد للتطور اللاحق للرمز؛ فقد تم 
التأكيد الصريح للارتياط العميق بين تربة منطقة معينة ونباتها بنموذج الأنثى 
القائم فيهاء كا يبدر ذلك من خلال وصف الراوي لحولاته حول كوميريه. إن 
المرأة المثالية التي خلقها خياله تنزين بالأشجار وبالنظر الطبيعي الذي يشكل 
مسرح هذا A‏ إنها ليست bye‏ عامًا بل هي «نتاج ضروري وطبيعي 
à AU‏ ويتم تطوير هذه الفكر في سلسلة من الصور: 
«فالتعرف في باريس إلى صيادة من بالبيك أو إلى فلاحة من 
ميزيكليزء كان ذلك بمثابة أن تصلني أصداف ل أبصرها من 
قبل على الشاطئ وعرق سرخس لم أجده من قبل في 
الأحراج... تلك الفتاة ما كنت أراها إلا غارقة في أوراق 
الشجر LIU‏ بمشابة تبتة عليةء ولكنها من نوع أرفع 
درجة من الأنواع الأخرى تسمح بنيته بالاقتراب من طعم 
المنطقة؛ (ج1» ص 238). 
ولقد سبق اقتراح EN‏ بين الفتيات والنبات في صفحات من قبل في صورة 
أكثر تحديدّاء حيث كان الراوي بصدد الحديث عن التشابه بين فتيات الريف» 
وتماثيل كنيسة قروية من القرون الوسطى» نأضاف قائلاً: 
(وغالبًا ما تؤكد هذا الشبه... فتاة من الحقول جاءت تجتمي 
مثلناء ويبدو وجودها كأته أعد ليسمح بالحكم على حدق 
العمل الفني بمواجهته بالطبيعة مثل هذه Las Vi‏ الجدارية 


(1) CE Montan, op. cit, p. 102: Pommier, up. cil., .م‎ 365. Tiedtke. op. cit. pp. 
8lf. 
الصررة في الرولية‎ 


اللي تبنت بالقرب من الأغصان المتحوئة» (نفسه» ص a‏ 


-(231 


وفي المقال الذي يدور حول أبراج كنيسة مارتينفيل؛ قم نوصيل الشبه بين 

الأزهار والفتيات بشكل غير مباشرء حيث تقارن الأبراج الثلاثة أولاً بثلاث 
زهرات رسمت في de‏ الأصيلء ثم تقارن بعد ذلك بثلاث عذارى أسطورية 
مجرت في القفر ليلفهن الظلام. وهناك عدد من القارنات على الرغم من ابتذاها 
في سياقها المعزول إلا أا تنسجم مع النمط العام Le‏ يكسبها دلالة خامة. رعلى 
سيل المثال نقد انجذب سوان نحو فتاة عاملة تشبه الوردة في نضارحبا وامتلائها. 
ولي مثال خر يصبح 6 قبلات الحب الأول مستحيلاً مثل عد الأزهار فرق 
أرض خضراء في شهر مايو. وني صررة هدام دو غيرمانت حتى تعبير الزهرة 
الاق الزرقاء؛ يستعبد بعض قوته التصويرية. "كانت عيناها تتخذان لونًا أزرق 
في زرقة زهرة عُناق يستحيل قطفها ولكنها ربا قدمتها لي مع ذلك؛ (نقه» ع 
7). وني مرحلة لاحقة من الكتاب يتطور رمز البات GER‏ لدرجة أن 
الاستعارة تصبح قريبة من المسخ الذي يذكرنا بأساطير دافن Daphne‏ وفيلمرن 
Phitemon‏ ودانسيس 22005آ1. قفي رواية «السجينة» Les‏ كان الراوي ينظر إلى 
ألبيرتين نائمةء أحس OÙ‏ وجردها قد انتقل إلى الحياة اللاواعية للأشجار 
والنباتات الأخرى. 

est‏ تبدو لي جذعًا طويلاً مزمرًا le‏ إلى هنا... كا لو 

أنباء وهي tt‏ قد تحولت إلى نبتة... لم تكن تنعشها سوى 

الحياة اللاواعية لانباتات والأشجار... كانت تواصل 

النوم... مثل نبتة معرّشة؛ is‏ الدودية الأرجوائية التي 

تواصل إخراج أغصانها بعد الحاية التي نمتحها إياها... 

كان نفسهاء الذي بدا كأنه يخرج عن قصب موف لا دن 

كائن إنسانيء فردوسيًا de‏ (ج1ء ص 84 و140). 


الفصل الثالث؛ اليج الاستعاري لي الابداع الروائي صندبروست سس 


وثمة علاعة أخرى تدل على PV‏ البارزة لهذا الحافز» وتتمثل في أن العلاقة 
بين طرفي الاستعارة يمكن قلبهاء وبعيارة أخرى» فإن الاستعارة تبادلية'". فك 
ننم مقارنة الفتيات بالنبات» فإنه pas‏ أن يقارن النبات بالفتيات» على نحو ما 
سنرى في الجزء القادم من هذا الفصل. 
وإذا كانت المنصوبة من القضايا التي كانت موضع اهتهام بروست الشديد 
te‏ مع ذلك لا تلعب دورًا باررًا في الرواية الأولى. إتها نجد تجسيدها في حادمة 
الطبخ المترقبة (بة جبوتو)ء كا تجد تعبيرها الاستعاري في التهاثل بين نمو الجنين 
ونضح الفاكهة. وكا هو الأمر في حالات كثير :: OÙ‏ بروست ينطلق من استعارة 
تقليديةء فيقوم بتطويرها وتجديدها لكي تنامب غرضه. وتبدأ هده الصورة فى 
التشكل بمجرد أن تذكر وضعية الخادمة لأرل مرة: 
«وقد أخذت تحمل أمامها بصعوبة السلة الغامضة التي 
تمتلئ أكثر فأكثر كل يرم والتي يستشف شكلها الرائع تحت 
ER‏ الفضفاضة؟ (ج اء ص 134). 
إن صفتي «الغامضة» و«الرائعة»» ثم الترازي بين الفتاة ولوحة چيوتو 
الجصية» بسعيان إلى تأكيد التعارض بين تراضع شخصها ودلالة وظيقتها 
البيولوجية. وعندما تنكرر الصورة يتطور التهاثل إلى مدى أبعد: #وقعت ذات ليلة 
ساعة خلاص خادمة المطبخ: مثل ثمرة محيأة تبلغ حد النفج دون أن ينتبه لذلك 
أحد وتنفصل من تلقاه ذاعا" )25 ca‏ ص 175). 
لقد ساهم التركيب في تأكيد عملية النضج البطيئة وتحققها الذي تم بشكل 
مفاجوع: الحركة المتروية للعيارات التابعة subordinate clauses‏ إنتي اعترضها 
على نحو درامي» تقديم الفعل Pat‏ 
da‏ تلويع خفيف حول هذا الموضوع عندما تعقد مقارنة بين عضو بدني آخر 
مرتبط بالشبكة نفسها من الأفكار وبين فاكهة ناضجة: 


(1) See B. Migliorini. “La Merafora reciproca” in Saggi Linguistica. Florence 
(1957). pp. 23-30. 
221 CI. my Style in the French Novel, p. 170. 


ل الصووةني الرواية 


CR e 
دوهناك قديسة يكور صدرها الصلب قياش ثريا مثل‎ 


عنقود ناضج في كيس من القماش الخشن؛ (تقسف ص 
العصة 
ومن خلال تشخیص عجيبه ولكنه غير مقنع بشكل قوي؛ ينم تطبيق 
الصورة نفسها على شيء جامد: 
«غرفة الطعام هذه الممتوعة والعدائية... تفتح أمامي 
وتزمع أن تتفجر وتقذف حنى فؤاديء ملل ثمرة تحطم 
غلافها بعدما حليت» انتباه والدي تقرأ سطوري» (نفه» 
ص 67). 
وحبنا سمع الراوي جيلبيرت تناديه أول مرة باسمه التصراتي أحس dis‏ 
فاكهة جردت من جلدتبا: 
«إن الشعور بأني مقبرض لحظة في فمها عاريًا دون أي شرط 
هن الاشتراطات الاجتاعية... حيث تبدو شفاها GS‏ 
«ils À‏ مثلم| تجرد من جلدتها الفاكهة التي لا يزكل مها إلا 
اللب» (ج2» ص 241-240). 
كا أن JAH‏ بين الطبيعة والفن» الذي مر بنا في الجزء السابقء تم التعبير عنه 
أيضًا بواسطة عدد من صور المجال الباتي؛ وقد سبق ذكر بعضها مثل مقارنة 
أبراج الكنية بالزهور المرسومة في السياء» وكذلك التوازي بين الأوراق الطبيعية 
والنقوشة. وأما الصور الأخرى Loi‏ ننحو النهج tons‏ ففي وصف أبراج سان 
آندريه دي شان يمهد تراكم النعوت الاستعارية السبيل إلى تشبيه من عا النبات: 
Lo‏ تشاهد إلى اليمين رمن خلف حقول القمح قبتي جرس 
كئيسة سان آندريه دي شان المنحوتين القرويتين» وها 
حادثان Las‏ الحراشف وتشابك Lei‏ التخاريب 
والخطوط الحعرجة المحفورة وتعلوها الصفرة والآدران 
كأني Le‏ ستبلتان» (ج 1 ص 223). 


الفصل اللالث: الح الاستعاري قي الإبفاع الرواني عند بروست —— 


` 
ويتم إثارة كنيسة باليك بواسطة بعض الصور من المجال GE‏ المتميزة 
بتعبيريتها وملاءمتها للياق: 
«وكان ah Ja‏ قد جاء ليزين LE‏ هذه الصخور 
البرية في الوقت المناسبء مثل هذه النباتات الضعيفة رلكن 
المعمرة؛ رالتي عندما يحل الربيع تضيء هنا وهتاك ثلج 
القطبين... وكان يبدو لي النفل القرطي أكثر حياة الآن... 
وتد أمكن لي أن أرى كيف تبت وأزهر با يشبه قبة جرس 
دقيقة» في مثل هذه الأحوال فرق الصخور البرية» De)‏ 
ص 218-217). 
إن حافز الإزهار نفه يعاود الظهور في وصف النهائيل العتبقة ل سان آندريه 
-دي شان: 
«كأنها الوجوه المربدّة العادية المنحوتة في الحجره كالأحراج 
في الشتاء» ليت سرى سبات واحتياطي على أهبة أن يزهر 
في الحياة في شكل وجوه شعبية لا حصر ها تفيض... 
وتزيتها حمرة التفاح التاضج» (ج 1ء ص 231). 
ولقد تم نقل تراشق ضوء الشمس على الشرفة بواسطة بعض التشبيهات 
اللطيفة من المجال الباقي: 
«كنت أراها نصل إل الذهب الثابت للأيام الجميلة حيث 
كان يبرز فوقه؛ الظل المتقطع لمكا الدربزين المتقوش» أسود 
مثل نبتة متقلية... انعكاسات وامعة ووريقة كانت تستريح 
فوق هذه البحيرة من الشمس» )27 ص 232-231). 
ثم يقوم الراوي بتطوير هذا التباثل في سلسلة من الصور تتميز بدرجة عالية 
من الغناثيةء وذلك عقب ابتهاجه لعلمه يأن حالة الجو تسمح له بلقاء جيليمرت في 
شان إيليزي: «نبتة اللبلاب الآنيةء te‏ وهاربة! يعترها الكثير أكثر اتعدامًا 


ب الصورة قي الرواية 


للون وأكثر حزنًا من النباتات التي يمكن أن تزحف على الجدار أو تزين ملتفى | 
الطرق. de sad,‏ 


ويمكن أيضًا ترجمة التأثيرات التصريرية إلى صور المجال النباتي كما يتبين في 
الرصف التالي لأشعة الشمس من خلال النوافق الزجاجية الملطخة لكتيسة 
كر مبريه: 
«ركان يعزيني أن الأرض لاتزال عارية سوداه فبعث 
الزهر في هذا البساط الراتع المذهب من الأزهار الزجاجية 
الزرقاء كأنه ربيع تاريخي يعود إلى زمن خلفاء القدبس 
لويس» (ج 1ء ص 0107 


* * + 


لقد اقتصرت هذه الدراسة على أربعة خرٌّانات كبرى استمد منها بروست 
معظم صورء. وما لا شك فيه أن هذه الأصناف الأريعة تتميز يأهمية بالغة؛ وهذا 
لا يرجع إلى تفوقها العددي فقط وإنما إلى جودة الصور المتمدة Age‏ وتفرد 
الرؤية التي لا تشكلهاء ثم لارنباطها الحميمي ببعض موضوعات الرراية 
والكتاب ككل. ومع ذلك فهذا لا يعني أن هذه المجموعات الأربع تحجب اما 
الاستعارات والتشبيهات المستمدة من مصادر أخرى فثمة عدد كير من 
المجالات الإضافية التي تزود بروست بتاثلات مثيرة رأصيلةء ومن بينها الأدب 
الكلاسيكي والأمطورة والكتاب المقدس والدين والرحلات رعالم البحار. 
وكلها تلعب دورًا ملحرظًا في الخلفية العامة لصور بروست. وهناك أيضًا صرر 
أسرى عديدة في الرواية لا تتدرج ضمن أي صنف, ولكنها مستوحاة من تشابه 
عرضي قي المظهر أو في نبرة bis‏ فقد صورت المحبة في لوحة جيوتو تمد إلى الله 
قلبها الملنهب أو هي بالأحرى «قررء له UE‏ تمرر طباخة فبّاحة زجاجات من 
كوة القبر لشخص يطلبها منها من نافذة الطابق الأرضي (نفسه» ص 135). بينما 
يشبه الراوي» الذي حرم من قبلة أمه AN‏ سريره بقير وقميص نومه بكفن 
(نفه ص 64). 


الفصل ge‏ الاستماري في الإيداع الرواثي عند بروست 


| | ومع عذا تيفى اللجمرعات الأريع من الاستعارات IR‏ 
كاف RE‏ من قسليط بعش الضوء على طبيعة الصور 50900 
انطباعات عل الخصوص نبئق بشكل قوي من الادة التي كانت مرح اس 
حتى الآن: 


عند بروست. هتاك ثلاثة 


pole‏ متنوعة ومتعددة؛ وان 


(1) رافح أن ت كان بحمد SU‏ من 
رافح ا enr‏ لقد كان Le‏ بالأحمية 


هذا اللاتجانس ف الصورة لم يكن يزعجه إطلاقا؛ 
القصوى للاستمارة 56 في استخدام أي RUE‏ بدا له te‏ 
وهر أمر لا يخلر من المجازفة. وسيتضح هذا التوع أكثر عندما بست عل 
دراسة الموضوعات الرئيسية المرتطة بصور برومستء 

(2) على الرغم من a]‏ واللاتجانس اللذين يطبعان صور بروست» فإن هذه 
الصور تظهر انسجامًا EN‏ وتتزع إلى تشكيل نماذج معقدة غير آله يمكن 
تمييزها على نحو واضح. ويتسقق هذا بفضل ثلاث سبل رئيسية: D‏ إن 
بعض المجالات» وخاصة المجالات الأربعة التي سبق أن تاقشناهاء تزوده 
مرارًا بأطراف المقارنات. وبا أن الحاقز الاستعاري لا يتوقف عن الظهورء 
فإن القارئ يدرك Le‏ أن العملية الضخمة التي يتم من UE‏ صلع 
الصور ليست اتفاقية» بل إن لما قوانيتها الخاصة وإيقاعها الممّر. (ب) بتعزز 
هذا الاتطباع بالارتباط الوثيق بين بعض الات التجربة؛ نذكر منها تلك 
المقارنات بين الحب والمرض» والتوازيات بين اللوحات الفنية والأشخاص 
الأحياء ثم EN‏ بين الفتيات والزهورء إلخ. (ج) في كثير من الحالات 
تتكرر الصورة نفسها مع ننويعات خفيفة في مواضع مختلفة من الرواية. 
وتساعد تقنية «اللازمة» في تأكيد انسجام الصورة والكتاب ككل. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة اهعمت برواية واحدة فقطء فقد تمت 

الإشارة مع ذلك إلى آمثلة كافية من الأجراء اللاحقة للزهن الضائع» تظهر 
أن هذه AM‏ التصويرية تعانق الكتاب برمته؛ وهي بذلك تصنع Fo‏ 
زخحوفيًا دقيقا ومعقدًا يعزز وحدة العمل ككل. 

(3) تندرج صور بروست عمومًا في مجموعتين. هناك صور عامة وصور اثقافيةة. 
فالصور العامة يمكن أن يجها كل كائب موهرب فيا يتميز رة الملاحظة 

ب الصورة في الرواية 


والخيال؛ وآما الصور «الثقافية» فإنها تتضمن معرفة شخصصة على مستوى ln‏ 
عاي من الثقافة. غير أنه ليس هناك Vie‏ حد فاصل بين الصنفين؛ فبعض 
صور المجال الحيواقي GAL‏ توجد على درجة من التميز يمكن معه أن 
تنضاف إلى مجموعة من الصور العلمية؛ وإن كانت تختلف في نيرتا عن 
الاستعارات العلمية الصرفة المستمدة من علمي الحيوان والنبات. ومع ذلك 
فالتميز واضح على العموم. قمن بين مجموعات الصور التي تمت دراستها 
في هذا الجزء» تنسب صور المجالات الطبية والعلمية والفنية إلى ميف 
الصور الثقافية؛ في حين تحمي استعارات المجال الحيواتي والنباتي إلى الصنف 
١ na)‏ 
إن تامل نسبة العنصرين في الرواية أمر Pare‏ ونظرًا لطبيعة الأشياء فإنه 
لا يمكن آن يكوت هناك جراب إحصاني نطعي في هذه المسألة؛ غير أنه من 
الواضح جدًا أن مجموعة الصور الثقافية تشكل جزءًا جوهريًا من المجموع العام. 
إن هذا أمر لافت للنظر لأن التشبيهات والامتعارات الثقافية لا تلائم العمل 
الروائي بهولة؛ فكنير من الروائين يتجنبها BU‏ لارتباطها بالتحذلق» ولن 26 
إلا قلة على استخدامها ني نطاق راسع كما فعل بروست. ويعتير الاستخدام 
الواسع هذا المنف من الصورء إحدى الخصائص الميزة للصورة عند بروست. 
إن المادة التي تت معالجتها في هذا الفصل كشفت أيقَا عن خصائص أخرى فيز 
تفئية بررست مثل النزوع إلى استغلال QE‏ أولي وتطويره؟ وعملية التفاعل 
الخسلسل؛ حيث كل صورة تولد صورة أخرى» ونجديد الكلبشيهات؛؟ ثم 
الاستعارات البادلةء والتشخبص؛ وكذلك استخدام الصورة لأغراض كوميدية 
دجكمية. ولعل دراسة الموضوعات الرئيسية التي غيل إليها صور بروست 
ستمكتنا من إلقاء مزيد من الضوء على كل هذه المظاهر الأسلوبية عند بروست. 


(1 لد وجد الدكتور جراهام أن الممجموعة الفردية للصور الأكثر اتساعًا عند بروست هي 
تلك الستمدة من يجال الطبيعة؛ رعلى وجه الخموص من الاء رالبحر وليس تلك 
الستمدة من جال الفن كا سبق تقريره من قبل. 

سسس الفصل الالك: البح الاستعاري في الإبداع الروائي عند برست سم 


موضوعات الصورة 


بن السياقات التي يستخدم فيها الكانب الصور لا تقل أهمية عن المنابع التي 
يتقيها منها. في صيفة سبربر المذكورة آثفاء اتجهت الموضوعات. التي حظيت 
بعنايتنا النديدة. إلى أن تصبح مراكز للامتداد والجذب على حل سواء: إنها 
ستوحي بتاثلات عندما نتحدث عن أمرر أخرىء ولكنها ستتطلب أيضًا سند 
العور من تجالات أخرىء إذا كان لنا أن نصفها بدقة وفعالية. هذه الصورة ذات 
الحركة الاستعارية المزدوجة من بعض المراكز ذات الامثياز ونحوهاء ميكانيكية 
LU‏ ومفرطة في البيط؛ وإذا كان ذلك ob de‏ على المرء توقع 
الاستعارات المتبادلة أن تكون أكثر ألفة ما هي عليه في الواقع. ومع ذلك فإن 
التمييز مفيد مادام التوافق الضروري بين هذين النوعين من المراكز لبس مفترضًا 
بشكل أوتوماتيكي. في الفسم السابق حاولت نعيين المركز الأساسي للامتداد في 
صور بروست. والآن سأقوم بالشيء نفسه بالنسبة إلى بور الجذب الرئيسية 

عندما يكون البحث بصدد بروسته فإن تعيين هذه البؤر لا يصبح Las‏ 
وعلى الرغم من آن الامتعارة تعد خاصية كلية الوجود في أسلوبه بحيث إن أي 
موضرع يصح بشكل عملي قادرا على أن يتدثر بالصورة؛ فإن هناك بعض 


ل الصورةفي الرواية 


الموضرعات المحددة على نحو جيد؛ يبدو kel‏ تستدعي de‏ مجازية Je‏ نطاق 
واسع» سواء ببب أهميتها البنيوية أو لأنها تأسر وتفتن أو تزعج ذهن 
er |‏ إن فحص جميع مراكز الجذب هذه عمل يتجاوز حدود هذه الدراسة» 
وهذا الغرض مأقتصر عل انتقاء ضيق لموضوعات ققثيلية مأخوذة من مجالات 
جد مختلفة: الطبيعة والفنرن المرئية والموسيقى» وبالمثل من ظاهرتين تمتدان في 
جذور رؤية بروست للعالم: الذاكرة والزمن. 
أزهار الزعرور: 

في كرمبريه سيقع الراري تحت تفوذ الزعارير. وفيا بعد بسلوات يكتب عن 
هذه التجربة بشكل جيني: ١كا‏ كانت جيلبرت آول فتاة أحبنهاء نقد كانت 
الزعارير أرل وردة Page‏ قفي هذا الوقت كان Gate‏ تأثير قوي من 
الورود لم ينجح في الفكاك منه. وستصيح فیا يعد هذه الذكريات ملتصقة في ذهته 
بحه الأول ليلبرت التي كان قد رآها أول مرة عبر ui‏ بسياج الزعرور لحديقة 
أيها بنانسوتفيل. 

يوجد في الرواية تجمعان كيران للصور حول موضوع الزعرور. في الفقرة 
الأولى؛ رآى الراوي الررود في كتبة القرية بكومريه؛ وفي الفقرة الثانية التقى بها 
في التفافها الطبعي بتانونفيل. والفقرتان معا هيمنت عليهها صور جسّمة: 
قورنت الزعارير بالفتيات Que‏ ستقارن هذه بدورها في مرضع آخر من الرواية 
بالرروده وهر مثال كلاسيكي للاستعارة المتبادلة. 

لقد اندهش الراوي» وهر يدق في هذه الورود الغريبة بالكنية» لمال 
كانها المزخرف الذي ذكره بالطريقة التي ترتدي بها امرأة شابه في مناسبة بهيجة 
وخاصة يوم زفافها: 


(1) لقد وجد الدكتور جراهام أن أهم مركز استعاري للجذب ف المجموعة هر عقدة الحب 
والغيرة. في «جانب من منازل سوان» تعد صور المجال الطبي الشكل الأكثر تميِرًا الذي 
يظهر فيه هذا الموضوع- 

(2) A l'ombre des jeunes filles en fleurs, vol. IL. .م‎ 191. 

الفصل الثالث: اليج الاستعاري في الإبداع الر وهائي ps‏ سا 


| «حواشي أوراق الشجر التي انتشرت فوقها بكثرق باقات 
صغيرة من الأزرار ذات بياض ناصع. VE‏ فوق حاشية 
فستان عروسة (ج1: صن 190). 
وسيثم متابعة هله المشابهة فوزاء وستقود حتمًا إلى تشخيص الورود؛ من الآن 
فصاعتاء مثل فتيات في سن الشباب: 
دكنت أشعر أن هذا الترتيب الفخم يضج بال حياة... وفي 
الأعلى كانت تتح تريجاتها هاهنا وهتاك ls‏ اللامبالي 
وتحتفظ ساهية بباقة الأسدية الدقيقة كخيوط العذراء التي 
تمتد عليها جيعها كالنشاء الرئيق» تحتفظ با بمثابة زينة 
أخيرة في شفافية الغام حتى أني كنت أتخيلهاء وآنا أتابع 
خطوطها وأحاول آن آقلد في Lei‏ حركة أزهارهاء كما لو 
أنها الحركة الطائشة الريعة لرأس فتاة ذات رداء أبيض 
وساهية تزخر بالحياة» lg)‏ صن 179). 
عندما شاهد الراوي سباج الزعرور البري بتانسونفيل أسرع إلى إيجاز لبة 
التشخيص التي لونت أيضًا موقفه من الورود الأخرى: 
«رالأزاهير التي نزينت بالقدر نقه ترفع كل منها وهي 
ماهية باقة أسديتها الملتمعة... لكم سيدو النسرين ساذجا 
وريفيًا حبن) يسلك الدرب الريفي نفه بعد بضعة أسابيع 
تحت وهج الشمس وفي حرير ثوبه الأحمر الذي تعبث به 
نسمة!» (نفىه» ص 213). 
إن الراوي الذي غمرته وأذهلته الفتنة النابعة من الورود» عرض عليه جده 
فجأة باقة من الزعاوير القرنغلية» فتحرك خياله فجأة من جراء التأثير القائم على 
التعارض. ومرة أخرى يتحقق التشخيص من خلال تمائل كساء الورد بلاس 
المرأة: 
«وكانت تلك الأزهار قد اختارت بالضبط واحدًا من 
الألران الخاصة بالمآكل أو le‏ بزيد من جمال ;2 خاصة 
ب العورةفي الرواية 


باحتفال كبير... بل هي الطبيعة عبرت عنه تلقائيًا بسذاجة 

بائمة قروية تعمل في إقامة مذبح مؤقت فتضيف إلى شجيرة 

هذه الورود الصغيرة لوا رنيقًا Ile‏ ومن طراز ريفي» 

(تقسف صن 215). 

بعد هذا التمهيد تأتي الصررة الأساسية في جملة مبية بعناية مع إيغاع 

نصعيدي مؤثر. حيث تم الكثف عن الموضوع بواسطة سلسلة من النعوت 
وصيغ اسم الفاعل؛ بين قام القلب والعبارات التانرية بإعاقته عن el‏ 10 

Leon‏ تختلف فتاة بثوب العيد عن جماعة بشياب الراحة 

سوف يمكثون في الببتء هكذا كانت تتألق الشجيرة 

الكاثوليكية الطيبة باسمة في ثيابها الزاهية الرردية وسط 

الياج وهي على أتم العدة للشهر المريمي الذي بدت كأنها 

منذ ذاك تزلف جزءًا منهه (ج اء ص 216). 

في هذا الديكور الذي تكمله ورود أتخحرى: الياسمين والنفسج ورعي 

الحيام... رأى الطفل أول مرة جيلبرت واقفة في حديفة أبيها وبيدها Se‏ 
وتحت التأثير العاطفي طذه التجربة ستصبح الزعارير فيا بعد عنصرًا مهيا في 
إعادة اكتشاف الراوي للزمن الماضبى: لقد كان اء مثل الكعكة المفموسة في 
الشاي. القدرة على استعادة ذكريات الطفولة في ومضة خاطفة. وفي أثناء مثيه 
باليك صادف شجيرة الزعرور ليغمره المافي مباشرة بعد ذلك؛ ولم يبعث 
المررة Gel‏ التي درج على استخدامها في تشخيص هذه الورود فقطء ولكنه 
كان يلي نفه بتطوير الاستعارة درجة إضاقية. ومادام ليس هناك زهرات 
بالشجيرة نظرًا للموسم» فقد أقحم الأوراق قي الحوارء ويسأنها ينوع من التكلف 
عن أخبار الررود أي عن «أزهار الزعرور التي تشبه فتيات مبتهجات وطائشات؛ 
mé‏ بين التأئق والورع». فقالت له الورود عن رحيل «السيدات الصخيرات» 
دعن عاداتهن بالكنيسة: «هؤلاء الآنسات مبتهجات جدًا بحيث لا ينقطعن عن 
عد 


.181 .م Cf. my Style in the French Novel,‏ )1( 
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الضحك إلا من أجل Lo Pan‏ هناك ما يدعو إلى الشفقة في اضطرار 
بروست المحمول بقوة نشاطه الخاص في صنع الصورة؛ إلى دفع الاسئعارة إل 
مداها الأقصى» ولكن الحدث يشير بالتأكيد إلى الأهمية التي يعلقها Je‏ هذا 
الحافز. وبالتزامن مع هذه الصور المجسمة؛ جند بروست عددًا من DRM‏ 
الأخرى لتصوير التأثير الذي أحدنته الزعارير على ذهن الطفل الصغير. ويبدو أن 
جموعة الصور المستمدة من الدين؛ قد تم الإيحاء ها بواسعلة استعبال هذه الررود 
في زخرفة الكتائس» وبحكم رؤية الراوي لها أولاً في الكتية. ge‏ 
بتانسونفيل ذكره بلسلة من المعابد» وحتى رائحة الزعارير استدعت ترابطات 
ss‏ 

'ركان السياج يؤلف ما يشبه تعاقب LU‏ الصغيرة التي 

تمتلف نحت أكوام أزهارها التي ارنفعت عل هيئة منصة 

عالية. والشمس تلقي على الأرض من نحتها مربعات من 

النور Lis‏ تخترق كوى زجاجية؛ ويمتد عطرها sas Lis‏ 

الشكل كا لو كنت أمام مذبح العذراء (تفهء ص 213). 

وقد تمت ترجة التأثير الفيزيقي الخالص cube‏ الناتج عن تأليف 

انطباعات الرؤية والشم» بألفاظ الحاستين الأخريين؛ الذوق والصوت: 

«أحسست... برائحة لوز مرة تنبعث من أزهار الزعرور» 

ولاحظت حيئذاك على الأزهار مواضع صغيرة أرفر شقرة 

مصنوعة بمهررس اللوز أو طحم وجنتي الآنسة كانتري» 

(نقسف ص 181). 

نقد أوحى تأمل الورود للراوي ببعض الترائلات هن الموسيقى سبق ذكرها. 

وقد وزعت الزعارير في نماذج تذكر يبعض الفواصل في الموسيقىء ويظل افا 
متخلا مثل تلك الألحان؛ التي على الرغم من تكرارها فإنها ترفض الإفماح 
عن مرها. 


(A L'ombre des jeunes filles en fleurs, vol. III, pp. 88-9. 
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EI 
| إلى جانب الصورة المجسمة الأساسية هناك آيضًا صورة تقوم على التشخي‎ 


الميواني: إن رائحة الزعارير تذكر الراوي بطنين الحشرات» وهذا ميقرده إلى 
تمويرها مثل حشرات تم مسخها ورودًا: 
«وعل الرغم من صمت آزهار الزعرور وسكيتهاء ققد 
كانت هذه الرائحة المتفطعة تبدو كأا مس le‏ الخية 
التي بز المذبح بها مثل سياج حقل تنتقل فرقه عوائيات 
حية تراودك فكرتباء إذ ترى بعض الأسدية الحمراء تقريًا 
وقد بدا كأنها احتفظت بالقرة الربيعية والقدرة المهبجة 
لحشرات استحالت اليوم أزهارًاة (نفسه). 
وهناك صدى موجز لهذه الصررة في الفقرة UN‏ حيث قيل إن الطريق 
التريب من سياج الزعرور "يطن بالرائحة» وحيث وصفت الرائحة؛ فيا بعد 
بفثيل؛ مثل «عسل منجمع؟ على طول السياج. 
وإذا ما نظر المرء عن كثب إلى هاتين الفقرتين الرئيتين اللثين تتناولان 
الزعارير» فإنه سيجد عمليًا طغيان الصورة على وصف بروست M‏ ويكشف 
Ju‏ آخر كيف أن الظلال القرنفلية والوردية الدقبقة توصّل بحوية ودقة 
aies‏ وذلك يوامطة مقارنات لأشياء متنوعة تشكل نوعًا من سيمفونية 
الألوان: 
«وكان أعلى الأغصان كأنه العديد من شجيرات الورد 
الصغيرة التي حقيت آنينها في الورق المخرم والتي ترضح 
سهامها الدقيقة لتشرق على اذبح في الاعياد الكبرى» كان 
يضج بالآلاف من الأزرار الصغيرة ذات اللرن الشاحب 
التي تبرز بتفتحها برتقالاً شديد الاحرار كأنما في أعماق 
کاس من المرمر الوردي» (نفسهء ص 215). 
إن وصف النباتات الأخرى غير أزهار الزعرور يستدعي تجمعات أساسية 
)27 في نقط متعددة من الرواية؛ ومن بيتهاء في المقام الأول تلك الفقرة حول 


HA الاستماري لي الإبداع‎ pu الثالث:‎ D 


00 قيفون» التي سبق أن اقنبست منها مجموعة من الأمثلة, والتصوير 
الشاعري لبوا دوبولون في نهاية الكتاب» والذي؛ على الرغم من كونه؛ إل حي ما 
Le‏ في تأثيره العام فإنه يضم عدا من الصور المفيدة» خاصة تلك التي تصرر 
تفاعل الضوء والظلام. 


الكنائس والأبراج وزجاج الثوافة الملطخ : 
تتمركز إحدى أغنى المجموعات الاستعارية وأكثرها أهمية في «جانب منازل 
سوان» حول الكيسة وكوميريه» وإلى حي ماء الكنائس الأخرى بالمنطفة. هذه 
الآثار المهية أحدثت تأئيرًا Lys‏ على الذهى الحساس للطفل الصغير؛ فقد جسدت 
إعجابه بالفنون المرئية وتعلقه العميق بالتقاليد التاريخية لفرنسا. 
وتوجد ضمن الصور المرتبطة بكنيسة كرمبريه تزعتان متميزتان تعملان ي 
اتجاهات متعارضة. مجموعة من هذه الصور pales‏ في تصرير جو الغراية 
والرية المخيم على الكية» والمجموعة الأخرى تؤكد. خلانًا لذلك طابعها 
المألوف والعادي. وتعد هذه الكنية جزءًا من الحياة اليومية للمديئة الصغيرة: 
ويمعنى FT‏ إا تقف معزولة تمامًا. وكا عبر عن ذلك الراويء إنها «مواطن 
td‏ من مواطني كو مبريه. منزل مثل أي منزل آخر. يملك رتا في الحي ويضع 
به ساعي البريد الرسائل في الصباح» ومع ذلك يوجد ينها وبين الباقي خط 
فاصل لا يمكن للذهن أن يعيره. 
إن سرية الكنيسة وتأثيرها على خيال الطفل تم توصيلهها بواسطة استعارات 
وتشيهات عديدة» بعضها سيق الاستشهاد به. إنها مركب يبحر في سلسلة من 
الزمان والكان رباعية الأبعاد؛ أو من جهة ثانية» إنها واو مسكون يالمن: 
«وكتت أتقدم تي الكنيسة. حين) نذهب إلى مقاعدناء كأنا 
في واد ترتاده الحنيات ويذهل الفلاح أن يشاهد أثر مرورها 
الخارق» (ج1؛ ص 108). 
وقريبًا من المدخل يوجد أخدود عميق شق في الجدار بواسطة سلم البرج؛ لي 


حين يوجد السرداب غارقًا في «ليل ميرو فانجي» حيث على المرء أن بتلمس طريقه 
لس الصوروفي الررية سس سبلم 


زيل بو مظلم ومضلع مثل غشاء الخفاشء إلى أن يصل إلى قير قديم حيث | 
Le‏ السطح عن حفرة عميقة» تشبه أثر أحفوره نقجت» حسب أسطورة علية 
عن فرط مصباح بلوري في اليوم الذي ارتكبت فيه جريمة. وبالتعارض اتاد 
هذه الصور الموحية» هناك صور أخرى ذات طابع مألوف. لقد تم إحكام 
التجاور الغريب للعناصر الرومانيسكية والقوطية بالكنيسة في تشخيص 
بضحك: 
«القرن الحادي عشر الخشن القامي... Qi‏ حتى هناك 
القناطر الفوطية الرشيقة التي تتراص بغنج آمامه كا تقف 
الشفيقات الكبريات والسمة على لغورهن أمام الشتيق 
الأصغر القظ الد بهم الرث الثياب» (نفسه. ص 108). 
وقد قورن مدخل الكتيسة بالأشياء العادية للحياة الريفية: 
«كان مدخلها العيق الأسود المثقب كالطفحة ملتويًا عفر 
الزوايا... كا لو استطاع لمن معاطف الفلاحات 
الخفيف... أن يلوي الحجر ويحفره أخاديد مثلا تفعل عجلة 
العربات في صوى الطريق التي تصطدم بها كل يرم» (نفسه» 
ص 105) 
وحتى بلاط الأضرحة فقد بعض مريته عندما شه بالعسل الفائض: 
«الزمن جعلها ناعمة وسيل ما يشبه العسل خارج حدود 
تربيعتها التي Lite‏ هاهنا بسيل أشقرة (نفسه). 
وقد وصفت كنية أخرى بقرية سان أندري دي شان عل نحو محكم مثل 
"كنبسة ضخمة ريفية مذهبة كأكداس القمح" (نفسه ص 275). 
أن الببج الذي فتن الطفل أكثر من الكنيسة نقسهاء تم تقديمه بالتقنية نفسها 
عَائًا: بض الصرر تشبهه بالأشياء العادية» بينا تؤكد الصور الأخرى دلالته 
الروحية والرمزية. إن الراوي يعتبر برج كرميريه المركز الخال للمدينةء b5‏ به 
لف أرجه الانشطة البومية. ولقد أوحى هذا بثلاثة تشبيهات نصور تغير مظهر 
سسس الفصل اللالث: البح الاستماري في الإبشاع الووائي عند بروست س 


À‏ ج في مختلف الأوقات؛ في الصباح» بتوهج الأردواز» الذي يغطي قاعدته. ثل 
نمس سوداء. وبعد القدّاسء تبدره كما رأينك مثل خبز مذهب يرقائق وقطرات 
نور الشمس عليه. وتذكر صورته قبالة سء الأصيل بوسادة بئية تاعمة: 

احتی تبدق كأما وضعت وانغرزت كوسادة من المخمل 

الأسمر في الساء الشاحبة التي ارتخت من جراء ضغطهاء 

رتجونت قليلآ لتوسع ها مكانًا فيا ارتدت تضرب 

حدودهاة (نفسه ص OS‏ 

في مديئة ينورمائدي يبرز برج قوطي بين قصرين من القرن الثامن عثر شل 
صدنة بين حصاتين: ١لا‏ يؤلف جزءً! منها أكثر Le‏ يفعل الهم الأحر المفرَض 
لصدفة مفزلية الأبراج el‏ المينا وقعت على الشاطئ بين حصاتين جيلين 
مصفولتين» ani)‏ ص 114). بينها في باریس يمكن أن يبدو فجأة برج جرس 
أحد المستشفيات أو برج دير فجأة في ركن شارع رافعًا قمة رأسه. 
ولقد تم التعبير عن الرسالة الرمزية لبرج بواسطة سللة من الصور البارزة 

التي تصوره مثل كائن حي يعقد يدبه أثناء الصلاة» ويرفع رأسه نحو A‏ 8 
مشيرًا إلى الأعل مثل إصبع الله 

«والاتحئاءة الحارة في سفوحها الحجرية التي تقارب في 

ارتفاعها على هيئة يدين مضمومتين تصليان» (تفسه» ص 

0012 

«بدا أن الحنية» وقد جع المنظور عضلاتها وقواهاء تتدقق 

أبالجهد الذي تبذله قة الجرس لتطلق سهم قمتها في قلب 

الم|ء (تفسف ص 115). 

«كان لابد من العودة إليها على الدوام» وهي التي عل 

الدرام تبسط على كل شيء... مرفوعة أمامي كأنها إصيع 

الله وقد احتجب جسمه حلف جمهور البشر دون أن أخلط 

لذلك يه Hs‏ (نضه). 
سس ge‏ كس تبي 


لتد صور صوت أجراس كومبريه في يعض الصور الرائعة أو بالأحرى 
LE‏ | 
«ساعة الظهر الابية... قد تزلت من برج القديس 
«هيلاريون؟ الذي زينته بالزهرات الائتي عنرة التي تؤلف 
تاجه الرنان ودوّت حول ماثدتناء (نقه» ص 121). 
«الجرس» بالدقة والتراخي والإتقان التي قم شخصالا 
يقع عليه أن يفعل غير ذلك قد قامت لتوها بعصر السكون 
الطلق في اللحظة المناسبة LS‏ تستخرج منه القطرات 
الذهبية القليلة التي جمعها فيه الخر بيطء ويحكم الطبيعة ثم 
da 25‏ (نفسه. ص 252). 
ولقد كانت أبراج الكتيسة هي الأخرى موضوع أول تجرية أدبية للراوي: 
المقال الذي كان حول أبراج مارتيتفيل وقد سبقت الإشارة إليه. إنه حقًا تفسير 
جديد متخيل لحيل المنظور تمارسه الأبراج الثلاثة - برجا مار ئيتفيل وبرج فوفك 
- عل المشاهد الذي يقترب لم يبتعد. لقد احتشد عدد من الصور في تركيب 
قصير. رأينا من قبل الأبراح تشه بالطيور المستريحة على السهل؛ وبالررود 
المرسومة على Le‏ الأصيل» وبالعذارى الضائعات بالقفار المظلمة. وقد قورنت 
La‏ بثلاثة محاور ذمبية: «الطري JA‏ اتجاهه فانعطفت القباب في النور وكأنها 
ثلاثة محاور ذهيية وغابت عن eg BU‏ غير أن الوسيلة الاستعارية الرتيبة 
التعملة هي التشخيص. فالابراج الثلاثة تملح الحباة والتحولات السريعة 
والسينائية تقريبًا للمنظور تصور مثل حركات محترسة. إن البرج فيوفيك يقرن 
الاثنين الآخريين مثل فادم ماخر فيتسحب ويأحذ مسافته الخاصة. des‏ الرغم 
عن اقتراب السيارة من مارتينفيل» فإن البرجين مازالا ييدوان بعيدين» وفجأة 
هرا في الراجهة: «كانا قد ارتيا بعنف شديد في مقدمتهاء بحيث لم نكن نملك 
سوى لحظة التوقف حتى لا نرتطم بالمدخل». 
وعندما يغادر الضيوف القريةء تظهر الأبراج كا لو أنها تلوح إليهم بالوداع: 
"لقد كانت أبراجها وأبراج فيوفيك لاتزال قممها الشمسة تلوح بعلامة الوداع؟ 
سسس الفم ل EN‏ 2 النسبج الاستعاري في الإبداع الووائي عند بررست سم 


ا 
انسحب أحدها ليفسح المجال للائنين الأخريين» وتحهي الفقرة الكلية 
بتشخيمر مفصل يطور صورة العذارى الثلائة: 
«رأيتهن تلتمسن طريقهن في حجل» ثم بعد شيء من DA‏ 
الأعوج لأشباحهن الشربقةء انضممن إلى بعضهن البعض 
وانزلقن الواحدة حلق الأخرى, لتشكلن في السباء الرردية 
شكلاً اسرد لا غير فاتتا ومنقادّاء ثم نندثرن في اللبل». 
ولقد أوحى زجاج النرافذ الملطخ في كبة كومبريه بللة من الصور ذات 
الاهمية العالية. إن اللعب العقد للضوء واللرن تم تصويره في عدد من التشبيهات 
بعضها امتشهدنا به من قبل. والتزعتان المتثاقضتان اللتان لاحظناهما في المور 
المرتيطة بالكيسة ed‏ لاتزالان ذات آثر فعال. إن الصور الزية البعيدة 
والغامضة يمكن أن تفرب للقارئ بمقارنتها بالأشياء العادية: ا لجال الثلجية: 
لعبة الأوراقء سجادةت حفل مكر ببات أذن الفأر. ولكن قد يقوي الحر 
الذي بشع منها عند مقارنتها بالأشياء التادرة والشمينة: الحليات العليا في كيف 
الياقوت الازرق على درع صدر ضخم» ويمكن الحصول عل تأثيرات تصويرية 
غريبة وقرية بتأليف بعض هذه الصور ورسم تفاصيلها: 
«جبل من الثلج بلون الورد تجري عل سفحه معركة: ريبدو 
كأنه تجمد de‏ سطح الزجاج الذي اتتفخ من جراء حباته 
التاعمة ذات اللون العكر كأنه زجاج علفت به رقع من 
الثلح» ولكنها رقع يشرق عليها فجر» (نفه؛ ص 106). 
:كانت تخذ... الألق الموج لذنب طاووسء كم تبتز 
رکو یا ب ل کر م ا ا 
الصخرية العامة على المتدران الرطبة» کا لو كانت... في 
صحن مغارة تلوتها نوازل مثلوية بأوان قوس قزح» (نفسهه 
ص 107). 
إن التتابع السريع للصرر المرئية اللامعة تمكن يروست من أن ينقل بدقة 
هائلة غنى وحركة وتعقيد التجربة. وإن المرء ليتهي إلى أن الأسلوب نفه يلمع 
مثل زجاج النوافذ الملطخ. 3 
ب الصورة في الرواية 


سوناتا فانتوي, 0 اهم 


تعد المجملة القصيرة» لفائتوي؛ إلى حد بعيد؛ الموضوع الموسيقي الأكثر 
أهمية في الرواية'''. فهو بالتسبة إلى سران ذو دلالة مضاعفة: إنه ليس مصدر لذة 
جمالية خالصة فقط ولكنه أيضًا رمز خاص» تجربة شخصية رفيعة نستعيد على 
تحو لا يقارم ذكريات مرحلة قاسية من حباته. وقبل لقائه باوديت di‏ استمع 
إلى هذه الموسيقى بحفلء فتأثر بها بشكل عميق؛ ولكنه لما كان عاجرًا عن SU‏ 
أي تفاصيل عنهاء فقد فقا ندريييًا كل عناية بهذه المسألة. وعندما أخذته أوديت 
في أول مناسبة إلى عائلة فيردوران؛ كان مرورًا AOÛ‏ إل «الجملة “ail‏ 
تؤدي عل الييانر» وقد أصبحت فيا بعدء ليست بالسبة إليه فقط ولكن بالنسبة 
إلى أوديت ومحيطها العام ad Len‏ «الهواء الوطني et‏ ومادامت 
سمادته الأول قد اختفت لعفسح الطريق للحرمان والمعاناة الدائمة» فقد أصبحت 
«الجملة en ail‏ الني يعرفها جيدًاء ae‏ بالذكريات الحليئية واكتسبت القدرة 
على تصوير الأوجه البكرة ليه بحيرية شديدة. وعندما أدرك بتوع من الصدمةء 
في الامسية الموسيقية لمدام درسان أوفيرت» أن «الجملة القصيرة» اقتريت» بدا كان 
أوديت نفسها تجرب الغرفة: 
#وفجأة بدا كأنها قد دخلت» وكان لهذا الظهور أن تب له 
في عذاب شديد حتى أنه حمل يده إلى 0045 (ج2؛ ص ۱64- 
A16$‏ 
ويلاحظ نزعتان كبيرتان في وفرة الصور المزخحرفة للموضوع: التشخي 
ونقل الموسيقى إلى ألفاظ الحواس الأخرى وخاصة النظر والشم. وأحيانًا تمتزج 
الترعتان مثلما يأخذ التشخيص عادة شكل الصورة المرنية ومن ثم يكون Lg‏ 
خاصًا من النقل LAN‏ 
إن أغلب الصور التراسلية المرتبطة ب«الجملة القصيرة» تصرر الموسيفى 
بألفاظ مرئية. هناك تنوع كبير في هذه الصور المرتية. ويمكن أن تكون الاستعارة 
مدروسة ودقيقة وهندسية تقريبّا: 


(1) See esp. Hier. op. cit., ch. V. 
الفصل الثالث: النسييج الاسشماري قي الإيداح الروائي عند بروست ا‎ 


is‏ كان يتمثل امتداده وزمره المتناظرة وصورته المكترية 


وقيمنه التعبيرية. لقد كان أمامه هذا الشيء الذي لم يعد 
Re‏ خالمة؛ بل هو رم رهندسة eg) Ris‏ 
309( 
رالصور الأخرى أكتر انطباعية: 
«لقد اكتفى المؤلف الموسيقي... بالكشف عنها وجعلها 
مرئبةء وبأن يقتفي ويراعي رسمها بيد لينة وحكيمة وناعمة 
Us‏ بحيث يتغير الموت في كل RE‏ ويختقي مشيرًا إلى 
ظل» ثم يتجدد عندما يتعين عليه أن يتابع في الطريق الحد 
الأكثر جسارة؛ )127 ص 172). 
وتتزع هذه التاثلات في حالات كثيرة: إلى التطور نحو صورة ei‏ 
وسبق أن رأينا مقارنة بين «الجملة القصيرة» والصور الزيتية لبييتر دو هوخ. إن 
البنية التمريرية نفها واضحة في صور أخرى. وقد أشير إلى وصول «الجملة 
القميرة» براسطة بعض النوتات الرفيعة للكمان الذي خلق CL‏ قو 
بالمفاجأة كأنها تحاول الاحتفاظ بالباب مفتوحًا للب نفه. ds‏ مرضع آخر نم 
تصوير «الجملة؛ Lis‏ ترز من تحت ستار الصوت. وقد GE‏ الاستعارة 
نفها ني فقرة أخرى حيث أدرجت في صورة أكثر تطورًا: 
دوكا أثنا نلمح؛ في بلد جبلي خلف ثبات الشلال الواضح 
والمدوخ» مائتي قدم نحو الأسفل» الشكل الصغير لنتره - 
ظهرت ١ا‏ لحملة القصيرة» بعيدة ولطيفة يحميها تدفق الستار 
الشفاف والملح والرنان» (نفسه. صن 64). 
ونلعب الألوان أيضًا دورًا في تصوير الموسيقى. ففي الصورة الأولى حول 
«الجملة النصيرة» التي تتكون من عتاصر one dy‏ هتاك لمة لون غير 
متوقعة عندما برزت موسيقى البيانو من تحت الكان «متعددة الأشكال غد 
منقسمة متوية متدائعة كاضطراب المياه القانم الذي يضفي عله ضياء القمر؟' 
(ج1ء ص 308). 


لس الصورةق‌الرواية س 


إن التشابه بين الموسيقى واللونء الذي يعتبر أحد الأشكال الجوهرية 
للتراسل؛ قد قطررت إل حد أبعد في وصف حفلة موسيقية عند ما دام دوسان 
أوفيرت: 
اكانت لاتزال هناك مثل ففاعة قزاحية اللون تنباسك. مثل 
قرس قزح élec‏ الضعيفء ينخفض ثم ينهض. وقبل أن 
بنطفئ» يتحمس لحظة كا لم يفعل من قبل: لقد أضافت إلى 
اللونين اللذين سمحت لما بالظهور حتى الآنء أوتارًا 
أخرى متعددة الألوان وجعلتها تغني: (ج2: ص 174). 
Jus‏ الحافز التراسلي الثاتي في فكرة أن «الجملة الصغيرة؛ ها عبيرها 
الخاص. فقد تم تقرير هذا أكثر من مرة» ولكن الصورة ظلت على Ut‏ فيل للا 
بأن الموسيقى رقيقة وحلوة الرائحة وأن النور ملطف ومس برخاوة مثل عطره 
وأنه يغطي سوان مثل راتحة أو دعابة» ثم يحب من بين أغصان عبيره. وأحيانًا 
يمح النقل أكثر دقة: 
«الجملة أو تناسق النغمات... الذي مر به والذي وسع مدى 
روحه مثليا تملك بعض روائح الورود التي AA JE‏ 
«bo‏ خاصية توسيع فتحات الأنوف؟ (ج 1ء ص 308). 
وقي موضع آخر ستساهم الحواس الأخرى أيضًا في اللعبة» ققد احتشدت في 
الفقرة التالية حواس اللمس والسمع رالذوق جيعها في جملة عكمة: «إن الشعور 
بالعذوية التقلصة والباردة ناتج عن البون الضعيف بين النوتات الخمس التي 
تكونها والاستدعاء المستمر لاثنين منها» (ج2» ص 170). 
ويعد التشخيص الخاصية الاستعارية الكبيرة الثانية التي قدمت بها «الجملة 
القصيرة». ومرة تلو الأخرى كانت تصرّر الجملة السريعة الزوال مثل امرأة 
جذابة ومتملصة. عندما استمع إليها سوان لأول مرة أحس كأنه التقى فجأة 
بامرأة حيلة في الشارع لتغيب عن نظره بعد ذلك. ويمائل الامتماع إلى الموسيقى 
عند الفيردورات اكتشانًا مفاجنًا للغريب نفه قي صالون. ومرة أخرىء تفر منه 


ا لس الفصل اثالث النسيج الاستعاري في الإبداع الرراتي عند بروست س 


ا 
ناركة انعكامًا لاإجامتها على وجهه» ولكن في هذا الوقت كان يحتفظ بسرها 
ريعرف كيف يعثر عليها. 
ويعاود الحافز نفسه الظهور في أشكال غتلفة كلها وصفت الجملة 
القصيرة. فقد تم أنسنة الموسيقى كلية ومنحها خخصائص أنثوية. إنها مستقلة 
ومتحررة من الوهم. وقد أصبحت صديقة سوان الحميمة التي يمكنه أن يفضى 
إليها بحبه كأنها صديقة أوديت التي بإمكاتها النأئير فيها لصالحه. ويمكن 
للتشخيص أن يمفي إلى أبعاد ملحوظة: 
لم يكن يشعر بأنه مبعد ووحيد مادامت هي» التي ترجهت 
إليه» كانت تحدثه عن أوديت بصوت منخفض... وغالبًا ما 
كانت شاهدة على مراتها! وصحيح أنه غالبًا Lai‏ ما 
كانت تحذره من هشاشتها. وينما تنبا في ذلك الوقت بالالى 
في Wal‏ وآدائها الصائيء فقد وجد الآن فيها بالأحرى 
فضل الانقياد الذي يوشك أن يكون fige‏ (نفسه» ص 
169-168( 
هذه الخبالات المشخصة تذهب tue‏ حتى قيل إن «للجملة القصيرة» رأما 
الخاص حول طبيعة الحب الإنساني» وأنها ترى فيه الثيء الأكثر أعمية في الحباة. 
وهناك محاولة لعقلنة لعب التشخيص. LS‏ القصيرة! JE‏ بالنسبة إلى سراف 
تمسيدًا لتصور خاص عن الحب والسعادة؛ لقد أصبحت جرا كليًا من 
ass‏ 
«من هناء اقترنت جملة قاننوي بوضعيتها الفانية» لقد ملت 
شنا إنانيًا كان مثيرًا للغابة... ولم يخطئ سوان عندما اعتقد 
بأن جملة السوناتا كان ها وجود واقعي؟ (نفهء ص 171- 
.a72‏ 
إن أنسنة الموسبقى يمكن أن يؤدي إلى تاليهها؛ فقد قورنت «الجملة القصية؟ 
بكائن خارق lié Ah‏ رهينة ربانية. ويتم تطوير هذه الفكرة في صورة 
أفلاطوتة: 


سسب الصورة ني الروية 


ss 1‏ 
دع وي رماو أ 
تشعي إل فصيلة المخلوقات الخارقة التي لم تعهدها من قبل» 
ولكننا نتعرف إليها بحياس عندما يتوصل أحد رواد القيب 
إلى الإمساك بإحداها وجلبها من العالم الرباني حيث 
دحلت» حتی تلمع للحظات فون عالثا" (نقسه ص 
172( 
إن العنصر الخارق في الموسيقى تم توصيله أيضًا عبر بعض الصرر الخلفة. 
نفي الكمان يبدو للمرء كأنه يستمع إلى روح أسيرة: «نابغة أسبر يتخبط في قعر 
العلبة المسحورة والمرتعشةء كأنه قاعد على ناره وهناك أيضًا تشبيه مستمد من 
5 2 
النزعة الروحية . 
تتفاوت الصور المتمركزة حول AL‏ القصيرة» في gode‏ فبعضها يتمتع 
بجمال كبير وإشراق حالم بينا فد تبدو الأخرى متكلفة وغريبة الأطرار. ولكن 
بتقويم هذه الصور في مجموعهاء فإن الدلالة المروعة التي تحملها سوناتا فانتري 
بالنسبة إلى سوان ينبغي أن تحضر دائًا في الذهن؛ لأنها تفطع طريقًا sb‏ نحو 
تفسير وترير التهائلات الغزيرة والخالية التي تم التعبير من VA‏ عن هذه 
التجربة. 


اللتاكسرة: 

تعد الذاكرة إلى جائب الزمن - الذي ترتبط به ارنباطًا ds‏ الموضوع 
المهيمن في رواية «الزمن المفقود». إن تحليلاً للمور الذي ياعد على صياغة هذا 
الموضوع يمكن إذن أن يسمح بإدراك منبصر LAS‏ اشتغال ذهن بروست. ومن 
زاوية أخرى. تعد هذه الصور ذات فائدة واضحة. وتعد SUN‏ بخلاف 
المرضوعات الثلائة السابقة الحسوسةء ظاهرة يجردة ذات تعقيد ودقة متناهيين. 
etes‏ على هذا فإن نقلها تعترضه مشكلات أصعب من تصرير التجارب 
الحسوسة. 


(1) “Déja la petite phrase évoquée agitait comme celui d'un médium le corps 
vraiment possédé du violoniste” (vol. IE. p. 173). 


النعبل 2 التسيج الاستعاري لي الإبداح الرواتي عند بروست س 


= إن أقوى تجمع للصور كثافة حول هذا الموضوع ورد ني الفقرة الحاسمة عن 
الذاكرة اللاإرادية حيث الولادة الجديدة للماضي من قطعة الكعك المغموسة في 
الشاي» وهناك Léj‏ تجمع أصغر في الصفحات الختامية لكومبريه. والففرتان 
تملكان إلى حدٍ ما أنسجة استعارية ختلفة. . وقد ظهرت أيضًا الصور الغريبة حول 
عملية الذاكرة في آجزاء مختلقة من الكتاب. 
لقد ببت مور حدث الكعكة حول حافزين tell‏ فقد تم تيل 
اضطرايات الذاكرة اللاإرادية مثل صراع بين الور والظلمة؛ Hu‏ 
غامضة وبدائية من Let‏ الذهن. 
قبل التجربة مع الكعكةء لم تحتفظ ذاكرة الراوي إلا بعنصر معزول واحد 
فقط من حياته؛ إنه مركب الوقائع والانطباعات المرتبطة بقبلة الأم في كل ليلة. 
ريمكته تذكر الباقي مى شاء ولكن فقط عن طريق عملية عقلية بواسطة الذاكرة 
الإراديةء ذاكرة العقل. غير أنه ل يدم في ذهنه. هذا العنصر الوحيد يقف في 
الظلمة: «ضرب من الجانب المضيء مقتطع وسط ظليات غير go)‏ 
(Ré‏ وعندما بدأت ذكريات الراوي الأخرى تنيعثه كانت حتى الآن عديمة 
الشكلء وكان هو يشبه مكتشمًا يتلمس طريقه في الظلمة - ظلام ذه الخاص: 
Cor‏ يكون في الآن نفسه المنطقة المبهمة التي ينبغي أن 
يبحث فيهاء وحيث لا يجد كل ما به من plu‏ قتيلاً. لا أن 
يبحث فقط بل أن يبدعء فهو قبالة أمر لم يتحقق بعد 
ويستطيع وحده تحقيقه ثم إدخاله في دائرة نوره» (نفسه. ص 
87-86(. 
لقد كانت ذكرياته المسنيقظة في البداية هيولية جدًا وأيعد ما يمكن عن تبيتها 
بوضوح: #وأكاد لا أتبين الوهج المحايد الذي تختلط فيه عاصفة الألوان M‏ 
(تقفسه» ص 87). 
عند هذه التقطة» فإن حافز الضوء والظلمة سبدخل في اتصال مع الحافز 
الأسامي الآخر» امحمثل في البروز من أعباق الوعي: 


لب الصورة في الرواية 


]=[ 
«فهل تبلغ صفحة الوعي الواضح لدي هذه الذكرى...؟ 
لست آدري؛ فلم أعد آحس الآن ee te‏ لقد توتفت وربا 
انحدرت ومن يعلم إن كانت ستصعد قي يوم من عتمتها؟» 
out)‏ 88). 
وتبل هذا بقليل» وصفت الذكريات الغامضة والمبعثة التي كانت مستقرة في 
أعراق الذهن في سلسلة من الصور القوية والحركية الموحية: 
ris‏ بشي« يرتعش في داخلي ويتقل ويود لو يرتفع» 
أحس بثيء كأنا فك عقاله في العمق البعيد إنني لا أدري 
ما هو ولكنه يصعد ببطء وأشعر بمقاومة LA‏ 
المقطوعة» (نفسهء ص 87). 
ثم تطورت الصورة إلى تشخيص: 
«أجل» إن ما يخفق في داخلي على هذا النحو ينبغي أن يكون 
المورة والذكرى البصرية التي ترتبط بهذا الطعم وتحاول 
اللحاق به حتى تصل CN‏ (نقسه ص 87). 
وهناك في آخر الفقرةء تنويع get‏ للموضوع نفه: «وزالت الأشكال أو 
فقدت؛ بعدما دب فيها النعاسء قوة الانتشار التي تسمح لها بملاقاة الوعي؟ 
(نفه. ص 88). 
لقد ورد الحانز نفسه في صور عديدة في خائمة كومبريه؛ ولكن مع اختلاف 
دال. ففى فقرة الكعكة؛ قُدمت يقظة الذكريات النائمة على نحو دينامي مثل جهد 
ما للصعود إلى سطح الوعي. وني الصفحات الختامية لكومبريه اتخذت الصررة 
نفسها شكلاً AU‏ ذكريات الطفولة تصور مثل طبقات جيولوجية مترسبة في 
أعراق الذهن» وقد كستها التجارب الأكثر معاصرة. وتتمي بعض استعارات 
المجال العلمي المذكورة UT‏ إلى هذه المجموعة: صورة الذكريات المبكرة مثل 
طبقات عميقة لتربتنا الذهنية it,‏ الأكثر تفصيلاً حرل تكون الصخور 
بالذهن. عند هذه النقطة نجد الكاتب مفتونًا بالتوازيات الجيرلوجية إلى درجة أنه 


الفصل الثالث: اليج الاستماري قي االإبداج الرواني عند بروست 


ا صور أخرى من النمط نقه. فقد كتب متحدثًا عن القطيين 
الرمزيين ميزيكليز وغيرمانت: 
«إذ تظلان مائلتين في عدد من انطياعاتي الحاضرة التي يمكن 
أن ترتيط Le‏ توفران لها بذلك اسسا as y‏ وبعدًا يزيد 
عن الانطباعات الأخرى؟ (نفسه» ص 277) 
وتبد أزهار الزعرور ونباتات أخرى. مرتبطة بكرميريه كلا رآهاء استجابة 
مباشرة في ذهن الراوي لأا تملك العمق نفسه الذي تملكه ذكرياته المبكرة «لأنها 
واقعة عل العمق نفسه وفي متوى ماضي M‏ (نفسهء ص 176). 
في وقت مبكر من الرواية؛ ظهر الحافز تفه في شكل مختلف إلى حي ما في 
صورة فصيرة ولكنها تعبيرية على نحو رفيع: 
«التي.. ظلت هناك أمام قبة الجرس ساعات بلا حواك وأنا 
أجهد ني التذكر وأحس في أعاق ذا بأراض أستردها من 
النسيان وهي تيف ويرتفع بناؤها' (تفسه» ص 15 1( 
ويتمر التماثل بين البنية الذهنية والجيولوجية بشكل ملحوظ حتى ناية 
الكتاب كا رأينا. ويغض النظر عن هذين الحافزين المهيمنين» استعمل بروست 
La‏ عددًا من الصور الأخرى من مصادر مننوعة ليوضح كل أوجه المشكل. ققد 
شبهت ذكريات كومبريه قبل حدث الكعكة بجهاز بسيط في مسرح ريقي عتيق 
الطراز أو بمينى تمت إنارة جزء منه بواسطة ضوء بنغائي أو بالمصابيح؛ Le‏ ظلت 
البقية غارقة في الظلام. وصوّرء عل نحو مشاه الانبئاق الجديد للذكريات 
بالظهور التلقائي لديكور أكثر en‏ وقورن بلعبة يابانية للصور غير GA‏ 
التي ss‏ شكلاً ولونًا عندما تغمس في الماء. وقد استمدت صورة غرية توح 
اشتغال الذاكرة» من أسطورة سلتية Celtic‏ تزعم بأن أرواح أولئك الذين 
فقدناهم توجد سجينة يعض الحيوانات والنباتات والأشياء الجامدة. وإذا ما 
حدث أن صادفناهم وسمعنا تداءهم فإئهم سيعتقرن ويعودون إلى AU‏ 
وبالطريقة نقهاء يوجد ماضينا Le‏ في بعض الأشياء المادية» أو في الإحساس 


- الصورةف الرواية 


[En 
| الذي يسا‎ 


ياه الثيء. وانبعاث الماضي يتوقف على ما إذا كنا التقينا مصادفة 
بهذا التيء قبل أن نموت. ونجد كالعادة صدى لمذه الصورة في الصفحات 
الآتية: 
Jet‏ آنه» ني حين لا يظل شيء من الماضي البعيد بعد موت 
الكائتات ودمار الأثاء فإن الرائحة والطعم وحدهاء 
Le,‏ أشد هشاشة ولكنهما أطول عمرًا وأكثر شفافية واشد 
استمرارًا وأوفر أمانةء يظلان لفترة طويلة مثل الأرواح 
بتذكران وينتظران ويأملان فوق خراب كل ما غداها 
ويحملان؛ دون خرر» على قطرته|ء غير الممحسوسة gl‏ 
الضخم للذكرى؟ (نفه؛ صن 89). 
في تأ لات حول الذاكرة مع نہاية كومبريه يوجد تشبيه شاعري مستوحى 
من الأمطورة اليوئانية: 
«وإث وصل هذا المنظر الجزئي إلى يومنا على هذا النسر فإنه 
ينفصل أحيانًا وهو ني عزلة عن الكل الباقي حنى ليطفو 
Les‏ على صفحة فكري مثل ديلرس Delos‏ مزهرة ودون 
أن يسعني القول من آي بلد ومن آي زمن - وربها بكل 
بساطة من أي حلم (نفسه؛ ص 275). 
لغد أشير إلى الدرر الذي لعبته الذاكرة في تقدير الموسيقى بواسطة صورتين 
مهمتين توجدان في الفقرات الأساسية حول «الحملة القصيرة». وقد شخصت قي 
إحداما الذاكرة مثل عامل بسعى إلى وضع أسس منينة وسط الامواج بتهنيء 
صور مطابقة لجمل موسيقية سريعة الزوال. فيا بعد وقد أصبحت ألفة سوان 
بالسوناتا قوية؛ فقد اكتشف جميع أنواع النقط المهمة التي افتقدها في البداية: 
«كأنها فد تخلمت: في خزانة ثياب فكره؛ من القتاع النظامي 
للجدة» (ج2 ص 2173-172. | ٠‏ 
تشكل الصور التي تقدم تأثير الزمن على ذكرياتنا الرايط بين هذا الموضوع 
والموضوع القادم. يتحدث أحدهها عن احتلاف اللون بين الإنطياعات القديمة 
AI pain‏ السيج gl VI‏ الإبداع الروائي عند بروست حلا 


Em 
فشوارع كومبريه تعيش في ذهن الراوي بالوان مغتلفة عن تلك الألوان‎ ad, 
القائمة في العالم كما يراه الآن إلى درجة أن هذه الذكريات المبكرة تبدو وعمية مثل‎ 
إمقاطات ضوء مصباحه السحري القديم. وبالطريقة نفها ستصور فيا بعد‎ 
ولكنها تتجه في صخب الحياة اليومية إلى أن‎ CS الأعلام: إن لها ألوائها‎ AT 
PA تصبح غير واضحة مثل ألوان رأس موشرري يدور بسرعة‎ 
تلاشي ذكرياتنا موضوع صورة سوداوية في الجملة الاختتامية‎ Jus 
لاجانب منازل سوان»:‎ 
لاإن الأماكن التي عرفناها لا تنتمي إلا لعالم الفضاء حيث‎ 
وضعاها من أجل مزيد من الهولة. إنها لم تكن سوى‎ 
انطباعات متشابهة كانت تشكل حياتنا‎ Le, قطعة رقيفة‎ 
وقتنذٍ؛ وإن ذكرى صررة معيتة إن هي إلا الأسف على الحظة‎ 
معينة؛ والمنازل والطرقات والشوارع ترب وآسفاه! ثل‎ 
(610 النرات» (ج1ء ص‎ 
الزمسن:‎ 
إن لفهوم الزمن أهمية أواية في بني الصرر لدى بروست. فهو الموقرع‎ 
المركزي لكتابه الذي يدين له بالعنوان» وكا أشار إلى ذلك الراوي في اية «الزمن‎ 
الفاتع؟:‎ 
«لن تفوتني الفرصة لكي أصمها بوصمة الزمن الذي‎ 
ص‎ 2e) بشكل قوي»‎ fe أ أصبحت فكرته اليرم ملحة‎ 
.(230-229 
لقد كان له منذ مدة في كيسة كومبريه رؤية عن سلسلة الزمكان المتصلة‎ 
حيث يكوان منها الزمن البعد الرابع. والآن عند نباية السفر الطويل؛ أصبح يرى‎ 
في هذا المد الرابع الشكل المتميز لإعادة يناثه الخاص للماضي.‎ 


(1) Le Côté de Guermantes, vol. I. p. 13. 
QUE سب الصورة لي‎ 


وكان لابد لهذا الاهتام المستفرق بالزمن رأعياله أن يتفز قدرة بروست 
التصويرية. وني الحفيقة تعد تجربة الزمن موضوعًا دائرًا للصورة مادامت مجردة 
ومتملصة؛ بحيث يتعصي على الره الحديث عنها دون اللجوء إلى اللغة المجازية. 
إن الامتعارة هنا أداة ضرورية للتعبير رالفكر» على نحو ما يمكن أن تظهر ذلك 
نظرة خاطفة على صفحات #دراسات حول الزمن الإنان» للبررفور بولي 
اعاناه8. وبعض هذه الاستعارات جاء في لغة عادية مكيفًا وجهة نظرنا العامقه 
والثال Je‏ ذلك تصوير الزمان بألفاظ المكان والحركة في és SU‏ 
البعض الآخر ني الكليشيهات مثل الفكرة العتيقة عن *جريان» الزمن. والبعض 
الآخر بعكس رؤية شخصية: بالنة إلى شكسبير يبدو مثل «الساعة المنصوبة 
العتبقة» هذا Cf‏ البيطء الزمن؟ (الملك جون؟ امل King‏ الفصل 
ti‏ المشهد الأول)؛ وبالنسبة إلى تيون Tennyson‏ مثل jt‏ مبعثر 
مجنون». لفد تخيله بروست في ملف الأشكال التي تؤهله للنفاذ بعمق أكثر إلى 
طيعة التجربة. 
لقد تعينت do gas‏ من الصور لتقديم الزمن مثل سلسلة متصلة. وتعد فكرة 

الزمكان الرباعي البعد السابقة أكثر هذه الصرر جرأة. وقد استشهد مبكرًا 
بصورة أخرى مهمة حول الموضوع نفه: إن تمزيء الزمن إل عناصر غير 
مترابطة اصطناعي Je‏ تجزيء الأقام في نافورة ماء. وتعكس سلسلة 
الاستعارات المرئية» التي تلاتم جيدًا السياق» المرور غير المحوس للزمن عندما 
كان الراوي يقرأ في الحديقة بكوميريه ظهيرة يوم الأحد: 

«آرى حينيا تدق الواسدة في قبة جرس القديى هيلاريون ما 

اهلك من بعد الظهيرة يتساقط جزءًا فجزءًا... الصمت 

الطويل الذي يليها كأنه يعلن في السماء الزرقاء بدء القسم 

الكامل الذي لابزال بتبسر لي AN‏ وتجيء Lee A‏ 

قتدرج اسا إلى جانب الأخرى في السياءء ولا أمتطيع أن 


ل د ا 
CE BL. Whorf, Langunge, Thought, and Reality. Cambridge, Mass. (1956).‏ )¢ 
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أصدق أن هذا القوس الأزرق الصغير اتسع لستين دقيقة 
وهو واقع بين شارتيها الذهبيتين» (ج1؛ ص 144). 
وكان لاناك الشاب في القراءة أن قضى ساعة AUS‏ «فقد منحت فائدة 
القراءة الساحرة مثل نوم عميقء لأذتي المهلوسة التحول ونحت الجرس الذهبي 
على مساحة الصمت الأزرق؟. 
وتنتهي الفقرة بصورة سيق الاستشهاد بهاء حيث قورنت الاعات المتصرمة 
والصامتة والطنانة والعطرة والشفافة ببلور يتحول ببطء. 
إن تأثير النوم على إحساسنا بالزمن تم dé‏ بواسطة تعابير استعاربة في 
الصفحات الافحاحية للرواية. ولقد ظل إحساسنا بالاستمرارية سويّء رأمكن لتا 
العثور على اتجاهاتنا بمجرد استيقاظناء رمع ذلك؛ تحدث الاضطرابات في بعض 
الأحيان: 
«إن المرء الذي ينام يمسك في دائرة حوله تلل الاعات 
وتراتب الستين والعوالم. وهو يسترشدها بالغريزة إذ 
بستبقظ قبقرأ Les‏ في مدى ثانية واحدة النقطة التي Wat‏ 
على الأرض والوقت الذي انقضى حتى استيقاظه. بيد أنه 
يمكن أن تختلط صفوفها وتنفرط» (ج1» ص 34-33). 
وإذا ما نمنا في وضعية غير عاديق: وخاصة إذا نمنا نومًا Lis‏ بعد وجبة 
الغذاء على كرسي» فإن إحساسنا بالاتجاه في الزمن والمكان ميتعطل يقسوة: 
"إن الانقلاب تام في العوالم التي فقدت مسارهاء وسوف 
يحملء المقعد المسحور في سغر بالغ السرعة عبر الزمان 
والمكان. وبظن لحظة يفتح جفنيه أنه نام قبل بضعة شهور قي 
منطقة أخرى» (ab)‏ 
هناك عدد من الصور تعالج الأشكال المتنوعة للانقطاع الللاحظ في حركة 
الزمن. إن التحول يمكن أن بكون de‏ وتدرعيًا» رهذا ما بحدث عندما تتقل 


من مرحلة إلى أخرى في حياتنا. عندما شفي سوان من لوعة حبه لأرديت» حاول 
سب الصورة في الرواية 


= 


الإمساك يآخر نظرة لحبه كأنه منظر طبيعي يوشك أن ae‏ ولكنه سيتخلى عن 
المحاولة مثل مسافر استلم للنوم بدلاً من آن ينظر لآخر مرة إلى البلد الذي ظل 
مرطنه لفترة طويلة. وفي موضع آخرء وصف التحول الأكثر درامية في صررة 
دقيقة ورائعة: 

#كانت منطقة الاغتنام التي دخلتها منذ قليل متميزة عن 

المنطقة التي اندفمت فها فرحا منذ AL‏ فقط مشلا تتفصل 

في بعض مناطى السماء قطعة وردية اللون عن قطعة خضراء 

أو أخرى سوداء بخط قاصل. فتری عصفورًا يطير في الحيز 

الوردي وسيبلغ Le‏ قليل نايتهء إنه على وشك بلوغ الحيز 

الأسود ثم هو يفيبٍ فيه؛ (نفسهء ص 272). 

هناك أيمًا كسور أكثر علمًا في الاستمرارية. إن الواحدة واثنين وعشرين 

دقيقةء وهو الوقت الذي غادر فيه القطار إلى بالييك ب«حمولته الرائعة للأسياء» 
التي أسرت خيال الراوي» بدا له مثل أحدود يشق جوهر الأصيل: 

«ابدت لي el‏ تشق في نقطة حددة من بعد الظهر شجّة ace‏ 

علامة عجيبة؛ تفضى منها الاعات المنحرفة إلى الساء 

والصباح. ولكن نراهاء بدلاً من باريس» في إحدى هذه 

المدن التي يمر بها القطار ويتيح لنا إمكانية الاختيار بها 

(ج2 ص 218). 

إن إمكانية النوم دون قبلة الليل نرعب الطفل إلى حد بعيد حتى أنه حارل» 

على نحو يانسء التفكير في المستقبل الأكثر بعدًا حتى يمد جسرًا فوق الجرف. 
وعندما انتزع سوان من أوديت Vo‏ مؤذياء فإن صدمة الاكتشاف تم ترصيلها 
من خلال بعض الصور الملموسة يشكل مؤم: 

«دوسط الأمسيات التي عاشها برفقة أوديت تبرقت iles‏ 

فحة فارغة» تلك اللحظة في جزيرة بوا Bois‏ ذلك 

الاضى من حبها الرتيب والعذب في ذاكرته لأنه كان 
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1 غامضًا والذي قزقه الآنء مثل جرح» هذه الدقيقة في جزيرة 


بوا عل ضرء القمر بعد العشاء عند الأميرة ديلوم' SD‏ 
ص 191). 
ولقد تمل مظهر غتلف للانقطاع في وصف نزهات المساء مشيًا على الأقدام 
من كوميريه نحو ميزيكليز وغرمانت» الني LE‏ متمبزة ومنفصلة في ذاكرة 
الراوي: «كانت تحتجزهماء إنه جاز القول» الواحد بعيدًا عن الآخر.. وفي أواني 
مغلقة لا اتصال بينها من آمسيات مختلفة؟ (ج1» ص 209). 
وفي بعض الصور pu‏ الماضي رالستقبل بحيوية غريبة ت 
أوديت بالنسبة إلى سوان المعذب بالغيرة مفعً) بالأسرار المزعجة: "ولكن بإدراكها 
كان يخشى أن ينخذ هذا الماضي العديم اللون والسائل والمحتمل؛ شكلا ملموسًا 
وقذرّاء ووجهًا فرديًا وشيطائيّاء (ج2: ص 194). 
لقد تحمل سوان فكرة ابتعاد أوديت عن باريس فقط مادام قادرًا على أن 
«يذييهاء ني المستقبل السائل بحرية؛ ولكنه عندما سمع À‏ منافه فورشوفيل» 
ذاهب إلى المكان نفهء تجمد المتقيل قجأة وبدا كأنه يفجر كيانه الكامل!". 


فقد بدا مافى 


يتتهي الجرء الأول من الرراية بصورة شاعرية تم فيها نشخيص يوم جديدة 


«والمكن الذي أعدت بناءه في الظلمات راح ينضم إلى 
المساكن التي تم لمحها في دوامة اليفظة؛ وقد عرّبته هذه 


CD “II avait le loisir plusieurs mois d'avance d’en dissoudre l'idée amère dans 


toul le Temps à venire qu’il pottrail en lui par 

Anticipalion et qui, composé de jours homogènes aux jours ncuuels, circulait 
transparent et froid en son esprit ... Mais cet avenir intérieur. ce fleuve 
incolore et libre. voicio qu'une seule parole d'Odette venuit l'atieindre 
jusqu’en Swann et, comme un morçeau de glace, l'immobilisait, durcissait 
sa fluidité, le faisait geler tout entier: et Swann s'était senti soudain rempli 
d'une masse énorme et infrangible qui pesait sur les parois intérieures de son 
Etre jusqu'à la faire éclater” (vol. Il, p, 178: cf. above, pp. 146-7). 
ل الرواية‎ all — 


[En 
العلامة الشاحبة التي رسمها فوق الأستار إصبع التهار‎ 
المرفوع؟.‎ 
هنا يبدو للمرء أنه بإزاء صدى باهت فقرة التي قورف فيها المرج بإصبع‎ 
وقد ممح التركيب المقلوب للكاتب أن يضم الصورة في نباية الجملة تَامّاه‎ cat 
ناركًا إياها تتردد في ذهن القارئ.‎ 
QE إن الدراما الحقيقة للزمن لم تبدأ إلا مع «جانب منازل سوان». ولعله لم‎ 
الأوان بعد لإبراز تأثيرات قوته الهدامة. وعل الرغم من أن بعض صرر الزمن‎ 
التي استحضرتها غيرة سوان لها خاصية مزعجة, فإننا مازلنا بعيدين عن الرؤية‎ 
المرعبة التي تخيم على الكتاب ككل » صورة رجال مثل رحوش يتندون إلى ركائز‎ 
متطاولة» بجرون ماضيهم معهم؛ يألم إلى أن يقعوا: «وكأن الرجال كانوا جاثمين‎ 
أكثر علرًا من الأبراج؛ حيث تنتهي إلى‎ Ga على عكاكيز حية متنامية باستمرارء‎ 
إعادة سيرهم ونجأة يتعرضون للسقوط... يلمسون في آن واحد مثل عمالقة‎ 
منشمسين في الأعوام» عصورًا عاشوهاء متباعدة في الزمن...2.‎ 


لا اللسس اقصل الثالث: البح الاستعاري في الإبدام الرواني عند يروست س 


الصورة باعتبارها أداة لرسم الشخوصس 


لفد قرر أحد نقاد بروست الأكثر قدمًا وجدة إرنست روبرت كورتيس 
ob - ER. Curlius‏ كل شخصية عند بروست تملك لغتها LULU‏ إا 
مبالغة طفيفة ولكنها ليست مجانية. فقد صوّر كلام عدد من الشخصيات الرتية 
والثانوية على حل سواء» بحيوية كببرة وضبط جاهد. إن نطقها ونحوها وتعبيرانها 
المفضلة وآسالييها المميزة وضعت في مقايل خافية طبقتها وجيلها وشخصيتها 
واللقل المصحوب بتعليقات ظاهرة دقيق وحيوي جدًا حتى إنه ليبدو للمرء أنه 
يسمع صرت كل شخص. وکا أشار ناقد معاصر: «كان علينا أن ننتظر بروست 
حتى يمزج الكاتب كلية بين يعض الأشخاص ولغتهم Vis‏ يقدم غلوقاته إلا 
غمن أنواع خالصة وضين الحجم الكثيف والملون لكلامهم... إن الشخصية 
“Marcel Proust” in Franzosischer Geisl im Zwenzigsten Jahrhundert, Berne‏ (1) 


(951 ed.). pp. 274-355: p. 335. 
سسب الصورةف الرواية‎ 


البرومعة تتكثف في صفاقة لغة خاصة» وني هذا المستوى تندمج وتتظم Lo‏ 

رضعيتها RE‏ برمتها: مهتتها وطبقتها draps‏ ووراتتهاء وجانبها 
)1( 

البولرجي؟ . 


ومن بين الوسائل الفنية والمتنوعة التي يعتمدها بروست في صوره اللخوية 
الشخصية تلعب الصور دورًا منواضمًا ولكنه متميز: إنه متواضع لكون الصور 
نادرًا ما استخدمت في الكلام ومتميز لأن استخدامها في الكلام ينبع عله قوة 
تصويرية كبيرة؛ تعد إلى درجة كبيرة عرضًا من أعراض المخصائص الاجتاعية 
والقردية للمتكلم. إن تقنية رسم الشخوص عند بررست من خلال الصمور 
مركبة lle‏ وتعمل على عدد من المستويات المختلفة. وعلى متوى أكثر طحي 
نجد الاستعارات والششبيهات الستعملة من لدن الشخصيات التي تمثل علامات 
على 55 مؤقت ومؤشرات عل حرارة عاطئية. وتعد الصور من بين أدرات 
الخطاب الانفعالي الأكثر قرة. قالأحاسيس العثيقة تتزع بشكل طبيعي إلى أن تجد 
منفذًا في الاستعارة والغلو» فهاملت الذي وثب إلى قبر أوفيليا يحث عن «جملة 
الحزن؛ التي يمكن أن «تستحضر النجرم ا سكعة وتوقفها ملل سامعين مكلرمين 
في حالة استغراب»» وسوان التشنج بالفيرة والذل يراكم أوسا 0558 نرق بيليون 
Pellion‏ بطريقة تلفة لكنها لا تقل Le‏ 
وصرره المغالية المخصصة للحط من قدر الفيردوران الذين أرادوا إبعاد 

أوديت عته» قم التعبير عنها بسوقية غير متونعة UE‏ من رجل بهذه الأناقة 
والرقة. وقد تنل أول تأثير للصدمة في افتقاده لضبط lt‏ ومناجاته mil‏ على 
نحو مثير قي طريقه إلى البيت عائدًا من الغابة: 

«كل فتحة أنف رهيفة تغير وجهتها كارهة حتى لا تصدمها 

مثل هذه العفرنة... إني أقطن آلاف الأمار علوًا فوق وماد 

حيث تبقيق وتصرخ مثل هله الثرثرة القذرة» حتى لا 


{DR Barthes, op. ناك‎ pp. | l4f. 
sas ل سس لاقمل لاك: الج الاستماري في الإيداع الروائي‎ 


اا شنى سخرية إحدى سيدات الفيردوران» (ج2؛ ص 92- 
ترشني سخرية | 


93( 
وض عنما خر غفب سوان الأول استمر per‏ بضراوة الفيردوران 
وأوديت التي استلمت لتملقهم. إنه يعذب نفسه بتصويرها وهي تذهب معهم 
بل الأوبرا gun SU‏ وتصاحيهم ف رحلة إلى اليلد Lie Le‏ باتتبام 
مستخرق في الأشياء البغيضة لفن القرن التاسع عشر: «الاصطياف في المراحيض 
من أجل التمكن أكثر من استنشاق الخائطة. es‏ الرغم من أن هذه الصور 
بغيضة وغير أصيلة LB‏ ذات أهمية سيكولوجية كبيرة ماعامت مقياسًا للعاطفة 
التى حولت Gp‏ شخصية سوان. إا تنزع أيضًا إلى التحول من المونولوج إلى 
الأسلوب المباشر. قال لأوديت: «أنتٍ ماء بلا شكل» يسيل وفق المنحدر الذي 
لمنحه إياء» وسمكة بلا ذاكرة ولا RE‏ ومادامت تعيش في حوضها 
الاصطناعيء فإنها ستظل تصطدم مائة مرة في اليوم بالزجاج الذي متتمر في 

الاعتقاد بأنه الماء» (تقسف ص 97). 

وني Gael‏ متريات رسم الشخوص تحتمل الصور المستعملة من لدن 
الشخصيات نوعًا من الدلالة الاجتهاعية. إن لكل جماعة ينقم إليها المجتمع 
الباريى لهجة خاصة تعرز اتسجامها وتقيها من كل أنواع التطفل. فعتدما أرسل 
سوان أميرة ديلوم إلى حفل مدام دوسانت أوفيرت» تحول مباشرة إل لغة رقبقة 
رمتكلفة إلى حل ماء يتغملها عند حديثه إلى نساء من وضعه الاجتاعي الخاص. 
لقد وجد عبارة غزلية يثني بها على طريقة تصفيف شعر الأميرة: «إنها مثل طائر 
القرئف الجميل؛ لا تملك الوقت إلا لنقر ثمرات المخوخ والعصافير وزهرات 
الزعرور» كي تضعها فوق رأسها' (نفه» ص 159). 

إن أسلوب جماعة الفيردوران واضح الاختلاف؛ ينحو إلى تأليف بين الظرف 
والألفة ونرع من الجرأة في الكلام. ويتم الإعداد هذه النبرة بوساطة ربة Si‏ 
التي اعتادت الطريقة الاستعارية في الكلام» وذلك من خلال الكليشيهات 

المتائرة بسخاء: 


{1} “aller picorer dans celte musique stercoraire." 


سسب الصورة في الرواية 


«رسأقول لك إنه لا بروقني كثيرًا أن أبحث عن صغائر | 


الأمور وأضيع بين وخزات الإبر. فالمرء لا مدر 459 bals‏ 
في أمور لا طائل تحتها: فليس هذا نمط يسير عليه هذا 
البيت (ج1؛ ص 314). 
إن الدكتور كوتارد الذي يبحث Es‏ عن العبارات المسكوكة؛ يستسع 
معررًا إلى هذا العرض للاستعارات المألوفة. 
وكا يرضح المثال الأخيرء فإن هذه الطريقة في رسم الشخوص يمكن أن 
تحرل بسهولة إلى كاريكاتير. وهذا ملاحظ بوجه خاص عندما تكون الخصاتص 
الصورة فردية أكثر منها خصوصيات اجتاعية. لقد كان بروست هن قبل BL‏ 
في فن المحاكاة الاخرة والمعارضة» وقد أفادته هذه المهارة عندما سعى إلى 
السخرية من شخصياته من خلال كلامهم. وقد كانت أوديت إحدى ضحايا هذه 
التقنية إذ تم اختزال ادعائها في بعض الصور التكلفة التي تستعملها؛ رعندما ترك 
سوان le‏ السجائر في مكانا أرسلت إليه تقول: 
٠ل‏ أكن لأتركك تتردها إذا لم تكن قد نيت فيها قك 
2,220( 
وتدعي أيضًا LE‏ معنية بدراسات سوان: 
«أعلم أني لا أستطيع القيام بأي شيء؛ أنا الحزيلة؛ إلى جائب 
علياء عظام مثلكم؛ لحل af‏ إذ ذاك كالضفدعة cer‏ 
Lt‏ )17 ص 293). 
تنطلق مظاهر التكلف هذه من الموقف نفسه, مشل ولعها المتباهي بالألفاظ 
الانجليرية: 
«تعلمين أني لا أجري خلف المديح vous savez que je ne‏ 
De va) suis pas fishing for “complement‏ 
7.183 


اال لس القصل الثالث: اليج الاستماري لل الإبماع الرواتي هند بروست 


— 

دالا ee‏ المجيء مرة ليتناول كوب شاي؛ کا يقرل 

جيراننا الانجلز: (prendre un cup of tea‏ (نشه» ص 
132(. 


يمثل الدكتور كوتارد أحد المواضيع الرئسية التي قصدها هجاء بروست 
ولعل أول شيء قبل لنا عنه هو هوايته pad‏ العبارات المسكركة وتوقه للعثور عل 
معناها المضبوط. إن فضوله لا يعدم بأية حال المبالات بل إنه مدفوع بمزيج من 
الكيرياء والقلق: إنه يتوق إلى استعماله بنفسه» ولكته يريد أولاً أن يتأكد من صحة 
استعماله لماء ما سيورطه في بعض الأسئلة الساذجة: 
«سارة بيرنار هي الموت الذهبي؟ وغالبًا ما يكتبون Les‏ 
أنها تحوق خشية المرحء تلك عبارة غربية؛ آو ليست 
كذلك؟» (نفه» ص 298). 
وهو مدمن أيفًا للترريات القائمة على الكليشيهات. فعندما لاحظ سوان 
بأن فن أحد الرسامين ليس رفيعًا تدخل الدكتور: (رفيعًا... في علو مؤسسةا. 
وعلى الرغم من افتفاره إلى الثفة بالنفس (أو ربا lg‏ فإن رغبته في البروز في 
المجتمع تكاد تثير الشفقة» إن عليه أن ينتظر بصب تفرق الحفل ES‏ في الماء بعد 
ذلك: 
AL‏ بنفسه. مثل سباح مبتدئ» في الماء ليتعلم ولكنه يختار 
لحظة لا يتوافر فيها نفر كثير لرؤيته؟ (نفسه؛ ص 315). 
وبصح الكاربكاتبر أكثر حذرًا عندما تكرن الخاصية المرسومة شكلاً من 
الفطائة الاستعارية وطريقة غيزة تعهدها المتكلم بترو. ولقد سبق أن رأينا ولم 
البروفيسور بريشو الحعلق بالموضرعات عند مناقشته للمسائل التاريخية 
والفلسفية. ويعطي الراوي تحليلاً نافدًا للاسباب الأكثر Los‏ وراء هذه العادة: 
إن البروفيسور مقتنع بأن الدراسات الأكاديمية تمثل إعدادًا للحياة الواقعية» وهو 


لب الصصورة في الرولية 


يتوق لان بنجب أي شبهة للثقافة التي تقتصر على صحاتف الكتب. ومهها يكن 
الاس فإن النتائج تظل إلى حي ما رخيصة”©. 


إن سوان التعود على الطعم الممل لمجموعة غيرمانت برى نكت بريشر 
«متسذلقة وسوقية وبذيئة إلى درجة التفززه. ويضيف الراوي بموضوعية تامة أن 
عقل بريشو القوي والمغذى de‏ أسمى من كثير من الناس في المجتمع الذين 
اعتبرهم سوان أذكياء. إن بريشو مثل أغلب شخصبات بروست هو شخصية 
معقدة تم تحليل تتاقضاتبا LUI‏ وتقديمها باعتبارها بؤرة في الأجزاء الأخيرة 
لکا )2( 
من الكتاب. 
يتحدث بلرش صديق الراري اليهودي الشاب بأسلوب ماكاروني غريب 
حبث الطريقة الشبه المرميرية bal‏ بالتشيهات الملحمية والإشارات 
اليثولوجية» مفعمة بالتعابير العامية والسوقية المعاصرة» ولقد قدم هذا المزيج 
العام في نغمة ساخرة: 
لايعتبر السيد بيرغرت شخصًا من أكثرهم نفاذ بصيرة؛ ومع 
أنه يبدي أحيانًا ضروبًا من الرفق صعبة التفسير فإن كلامه 
يساوي ني نظري نبوءة كاهنات «ذلفي». فاقراً هذا النثر 
الغنائي وإن صدق جامع القوافي العظيم الذي سطر 
«باكافات وسلوقي ماغنوس» إن صدق القول فوف 
تتذوق» وحقٌ أبولون» يا معلمي العزيز» ملذات جبل 
أومبوس» (جاء ص 148). 


(J) “Je crois avoir emendu que le docteur parlait de celle vicille chipie عل‎ 
Blanche de Castille … Je reconnnis d’ailleurs que notre 
ineffable république athénienne — O - combine! - pourrait honorer en certe 
capétienne obscurantiste le premier des préfcis de police a paigne” (vol. U, 
pp. 49-50). 

(2) CT. Mouton, op. cit. pp. 17€ 

ال فصل الثالث: النسيج الاستماري في الإبداح الروائي عند برو ست 


هر لقد حاول الرسام بيش» وهو أحد المترددين على مجموعة الفيردوران: التائر 
في متمعيه بوامطة لغته السوقبة الجريئة واللاقة دون أن يجد في ذلك حرجا 
وعندما سأله سوان عن رأيه في معرض للصور الزيتية» لم يتطع مقاومة إغراء 
اوضع bi‏ 
«اقتربت لأرى كيف تم pe‏ ذلك.. .. آ! لا نستطيع تحديد 
ما إذا كان قد صنع ذلك من الصمغ أو الياقوت الأحمر أو 
النحاس أو عباد الشمس». 
وبعد مقارنة الصور بادة غير قابلة للطبع؛ واصل الطابع الافتشاحي تفه 
om‏ ها رائحة طيبةء تتفذ إلى رأسك وتمسك أنفاسك 
وتدغدغك» (ج2 ص 53-52) 
إن الحالة المعتبرة أكثر تقدمًا وغموضًا في رسم الشخوص بواسطة الصور. 
هي تلك التي تتصل بلوغراندان. وتعد الغطرمة الموى الميطر على حياة 
لوغراندان» فهو يختل مكانة خاصة بين العديد من المتغطرسين الذين تمتلئ بهم 
صفحات الزن on all‏ إنه مان سياستتيان الغطرىة» جله عرّم بآلاف 
سهام الطموح اللحبط. غير أن هناك TG‏ من شخصيته: فهو رجل حساس 
وفنان وذو ثقافة عاليةء له أسلوب ذو طابع شاعري رقين» ولكنه على الجملة 
مرف في طابعه الأدي المتكلف الذي لا يليق بالمحادثة اليومية. إن جدة الراوي» 
التي تؤثر البساطة؛ وجدت أنه يتحدث جيدًا مثل كناب بدون تلك التلقائية التي 
تسم طريقة لباسه. تظهر هذ القضائل والرذائل في كل مظهر من مظاهر لغة 
لوغراندان؛ في تركيبه واختاره SUN‏ وربا على نحو أكثر ES‏ للنظر في صوره» 
فهو يستخدم صورًا عديدة» أكثر Le‏ هو معاد قي الكلام البرمي» بعضها طانة 
بشكل مضحك؛ وخاصة تلك التي محتمي فيها من الأسثلة الترجة حول رضحه 
الاجتماعي : 1 ١‏ 
يحمل I‏ نيم شبابك رائحة GMA‏ التي لم تعد عبناي 
Lei as‏ بوضوح؛؛ هلي أصدقاء Le‏ توجد فرق من 
الأنجار الجريحة التي لم تقهر والتي تقاربت لكي تستعطف 
سوية بعناد مؤثر سماء لا ترحم ولا تشفق عليها» )2 ص 
204-200(. 
#73 الصورة قي الرواية کے 


EN 
| ولكن لوغراندان يتخدم أيضًا الصرر التي تملك مزايا فية حقيقية مهمة‎ 
ذات مسحة بروستية أصيلة على الرغم من كوتها قد خضعت للتنقيح الزائد‎ 
الأصل باليك‎ A واستمدت فن الكتب مبائرة. ريكاد يتعذر تز وصفه‎ 
عن طريقة بروست الخاصة:‎ 
من‎ Er ملاحظات أوفر غتى عن هذا‎ par «لقد أمكن لي‎ 
امالك الباتية في الجو.. يد أنه يتفتح مساء في هذا الجو‎ 
الرطب اللطيف في مدى بضع لحظات باقات ساوية زرقاء‎ 
ووردية لا تضاهى غالبًا ما تستمر ساعات قبل أن تذبل.‎ 
وغيرها تنائر تويجاتها ني الحال وتحلو أكثر إذ ذاك رؤية‎ 
السماء بأسرها وقد انتشرت على صفحتها ترات لا تحصى‎ 
.)203 صغراء أو وردية» (نفسه» ص‎ 
تعاود كثير من الأشكال المميزة لصور الكاتب الخاصة» الظهرر قي‎ 
بواسطة صور‎ Mt الأحاديث الغنائية للوغراندان؛ وقد تم تصوير شاطئ‎ 
مستمدة من العلم والميثولوجية. فقد وصف باعتباره «أعتق هيكل عظمي‎ 
في الأوديسا.‎ Cimmerians وقررن بأرض السيميريين‎ lei جيولوجي بأرض‎ 
هذا الجر من‎ gr لقد صورت الشواطيئ في تشبيه جذاب أو بالأحرى منتقى:‎ 
الحجر الكريم الحقير الألوانء تبدو الشواطئ الذهبية أكثر نعومة من أن ترتبطء‎ 
ملل نجبات أندرومية شقراء. بهذء الصخور المرعبة للواحل المجاورةة.‎ 
وني موضع آخر تتجلى في أملوب لرغراندان خاصيات بروستية أخرى. فهو‎ 
مرور الزمن يتجارب مسافر:‎ LÀ ويقارن مثله‎ ve SE يصور. مثل‎ 
«ومثل الباقة التي يبعث بها مسافر من بلاد لن نعود إليها من‎ 
بعد دعني أتنشق من أقصى شبابك أزهار فصول الربيع‎ 
(تفه» ص‎ no التي اجتزجا أنا الآخر لنوات كثيرة‎ 
97 
وتشبه صورة صوز بروست في اكتساب نزعة تراسلةء فهو يصف الشاعر‎ 
مثل «رسام صافي الألران». ويصور سحر ضوء القمر‎ Desjardins datés بول‎ 
ˆ في بعض الصور التراسلية ذات الطابع الادي:‎ 


سس القصل الالك: اليج الاستعارني لي الإبناع الرواقي علد بر ود سنس 


5 دلا تطيق فيها العيون المتعبة سوى ضياء واحد هر الذي 


تعده وتقطره مع الظلام لبلة جميلة كهذه الليلةء ولا تطيق 

الآذان فيها أن تستمع من بعد إلى موسيقى غير التي يعزفها 

ضباء القمر على ناي الصمت؛ (نفه» ص 198). 

كيف يمكننا أن تفر هذا التناظر الغريب بين صور بروست الخاصة وصور 
لوغراندان؟ إن التأثير لافت ومركز بحيث يصعب إرجاعه إلى مجرد إهمال من 
الكاتب أو عدم معرفته بتسرب أسلوبه الخاص إلى les‏ لوغراندان. وإنه لمن 
المعقول جدًا اعتباره شكلاً من المحاكاة الذاتية الساخرة أو #معارضة بروست 
لذاته»”''. إن الصور ذات أصل بروستي خالص غير أنها أصيت بتحول وي 
عندما تم نقلها إلى صيغة الأسلوب البائر وإل مناخ لغة لوغراندان بجوهما 
وإيقاعهها الخاصين. إنه شكل من السخرية اللطيفة حيث يسخر الكاتب عل نحو 
وديع بطراتقه الأسلرية الخاصة ويظهر وعيه التام بها. ونجد مثل هذه المحاكاة 
الذانية الساخرة في كتابات بروست الآخرى» فقد رأينا مثالا عنها في معارفة 
ألبيرتين لصور الراوي من محال الفن. وما يؤكد صحة هذا التفسير» أن تراكيب 
لوغراندان بروستية بشكل جلي ومبالغ فيه بحيث لا يجوز تفسيرها إلا باعتبارها 
محاكاة ذاتية ساخرة©, 
وهناك صورة أو صورتان أحريتان في الرواية غير متاسبتين قليلاًء ولكن مكل 

هذه الحالات معزولة cle‏ بحيث لا تعتبر معارضة ذاتية: ققد أنتجت فرانسواز: 
التي تعد صورتها اللغوية الأكثر تصميًا قي الكناب ككلء نشبيهًا غير متوقع حول 
السحب البيضاء التي تبحر عبر السماء الزرقاء: 

«ألا يبدر أنك لا نرى سوى كلاب بحر تلهو مبرزة فرقنا 

أخطامهاه (ج1» ص 250). 


إن برج كومبريه الذي أوحى لبروست بكثير من صوره الخاصة» يبدو أن له 
تأثيرًا مناظرًا على بعض شخصياته. وقد رأينا سابقًا التعبير الملغز من لدن الحدة 
See F.C. Green, The Mind of Proust, Cambridge (1949), p. 40.‏ )1( 


(2) See my Style in the French Novel, pp. 1855 
الصورة ف الرواية‎ —— 


ينا 
«إذا كان يعرف عل البيانو فإن عزفه لن يكون Be‏ ويعثر الكاهن الذي بصف 
المنظر من البرجء على صورة أكثر جرأة: 
Les‏ إليك أنك ترى شقوقًا واسعة تقطم المديئة إلى أحياء 
حتى لدو كأنها قطعة حلوى متاسكة الأجزاء وإن سبق 
تقطيعها من قبل؟ (نفه» ص [17). 
ولتذكر أنه سبق للراوي أن قارن البرج تفه ببريوش (نوع من الخيز)؛ وكيا 
في حالات أخرى عديدة؛ يبدو أن الصورة تمكث في ذهن بررست حتى تظهر من 
جديد في كلام الكاهن بشكل متصارب إلى Lie‏ 


* * 2 


إن الدلالة البنيوية لرسم الشخوص من خلال الصورة والتصوير الشخمي 
اللغري بشكل عام؛ لا يمكن أن تتساغ على نحو تام إلا في سياق الكتاب ككل 
وسنجد أن لهذه الرسيلة دورًا (GS‏ أحدها ثابت والآخر دينامي'". رتملك 
بعض عادات الكلام؛ قدرات كبيرة على الاستمرار» إنها تعود» على فترات» مثل 
اللوازم الفاغنريةء وتاهم في منح القارئ إحاسًا بالاتصال. ويعد أن التقينا 
أول مرة فيا بعد بستوات كان بلوش وبربشو لايزالان يحتفظان بالطريقة القديمة 
coll‏ 3 لأسلوبهها: قبلوش لا يزال منغمسًا ني الصور اليئولوجية؛ ls‏ 
لايزال يحاول أن يبهر الجمهور عن طريق تقديمه التاريخ بأسلرب عصري. 
ونقوم الشخصيات الأخرى بتغيير عاداتها اللغوية كلا تقدم الكتاب. وعندما 
ظهر بيش من جديد مثل الفنان الكبير إيلتير: كان قد تجاوز الأسلوب الحيوي 
رالرائع الذي كان ينهجه في شبابه. وحتى الدكتور كوتارد اكتسب ثقة بالنفس 
أكثر في طريقة تناوله للأكليشيهات عندما اشتهر في مهته؛ فهر يتظاهر ببعض 
النفوق إزاء من هم أقل منه تعودًا على نقلبات اللهجة الفرنسية. وعلى الرغم من 
كرن هذه التغيرات متذلة فهي جزء من البناء الحقيقي للكتاب: إن عدم 
الاستقرار في اللنة هو جرد مظهر لتأثير الزمن. 


)1( CI. Mouton, op. cit., .مم‎ 2051, and Le Bibois, loc. Cit., pp. 209f. 
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ليا 
صوربروست: النماذج والأشكال 


أعطت المادة التي تمت منافشتها قي هذا الفصل فكرة عن التنرع والغنى 
العظيمين لصور بروست. كا أظهرت التسبة العالية على نحو مدهش للصور 
الجديدة والمؤثرة التي تستحوذ على خبال القارئ وتعمل على ét‏ خبرتف 
براسطة اتساقها وخصائصها الجبالية بالإضافة إلى فرادة الرؤية التي أملتها. ومع 
ذلك فإن الغاية الرئيسية هذا البحث هي تجاوز الصور الفردية إلى تقصي الاج 
المهيمنة والنزعات التي تنطوي عليها. ,مض هذه الصور تمت الإشارة إليهاء 
ولكن يمكن أن يكون és‏ تجميع هذه الجدائل التنوعة وإضافة استنتاجات 
أخرى حول النسيج العام للصور. 

إن النماذج التي تشكلها صور بروست ذات تعقيد كبيرء وني حالات كثيرة 
LS‏ هذه النهاذج بشكل معقد. وفوق ذلك يمكن» مع المجازفة بقدر من 
التبسيط المفرط؛ قز بعض النياذج الأساسية ووصف les‏ 


ب الصورةفي الرواية 


Eu 


)1( النماذج: = 
1- الصورة التطورة؛ 
لقد كنا نجد بين الفينة والأخرى أنه كلما تبه يروست إلى تماثل ما إلا ورغب 
في تطويره والمبالغة فيه - فالمقطع الذي يدور حول الروائح في غرف العمة ليوني 
بعطي مثالاً واضحًا على هذه العملية. ds‏ موضع ماء خطرت بباله فجأة فكرة 
النار التي تخبر الروائح مثل كعكة. ومنذ هذه اللحظة» تكتسب الصورة قوا 
الخاصة وينطور التمائل الأول في سلسلة من الاستعارات المرنبطة عن كنب 
بالموضوع المركزي: «والنار تشوي؛ LS‏ تفعل بالعجيئة الروائح الشهية التي كنف 
هواء الغرفة والتي خمرعها برودة الصباح الممتزجة رطوبة وشمسًاء ثم هي تقمها 
رقاقات بلون الذهب وتثنيها وتنفخها وتصنع منها قطعة حلوى ريفية محسوسة 
غير مرثيةء قطعة ضخمة؟ (ج1) ص 93-92). تظهر الكليات النصوص عليها 
إلسرعة التي تفجّر بها صورة ما صورة أخرى. 
وهناك أيضًا طريتة تتطور بها الصورة. فالاستعارة أو التكبيه يمكن أن 

يتأثر باهتيام الكاتب إلى درجة أنه يصتعه بتفصيل كبير ويلسى أنه معد فحسب 
لتوضيح نقطة ما. والمثال الجيد على هذا يقوم في الفقرة التي يحث فيها الراوي 
فرانسواز على تسليم أمه رسالة يتمنى أن تجعلها نصعد إلى غرفته؛ وعندما قبلت 
المهمة, امتلا الولد حبورًا: 

«هذه الفرحة الخادعة التى منحنا إياها أحد أصدقاء وأقرباء 

المرأة التي تكن ها ا لحب» عندما وصل إلى الفتدق أو ارح 

الذي ترجد به من أجل حفلة راقصة أو العرض المسرحي 

الأول حيث سيلتقي de‏ آحنا هذا الصديق تائهين في 

الخارج ننظر بياس فرصة للاتصال Le‏ تعرف إلينا وخاطبنا 

بدون تكلف متسائلاً عن سبب وجودنا في هذا المكان. وبا 

أننا اختلقنا شيئًا مستعجلة يبلغه إلى قريته أو صديقته؛ فقد 

أكد لنا بآن لا شيء أبسط من dia‏ فأدخلنا إلى البهو ووعدنا 

بأن ns‏ قبل -فس دقائق! 


ل ع الفصل الثالث: النسيج الاستعاري في الإبداع الرواتي عند بروست 


pa‏ قد راصل بروست فیا يقارب صفحة كاملة تطوير M‏ المتخيل الذي ل 
I apr‏ 5 ولكنه لا يشبه مأزى الفتى إلا من بعيد. إنه سهب بحنين 
في أي جزئية حتی يأني المبوط الفاجى والمحتوم في صبغة جملة قصيرة وحزيئة: 
دي الغالب كان الصديق يتزل es‏ 


2- الصور المتزامئة ١‏ 
do‏ بعض الحالات يخلق بروست صورتين متزامنتون» ويطورسما في وقت 

واحد جيرا القارئ على مرائبة نموهما المتوازي بين يعمل على ربطهم| باستمرار 
بموضوعها الشترك. لقد حدث مثال لهذا النموذج في الفقرة التي استشهدنا 
بجزء منها عندما قورن حب سوان لأوديت بسلوك مدمن تخدرات. وني المقتطف 
ا موا قمت بتقديم المجرى المتوازي لصورتين نرمز لإحداهما بعلامة ( ) 
وللأخرى بعلامة[ ]: 

«لاشك أن سوان قد اكتشف OÙ‏ أوديت لا تفهمه؛ مثل 

(مدمن المورفين) أو [مسلول] وقد وثقا بأئبها مضبوطان» 

(أحدهما بواسطة حادث خار جى bte‏ ذهب للتخلص من 

عادته GI‏ (والآخر LS‏ وعكة عارضة عندما كان 

يتائل للشفاء)» فهرا يشعران بأنما غير مفهومين من قبل 

الطبيب الذي لا يولي الأهمية نفسها التي يوليانها إلى هذه 

الحوادث المحتملة التي يعدها جرد أقنعة تكتسي؛ لكي 

تصبح Lip‏ لدى مرضاءء (العلة) أو [الحالة المرضية] 

التي | تكف في الواقع عن أن تفل عليهم| باستمرار بينها كانا 

يرجحان أحلام (الحكمة) أو [الشفاء]». 

والصورتان اللتان يبدو ترابطهها في آنا Le‏ تشيران إلى حالات مرضية» 

تتحركان JEU‏ متصلب نحو خانمتهيا المشتركة: تؤكدان خخطررة وضعية سران 
بواسطة تآثير هما المترايد: 


ب العصورة قي الوواية 


SE 


«وبالنعل فقد يلغ حب سوان درجة يتساءل فيها الطيب» 
وفي بعض الأمراض» الجراح الأكثر de‏ عا إذا كان 
حرمان مریض من علته أو انتزاعه من داته» يعد أمرًّا معقولا 

أو be‏ (ج2 ص 119-118). 
وقد يحدث LA‏ أن يتراكم تشيهان أر أكثر في جملة واحدة قبل أن يتكشف 
موضوعه] المشترك. هكذا ولي د ة سبق لنا أن ناقشتاهاء نعلم أن الراوي المنهك 
يفعل تأمل الزعارير البرية» امتا قجأة بسرور يشعر به المرء عندما يرى عملا غير 
معروف لرسام مفضل أو عندما يكتشف الرء صورة لا يعرف عنها إلا مسودما 
أو عندما تؤدي أوركسترا تامة قطعة موسيقية سبق له أن سمعها معزوفة عل 
اليبانو فقط» والآن نقف عل السبب الحقيقي لسرور الراوي» ققد قدم له جده Le‏ 
الحظات زهرة زعرور وردية اللون (ج 1ء ص 214). 


3- متواليات الصور» 
تعد متوالية التنويعات الاستعارية على الموضوع الواحد نموذجًا آخر ينميز 
بشكل رفيع. فيا أن بتحرك خيال بروست بواسطة تمائل أولي حتى يلاحقه بصور 
مختلفة تتركز حول التجربة نفها. ففي الصفحات الاستهلالية للرواية» يرصف 
جو الغرفة الحارة ليلا بواسطة أربعة متناظوات استعارية مرصوفة في شكل قائمة: 
pts‏ داخل عياءة كبيرة من الخواء الساخن الناخن الذي 
تخترقه ومضات الجمرات المشتعلة» عباءة أقرب آن نكون 
LS‏ غير عحسوس ومغارة داقلة محفورة في قلب الغرفة 
نفسهاء وهي منطقة مشتعلة ومتحركة على أطرافها الحرارية» 
(جاء ص 3). 


(D CF. Spitzer, Ibid. pp. 396f. 


A حول الصور المنكررة» انظر‎ 
CN. Clark. “Love end Time: The Erolic Imagery of Marcel Prous" Yale 
French Studies, no, 11 (1953), pp. 80-90. 
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إن تفئية الصور التتالية تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما تساعد على إثارة 
المظاهر المتغيرة للأشياء؛ فالظهور المختلف لبرج كنيسة كومبريه في شمس الصباح 
الباكر وفي الظهيرة وبعد الغروب تم تلخيصه جرافيكيًا في ثلاث صور متتالة: 
لقد بدا Si‏ مثل شمس سوداء ثم مثل بريوش وأخيرًا مثل وسادة ناعمة. ويعد 
التعاقب الريع للتهاثلات المرئية في المقال حول أبراج كتيسة مارتينفيل ملافا جدًا 
لنقل المنظورات المكنيرة الكامئة في جذر تلك التجربة. وني مكان آخر تنزع الصور 
المتوالية إلى تأكيد تعقيد ظاهرة ما: زجاج LUN‏ الملطخ وزتابق الماء على النهر 

وتأثير الموسيقى وحيوية الذاكرة والقدرة الهدامة للزمن. 


4- الصو ر EI‏ 0+ 

لقد استشهدنا pôle‏ عديدة في هذا الفصل عل تكرار الصورة الواحدة أو 
تنويعات طفيفة عليهاء في مختلف أجزاء الرواية أو الكتاب. وهتاك LOT‏ متنوعة 
للتكرارء and‏ الصور تلح بشكل ملحوظ؛ هكذا فالاستعارات الجيولوجية 
حول تناضد ذكرياتنا تستمر في معاودة الظهور في الصفحات EM‏ من 
كومبريه. رقي مكان آخرء تعود الصورة بعد فسحة طويلة؛ تستدعيها التجربة التي 
ارتبطت بها el‏ وعلى الرغم من مرور الزمن» يستمر الراوي في تصوير أزهار 
الزعرور كبا استمر سوان في تصوير «الجملة القصيرة»» على الشكل الذي ظهرتا 
LA‏ لأول مرة. رقد تكون الصورة المتكررة جرد صدى باهت للأصلء غير أنها قد 
تكون توسيعًا أو حتى NUS‏ قفي ال حزء الثاني من الكتاب فقط؛ وبعد الاختراق 
المظفر لحاقز «نتيات كالزهور»؛ أدركنا أن الصور البكرة التي تقارن الفتيات 
بالورود كانت تمهيدات أو مفاتيح تفضي إلى هذه الذروة. 


5- المجالات المقلازمة ٠‏ 


هناك بعش الحالات في الرواية يقوم فيها ترابط قوي بين جالين من التجربة 
حتى آن آحدهما pt‏ بين الفينة والأخرى إلى ألفاظ الآخر؛ وآهم هذه 
#التعالقات» هر الاستخدام المتمر للصور الطية في تحليل حب سوان وغيرته. 


(1) Frenzésischer Geist in Zwanzigslen Jahrhundert, p. 294. 


ب الصورة في الرواية 


0 


ويفوم التعالق EN‏ مع تضمينات حمالية وفلفية دالت بين وجوه بشرية عادية 
à,‏ ر الزيتية الشهيرة التي تشلء إذا صح التعبير؛ ناذجها الأصلية الفنية. وهذا 

نى إلى تعالق أكثر خصوصية بين آرديت و«زيفورا» بوتبيللي» وهو التوازي 
لذي بلعب دورًا حاسم في تطوو حب سوان لأوديت. وهناك أيضًا وجوه أخرى 
للتزاسل بين المجالات؛ فالموسيقى تم تقديمها بلغة مرئية والصور المستمدة من 
الجيولوجبا تصف ظواهر الذاكرة في مظاهرها الثابتة والدينامية على حل سواء؛ 
وهناك تأملات حول لون أسماء الأعلام» إلخ- 


6- الصور التبادلة: 


في حالة أو حالتين يمضي بروست بعيدًا فيقيم ترابطات معكوسة بين مجالين 
واصمًا Leu‏ مرة تلر الأخرى بألفاظ بعضهها البعض. ويُعد التوازي بين الفتيات 
رالورود النموذج الأكثر برورًا. ففي فقرات كثيرة صورت الفتيات بالورود؛ بيغا 
في فقرات أخرى تعمل هذه الاستعارة بطريقة معكوسة. وهناك علاقة مشاة بين 
الموسيقى رالعالم المرئي: ليس فقط لأن الموسبقى دمت بواسطة ماثلات جزية 
ولكنها وفرت بعض الاستعارات لتحليل التجارب المرثبةء فقد قورنت ui‏ 
المضينة لأجزاء ختلفة من مبنى بالتصاعد الموسيقي crescendo‏ إلخ.. وبطريقة 
أعم؛ فإن العلاقة بين الطبيعة والفن عي أيضًا معكرسةء فالظواهر الطيعية 
مرتبطة باستمرار بالأعمال الفنية والعكس بالعكس. وهذا التبادل بين الطبيعة 
والفن أيضًا بعض التضمينات الفلسفية والنقسية البعيدة النطاق» ويكلمات 
أرنست روبرت كورتيس يمكن الحياة أن تتحول إلى فنء والفن إل حباة. ومن 
خصائص طبع بروست أن هذا التقل البادل يشكل أحد إيقاعاته الأساسية. 
قمجالا الوجود اللذان اعتدنا فصلها ووضعها في مقابل بعضها البعض ثل 
الفن والحياةء أصبحا مرنين واندمج الواحد في الآخرء ليفقد الفن شيا من عزلته 
والحياة شا من حقيقتهاء""" 


EE NT‏ مأخونان من مقال مبدلكون موري Middlleton Murry‏ حول 


Landon Countries of the Mind (189), pp. 121. «الاستمارة؛ مور في:‎ 


لل ب القس ل الثالث: اليج الاستماري لي الإبداع الرواني عند بروست 


EE 

1 وبصرف النظر عن هذه النإذج؛ تقدم صور بروست بعض الأشكال 
الأساسبة التي تيز بكيفية متساوية رؤيته الاستعارية. وترنبط بعض هذه 
الأشكال بمصادر صوره» وند سبق مناقشتهاء تشيهات المجال الفني وتمائلات 
جال العلم والطب وبعض أنراع الاستعارات من مجالي الحيوان والنبات. ولكن 
هناك أيقًا بعض الأشكال أكثر عمومية استخدمها بنسبة واسعة ويطريقة ذاتية 
عالية؛ على الرغم من كونها ليست ميزة له. وسأقتصر عل إيجاز ملاحظات حول 
أربعة من هذه الأشكال المميّزة: 


(ب) الأشكال: 
]- التشخيص: 

يمتاز هذا الشكل من التعبير الاستعاري بالقدم والدوام. وقد أثنى أرسطر 
من قبل على هومبروس لأنه «منح الحياة للأشياء غير الحية بواسطة الاستعارة». 
وأعلن كولريدج Coleridge‏ أن «الصور تصبح علامات على العبقرية الأصيلة.. 
عندما تنقل إليها الحياة البشرية رالعقلية من الررح الخاصة للكاتب»". في 
#جانب من منازل سوان» يصبح كل شيء عرضة للتشخيص: النباتات والأشياء 
الجامدة وحتى الظواهر المجردة. ولقد رأيتا سابمًا التشخيصات الجريئة التي 
برزت حول بعض الموضوعات الاستعارية في الرواية: أزهار الزعرور والكنائس 
والأبراج و«الجملة القصيرة» وحفريات الفاكرة والزمن. وهذا النمط من الرؤية 
جوهري عند بروست بحيث يأ إلى المقدمة في معظم السياقات Le pat‏ مقا 
عنصرًا من فانتازيا الأطفال وجو حكاية الجن قي نوع آخخر من الصور المعقّدة 
بشكل رفيع. إن ببتا شيد في الحلم يضطر إلى التحليق مع ارتفاع مؤشر ضوء 
النهار؛ والقمر يتلل عبر ee‏ الأصيل Les‏ تتسلل عثلة مسرحية من واجيها 
دون أن تثير انتباه زملائها؛ وتبدو أزهار الليلك في حديقة سوان مثل الخور 
اليانعة؛ وتتوسل شجرة الازدرخت إلى العاصفة وتلوح بيد dx) a‏ ص 
2) وتركز غبرة سوان على الشك مثل أخطبوط؛ والتفكير في أوديت يصاحيه 


(D Coleridge, Biographia Literaria. 
ب العور: في الرولية‎ 


EE 

أبن زهب يستكن في جحره مثل حيوان مدلل. ويمكن الاستشهاد هنا بمثالين | 
لإبرال الامتدادات التي يذهب إليها بروست في أنستة غبر At‏ والتأثيرات 
الدادة التي يمكن أن يحققها بتشخيص المجردات. تظهر الففرة الأولى في وصف 
ير كان قد فقد خلاله الراوي وأبواء طريقهم إلى أن وجدرا أنفسهم فجأة في 
الياج الخلفي لحديقتهم الخاصة: 

«وکان يرينا de‏ باب حديقتنا الخلفي الصغيرء رقد 

انتصب آمامنا وأسرع ينتظرنا بصحبة زاوية dub‏ «الروح 

القدس» في آخر هذه الدروب المجهرلة... رمنذ تلك 

اللحظة لم أعد ملك أية خطوة أخطرهاء فالأرض كانت 

تسير بدلا مني... إنها العادة جاءت تأخذي بين ذراعيها 

وتحملني إلى سريري كطفل صغير» (نفه» ص 183). 

إذا كانت هله الفقرة تبرز بعض أخطار عادة التشخيص عند بروست فإن 

النص اليس فيها يأتي يشهد على أسمى انتصاراتها. إنه وصف لقدمة موسيقية 
لشوبان تم عرضها في حفل السيدة سان أوفبرت. وقد اقنرح العديد من التقاد أن 
بروست کان في تحليله لجمل شوبان وبعثه الحياة فيهاء يفكر في جمله الخاصة 
ويمنح لبنيتها المعقدة ولقدرتما التعبيرية تفسيرًا ملانمًا ورائعًا''2. و 

«لقد تعلمت منذ شبابها مداعبة جمل شوبان الخرة والمرنة 

والمحسرسة التي تبدأ بالبحث عن مكانها وقياسه في الخارج 

بعيدًا عن انهاه انطلاقها وبعيدًا عن نقطة التئاس التي كان 

من اللمكن أن نتر جى وصوها إليهاء والتي لا تلعب في هذه 

الفانتازيا إلا لتعود بعزم آكثر Les‏ وبدقة أكثر مثل يلور 

يرن إلى درجة الصياح؟ (ج2» ص 148). 


عست کے ثم کے 
CE Feuillerl, op. cit. p. 130. and R. Le Bidois, Inversion du sujer dows 1‏ )1( 
tose contemporaine (1900-1950) étudiée plus‏ 
spécialement dans l'oeuvre de Marcel Proust, Paris (1952). pp. XE-‏ 
Na‏ الاستعاري في الإبدام الرواتي هند برست 


em 
١ التراسلية‎ 


2- الصورا 

لقد همل هذا الصنف إلى حدٍ ما في الدراسة الحالية؛ إذ كنت قد عالجته بشى, 
من التفصيل في كناب سابق. ومع ذلك فإن أي وصف لصور بروست لا يؤكر 
التزعة التراسلية في رؤيته يظل ناقصًا. إن يمال تراسلاته ضخم» فقد أعلن بنفسه 
مرة أن دكل شيء يمكن أن ينقل». وقد تقل بالفعل كل نوع من الحواس بألنائا 
الحاسة الأخرى أو حتى العديد من الحواس الأخرى. ف«الجملة الصغيرة؛ تهر 
برخاوة ل عطر إن ا ساسا ومتمويجا ولاو اردق وتطفو في اجو م 
فقاعة قرحية اللون. وتشدو يكل ألوان قوس قزح. إن بنية التراسل متنرعة تمحر 
من الصفات البسيطة «الرنين المزدوج الخجول واليغاوي المذهب للجرس 
الصغير» (ج اء ص 45) «دويرابان المذهب الرنان» (تتفسهء ص 40) إلى الموكب 
LAN‏ الكبير لسوناتا فانتوي ولقطار الواحدة واثنتي وعشرين دقيقة المنجه نحو 
باليك. 


3- الصور امجددة؛ 

إن كثيرًا من صور بروست» ومن ضمنها تلك الأكثر جرأة D‏ تبني 
كا رأيناء على غمائلات مالوفة» يعمل على تجديدها حتى أنها لتستعصي عل 
الإدراك. فهر لا يملك أي ارتياب إزاء استعمال هذه الاستحارات العتيقة شل 
جريان الزمن أو اعتبار الشمرة رمرًا للخصوبة وتصور الحب مثل مرض والتشابه 
بين قتاة ووردة وبين عين الإتسان والجرهرة. إن مثل هذه الصور العادية تتحرلك 
بين يديه إلى شيء جديد LE‏ وقي الوقت نفه تغني بالمعنى الإضافي LA‏ 
الثقافي. فحتى الكليشبه المضحك للدكتور كوتارد: «ساره بيرعات Sarah‏ 
«Bemihardt‏ إنه صرت الذهب dé‏ أليس كذلك؟؛ يبعث في مياق ملائم ف 
ا لجزء الأخير» عندما يتحدث الراوي عن بعض السطور الشهبرة لراسين تنشدها 
عمثلة معروفة: «كان قلبي فق عندما كنت أفكرء Mis‏ في إنجاز رحلة؛ بأي 


سأ راها أخيرًا تبح dd‏ جو الصوت المذعب Pas,‏ 


(1) A l'ombre des jeunes filles مع‎ fleurs, vol. I, p. 19. 


لل الصورة في الرروابية ———————— TT‏ 


PE on 


تلك معظم الصور التي سبق تناولها نبرة فكاهية وكوميدية. ففي بعض . 
الحالات وخاصة في بعص الصور اللغوية الستمدة من المجال الحيواني ترقى 
الكوميديا إلى الكاريكاتير لتتطور نحو الفارقة المضحكة؛ ريعد الال التقليدى 

٠‏ هذه التقنبة تصوير السيد در بالانسي يسبح مثل شبوط في صالون السيدة سان 
أوفيرت» يفتح فكيه ثم يغلقهياء حاملاً جزءًا من حوضه المائي في نظارته أحادية 
الزجاج. غير أن هناك أيضًا RS‏ عتلقًا تمامًا للسخرية في بعض صور بروست؛ 
وند تولد ذلك عن التفاوت قي النغمة بين Gb‏ الاستعارة وضخامة الأداة 
المتعارضة مع تواضع المحتوى''". إن فرانسواز الواقفة بالباب مثل تمثال قديس 
في المشكاة. والخادمة المتواضعة شبهت ولقبت فيا بعد بمحبة جيوتوء يعدان 
مثالين واضحين ني هذا الياق. والتأثير الأقرى يسجله التوازي شبه الملحمي 
بين مطبخ فرانسواز des‏ البندقية. ولقد def‏ المعجم الكامل لفقرة من أجل 
تأكيد المفارقة الاخرة: 

دو کان يمكن رؤية بلاطه [أي المطبخ] الأحر الماع کأته من 
الرخام السباقيء وكان يدو كمعبد صغير ل١قينوس"‏ أكثر 
منه كهنًا لفرانواز وتراه يغص بقرابين الحلاب وبائع 
الغواكه وباتعة النضار. جاؤوا كلهم أحيانًا من قراهم 
البعيدة ليقدموا له بواكير إنتاج حقوخم... وكنت لا أتأخر 
فيا مضى في الحرج اللقادس» (جاءص 123-122). 

لقد شكلت شائعة تافهة أفرحت با أولالي» وهي الخادمة المقاعدةء العمة 
لبوي في مساء الأحد؛ موضوع تثييه علمي زائف: 

és‏ اكتثاف لأولالي في الآحد الذي يليه - مثل هذه 
الاكتشافات التي تفعح فجأة حقلاً لم يشك أحد برجوده في 


Où CE Spitzer's comments on such ‘disproportionate images” (ex zcdicrend 
Bilkder) in Stilstudien Il. pp. 54] 


سسسب الفصل الثالك: D‏ في الإبداع A A‏ عند يروت س 


- وجه علم ناشع كان يتخبط في الدروب المطروقة - ليبرهن 
لعمتى أنها كانت فيا تفترضه دون الحقيقة D LR‏ 
ص 186). 
لقد تمت الإشارة في هذه الفقرات إلى أن سخرية الراري وجهت إلى التاس 
البسطاء غير المتعلمين. غير أن هذا الشكل من التهكم يمتاز بالرقة إذا ما تور 
PARENTS‏ الذي لق الناسى في أكثر المجا لات رفعة خلال الكتاب. 
هناك بعض المخاطر الواضحة؛ التي لا يمكن تجنبهاء تلازم استخدام 
بروست للصور. في رواية عادية يمكن أن يكون الثقل العددي المحض للصور 
dis‏ ولكن في حالة بروست لا يبرز المشكل على هذا النحر؛ فالعنصر 
الاستعاري ليس Que des Es‏ أو Ge;‏ خالصًاء إنه جزء من بنية 
الكتاب. ومع ذلك فإن هناك بعض المخاطر التي لا يتجنبها بروست ls‏ فبعض 
المجمرعات الكبرى - تلك الصادرة عن القن والعلم والطب - ها ضعفها 
الملازم الذي سبقت مناقشته. ومن بين أكثر الخصائص عمومية» تعرضت اثنتان 
على وجه po pat‏ لنقد مناوئ؛ Le‏ عدم الاتساق والحذلقة؛ ولقد تمت صياغة 
هذا الانتقاد بإحكام من لدن كاتب سيرة بروست الد هارولد مارش Mr.‏ 
‘Harold March‏ 
«أحيانًا تظهر الصور الؤثرة بشكل مفرط؛ في تعاقب سريع 
حتى Li‏ تتصادم és‏ بعضها البعض. إن مثل هله 
الشواهد يمكن أن تكون نتيجة تنقيح غير كاف كا هو 
الخال ني الصفحة الأخيرة من الزمن الضائم»؛ حيث إن 
الأساقفة ce‏ والورقة المرتعشة والقمة الضيقة والوكائز 
القوية وأبراج الكيةء كل ذلك في جملة واحدة يترك 
القارئ في بعض الخموض. رلكن هناك أمثلة أحرى تعاني 
من خلل مقابل يتمثل في أنبا خضعت للعمل الزائد. إغها 
الطريقة الزخرقية التي أظهر فيها بررست نررعًا إلى العديد 


ب الصورة في الررابد 


من الصور العذبة والمتضارية؛ وإلى التشخيص النجول | 


AT ACER TEEN ENTER RE TP 

أما LS‏ يتعلق بخاصية عدم الاتساق NA‏ فإن مثال السبيد مارس سى 
الاختيار بشكل غريب» فمن المؤكد آن بروست يسعى هنا إلى التأثير الفخم 
لكابوس ثقبل؛ وهو يتجح بشكل مزعج لدرجة أن صوره المرئية سكن ذاكرة 
ا من القراء؛؟ فكيف يمكن توقع الاتساق في كابوس؟ هذا لا يعنيء مح 
ذلك» أن كلام مارش جخلو من كل أهمية. إن الصور المتالية التي ولع بها بروست 
تستلزم تقريبًا بشكل لا يدافعء كمية من اللااتساق. ومن السهولة إيجاد أمثلة 
للخلل الحقيقي بدون آي تبرير جمالي أو سيكولوجي. هناك على سبيل Jui‏ فقرة 
من وصف بوادو يولوي Bois de Bologne‏ عط في اية الرواية©, 

إن نظرة خاطفة إل العبارات المنصوص عليها (انظر EU‏ 2) توضح البية 
الامتعارية للفقرة. صورتان مفصلتان» صورة أسد اللبحر وصورة رقصة eg‏ 
تشكلان إطارًا Les‏ داخله أربع مور أخرى» تنمو في درجات متنوعة؛ وفوق 
ذلك. وعل الرغم من التأليف الحاذق. فإن التآثير العام يشرش أكثر مما يضىء. 

ولكن إذا كانت هناك فقرات يتسم فبها تجميع الترائلات بالمجائية أو أا لا 
تؤدي مهمتها على التحو et‏ فإن هناك صورًا أخرى عديدة مبررة يشكل تام. 


(1) The Two Worlds of Marcel Proust. London (1948). pp. 2351. 

€) “Comme, de loin, la culmination ‘du rocher d’où elle se jette dans l'eau, 
transporte de joie Les enfants qui savant qu'ils vont vers 
l'ourie, bien avant d'arriver à l'allée des Acacias leur parfum qui, irradiant 
d'alenour, faisait sentir de loin l'approche et la singularité d’une puissante 
et molle individualilé végétale, puis. quand je me rapprochais, le faite aperçu 
de leur frondaison légere et mièvre, d’une élégance facile. d'une coupe 
coquette et d’un mince tissu, sur laquelles des centaines de Meurs s'étaient 
abaitucs comme des colonies ailées ct vibratiles de parasites précieux, enfin 
jusque"à Leur nom féminin, désacuvré et doux, me faisaient batter le Coeur, 
mais d'un désir mondain, comme ces valses qui ne nous évoquent plus que 
Le nom des belles invitées que l'huissier annonce a lentréc d’un bal” (vol. IL, 
p. 258). 


الفصل الثالث: النسيج الاستماري في الإبداع الروائي عند بروسث 


e‏ وقد ذكرت سابقًا الدور الحيري .الذي تلعبه متواليات الصور في تقل الأوجه 
امعغيرة لبعض الظراهر والنية اممقدة للبعض الآخر. إن التعقيد غير المحدود 
لبعض التجارب هو الذي يجد التعبير الملائم في هذا الأسلوب. ‏ 

dia‏ قفي وصف زجاج النوافذ اللطخ» بصورهء السريعة الحركة بل 
والمتسجمة يرد Gi Ée‏ للتجربة المصورة؛ وقد قارن بالفعل بعض النقاد 
أسلوب بروست بأسلوب الفنانين القدامى في الزجاج “Ex‏ 3 
يجب أن نتذكر أنه حتى عندما ينعدم الاتساق؛ فهو في الغالب لا يخفى عل 
اللاحظة. لقد جذب ميدلتون موري LMI Middleton Murry‏ إلى LA‏ 
الإيقاع والمدة في هذه الأمور. «إن المدى الذي بلخته المور في التعارض» كتب 
قائلاً «يترقف عل المدى الذي نكشف به عنهاء وهذا كله من خلال الرقابة 
الكبرى للشاعر؛ EN‏ بدورها تترقف على إيقاع كتابته ومدته. وهذا أكثر من غير» 
هو السبب الذي يتجح من أجله استخدام الاستعارة بجرأة لا متاهة في الشعر 
أكثر من النثر. هذا صحيح UE‏ ومهم cle‏ ولكن ينبغي ألا نبالغ في إقامة الفجرة 
بين الشعر والتتر. إن أسلوب بروست يمتلك إيقاعا قويّا في ذاته» وحركته عادة 
سريعة» حتى.إننا لا نملك التونف لتحليل «التقدم الينهاتوغرافي» للصور. إن 
مرور الروائح في غرف العمة ليوني يبلغ أوجه بتسارع تدريجي للامتعارات: 
«(قطعة حلوى) ما أن أتذوق فيها أشذاء نخزانة الحائظ 
00 والورق المعرّق حتى أعود تشدني دومًا شهوة 
لتصق بالرائحة المتوسطة الديقة التفهة العسيرة 
لشم ذات طعم الفاكهة الطازجة المتبعثة من غطاء السرير 
الموشَّى بالأزعار» oil)‏ 93). 
بالعودة الآن إلى الانتقاد الثاني لليد مارش» يتضح أن هناك كنية كبيرة 
من a‏ أو «الغلغورية؛ «Gongorism‏ کا أطلق عليها أحد النقادء في صور 


(1) Bret, op, cit... pp. S§f.and P. Trahard, L'Art de Marcel Proust, Paris (1953). 
pp. 55f. 


سسب إلصور في إلرراية 
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بروست. فآن يكون هو نفه على وعي ذا الضعف» فهو ما يمكن ملاحظته من 
خلال المحاكاة الذاتية الاحرة في صورة لوغراندان ds‏ معارضة ألبيرتين 
لتشبيهات الراوي جال الفن. إن الحذلقة» LS‏ رأيناء تستوطن تقرييًا في بعض أهم 
أصناف صور بروست» وخاصة استعارات المجال النباتي والفنون المنتلفة» وهذا 
مالاحظ في كثير من التشخيصات. إن اليد مارش لا يتأى عن الصواب عندما 
يفدح في التنميق الغري لثل الفقرات. الموالية التي تسهب في وصف «اللون 
السماوي» لتبات الطليون: 

«ركات يبدو لي أن هذه الألوان الحدرجة Ben‏ إنيا تنم عن 

المخلوقات الفتانة التي راقها أن تستحيل خضارًا والتى 

تكشف» عبر ألوان الفجر الوليد هذه عبر بدايات قوس 

نزح هذه عبر تلاشي هذه العشيات الزرقاء» عن هذا 

ya pl‏ الثمين الذي أتعرّفه طوال الليلة التي تلي عشاء 

أكلت فيه منه... من خلال تهريجاتهم الشعرية الفظة مثل 

رؤيا خارقة لشكبير» ed)‏ ص 190). 

ينبغي أن يوضح العنصر الزخرفي في صور بروست في أفقه الخاص. Sol‏ 

يجب أن ننسى أن العديد من الصور. ومن بينها تلك الأصناق الواسعة, لا 
تحنوي على أي تكلف. DU‏ مناك نقطة أخرى مهمة وهي الدور الذي تقوم به 
الصورة — pi sel‏ عمومًا. فالصور التي تلفتنا باعتبارها زخرفة تتغير كلية في 
ضوء السياق العام للرواية ككل أو في ضوء الكتاب» وبعض الفقرات المبكرة 
التي تقارن بين الورود والفتيات؛ على سيل IE‏ تمتلك مسحة زخرفيةا ولكن 
بالتدريج ندرك أا جزء من الويف الكلي المهم #فتيات كالزهور». ثالثاء حتى 
وإن استتكرتا تكلف بعض الصورء فإنتا سنقبلها باعتبارها الثمن الواجب أداؤه 
لأجل مجموعة من النظرات الحاذقة والملاحظات الدقيقة التي كانت سنظل في 
حاجة إلى صياغة. وأخيرًا ولس آخرّاء يمكن أن تكون الحذلقة خاصية من 
خاصيات بروست التي تغضب الفراء الذين لحم حساسية نحوهء ولكنها لا 
تغضب. أولتك الذين يخضعون لسحر أسلوبه. وكيا ذكرنا حديثًا البروفيسور 


الفصل الثالك: اليج الاستماري لي الإيداع الروائي علا بروست س 


كبنغ: «ما لم نكره بوومت ونبحث عن عصا لضربه» فإننا لن نلح؛ في أثناء 
ا ا ا 
x‏ * * 


إن الانطباع الأخير الذي يبرز من هذه الدراسة الخاصة بصور بروست 
يتمكل في أن خصائصها العظيمة تتكشف بجلاء من أي زاوية تتم مقاربتها. 
فيمكن أن ننظر إليها باعتبارها أداة لا تضاهى دقتها في سبر تضمينات الأشياء 
الليطة وتثبيت انطباع زائل وتحليل التجارب العقدة» أو التعبير Le‏ يتعذر 
وصفه. ويمكن النظر إليها جماليّاء باعتبار كل صورة أو صورة - نموذج Lie‏ 
في ذاته؛ وستقدّر بعدئلٍ العنصر الاستعاري لزاياه الفنية: اتساقه. حدة الملاحظة 
التي يعكسها ورهانتهاء جرأنه التخيلية» حيويته الكوميدية: أو جاله الشاعري 
الشفاف. غير أن هناك زيادة على ذلك طريقا LT‏ للنظر إلى هذه الصور. ققد 
صرح يروت نقجه پان : «الاسلوب» بالنسنة إل لكاتب على تمو طا هر بال 
إلى الرسام» لين قضية تقنية بل هو D,‏ . وذا المعنى تمتد الاستعارة إلى 
الجذور العميقة لأسلوب بروست مادامت رؤيته في جوهرها استعارية. ولعل 
هذه الرؤية ذاتها أكثر من أي شيء آخخرء هي التي تنح أسلوبه خماصية فريدة؛ لأنه 
كا سبق لأرسطو أن أقر بذلك: «ليس هناك أعظم ثيء من إحكام السبطرة على 
الاستعارة. Le‏ الوحيذة التي لا يمكن أن تنقل إلى الآخر: إنها علامة العبقرية؛ ‏ 


(1) Le Temps retrouvé, vol, IL p. 43. CF. Flaubert’s dictum: ‘Ke style est à ui 
seul une manière absolue de voir les choses.” 
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نمطان في أسلوب كامو 
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في السترات الأحميرة ظهر في الأدب الفرنسي شكل جديد في الكتابةء يبدو أن 
ألبير كامو تد لمب دورًا حاسم في إنشائه. يوصف هذا الشكل الجديد بأنه 
أسلوب أبيض ومحايد يتميز بالبساطة وانعدام الزخرفة. إنه يشل حسب صيغة 
رولان بارت الشهيرة «درجة الصفر للكتابة» LS‏ أنه يتعمد إدارة ظهره ل صتعة 
الأسلوب؟ ويتميز أيضًا هذا التقليد الأسلوي الذي كان سائدا منذ فلوبير بتجبه 
الأناقة والزخرفة ويتغيا أداة وظيفية خالمة ونصف شفافة تكون رسيلة لغابة 
ولت بأي شكل غاية في حد ذاتها. يقول بارت: «هذا الكلام الشفاف الذي 
افتحه كامو برواية #القريب» pat‏ أسلوبًا للغياب يكاد يكون De De‏ 
للأسلوب, رل الكتابة إذن إلى نوع من الطريفة السلبية حيث نلغى التصائص 
الا جتياعية والأسطورية LRU‏ حاب حالة حايدة وهامدة للشكل» وهكذا 
يحسفظ التفكبر بمسؤوليته دون أن يكتي التزامًا إضافبًا للشكل لي تاريخ لا ينتعي 
Pa‏ شك أنه كان ني تشكيله هذا الأسلوب الحديد 1e‏ ميمنجراي 


(I) Le Degré zêro de l'écriture, pp. 109]. 
الصورةفي الرولية‎ 


وروائيين أمريكيين آخرين» غير أن هذه النجربة كاذ لها أسلاق فرنسيون حلص 
مذ مدال وماقل". 

كان لكامو آراء عديدة ودالة حول تصوره للأسلوب» وقد كان موقفه تجاه 
الأشكال مكيفًا بدراسته لفلسفة برايس باران Brice Parain‏ غرمت فيه 
نزعة شكية صحية نحو الألفاظ. يقرل كامو في مقال حول الموضوع: «القصود 
هو معرفة ما إذا كانت اللغة لا تعير. عن عزلة الإنسان الثامة في عالم أخرس... 
ويكفي تجريد اللغة من المعنى لكي يفقد كل شىء معناء ويصبح العام Le‏ إننا لا 
نعرف نفوسنا إلا بواسطة الألفاظ وعدم قعاليتها يعني عمانا PGM‏ 

في مس > «حالة حصار de siège‏ :110516 قدم كامو إيضاحًا تطيتيًا 
للحبل التي تلعبها الأنظمة الاستبدادية بمعاني الألفاظ؛ وني الوفت نه فقد 


{DCE F. Deloffre. Le Français Moderne. vol. الالاكا‎ (1958). p. 145. 
{2) Sur une philosophie de l'expression”, Poésie 44, no. 17. pp. 15-23, quoted 


by 1. Cruickhank -Camus's Technique in t'Erranger”. French Sindies. val. 
X (1956). pp. 241.53: ,م‎ 245. 


الفصل الرايع: نسطان في أسلوب كامو 


5 انعكت آراء كامر العامة حول اللخة في موقفه الصارم من الأسلوب الأدي. 

a,‏ کنب في مقال ساهم به في كتاب «قضايا الرواية» ما بأتي: 

ايعتقد ls‏ بأن ا جنس Le genre‏ لا يستدعي الأسلوب والحق آنه يننضي 
الأسلوب الأكثر صعوبة» إنه الأسلوب الذي qui‏ ويتوسع كامو في هذه 
التقطة في فقرة مكثفة إلى حدٍ ما من كتابه #الإنسان المتمردة: ليس الأسلوب 
العظيم جرد مزية شكلية. إنه يصبح كذلك عندما يُقصد لذاته على حساب 
الراقع؛ وفي هذه الحال لا يكون أسلوبًا Le‏ وإذا كان من اللازم البالغة في 
LMI‏ مادامت تلخص تدخل الإنان وإرادة التصحيح التي يحملها الفنان ني 
إعادة إنتاجه للواقع؛ فيستحن عندئذٍ أن نظل حفية حتى نتمكن المطالبة التي 
تنجب الفن من أن تترجم في أعلى درجات توترها. إن الأسلوب العظيم هو 
الأملة الخفية» أعني Paso‏ 

لقد أثنى كامو في الكتاب نفسه على بساطة السيدة دولافايت: 


هذا الحب لا مثيل له. لا أحد» حتى هي نفسهاء ما كان ها 

أن تعرف رسمه لولم تكن فد أعطته الخط المنحني العاري 

للغة Gb‏ (ص 325). 

إن مثل هذا التصور الصارم لدور الأسلوب لا يترك إلا جالاً صغيرًا 

للزخرفة البلاغبة أو لاستخدام الصور - ومع ذلك فقد كان كامو واعبًا de‏ نحو 
تام بالأهمية البالغة للصررة على مستوى أعلى حيث تنطور إلى رمز. قفي «أسطورة 
سيزيف» أكد الدور الذي تلعبه الاستعارة في إبداع الفكر فوظيفة المفكر هي 
التغلب je‏ التناقض الأسامي بين الإنسان والعالم الخارجي بأن يجد «حقلاً 
للتقاهم وفمًا لحينه» وكوئًا مشدودًا بأمور عقلية أو مُضاء يترائلات تنيح فسح 
الطلاق غير المحتمل»'”. ومن بين هذين النهجين سيختار الرواني طبعًا التهج 
الثاني؛ رستكون آنكاره مكسوة بصرر تقوم على تارب ملموسة: 


(1) “L'intelligence et l’echafaud" in Problemes du roman. ed. J. Prevost, Paris 
tno date), pp. 218-23: .م‎ 218. Cf. JJ. Marchand. Ibid ..p. 174. 

(2) 1131. Ed, Paris (1951), p. 335. 

{3} 27th. Ed.. Paris, (1942). pp. ١35 

سس الصورة في الرواية سسسب يمح 


«ولكن بحن كان اختيارهم الكتابة بالصور dis‏ | 


الامتدلالات يكشف عن فكر مشترك بينهم؛ مقتنع بلا 
جدوى أي مبدأ للشرح؛ ووائق من الرسالة الدالة على 
التجربة المحسوسة... وعندما يصل إلى نقطة يمحص فيها 
ذاته؛ فإنهم يرتبون صور أعراهم مثل روز واضحة لفكر 
دود رفانٍ ومتردٌه (ص 138 و 157). 
في حديث له عن أعماله في تصديره لطبعة جديدة من كتابه الأول «الظهر 
والوجه» أشار كامر إلى الفكرة نفسها في شكل أكثر ذاتية: «على الأقل أعرف هذا 
معرفة يقينية؛ بأن عمل الإنان ليس شيا آخر غير هذا الطريق الطويل للاهتداء 
بواسطة خفابا الفن إلى اثنين أو ثلاث صور بسيطة وعظيمة انفتح عليها القلب في 
AA ATEN‏ 
ترحي هذه الشواهد بأن كامو وإن ل يعرض عن الصورة كلية فإنه لن 
يستخدمها إلا بحذر وافتصاد كبيرين. لكن لكامر أكثر من أسلوب واحد فال 
جانب الصرامة والصفاء وضبط النفس التي تمثلها «درجة الصفر للكتابة» ققد 
صقل أسلوبًا GE‏ فضفاضًا Last»‏ بصورة جريئة بل ووافرة. 
ليس من المدهش أن نجد نموًا خصبًا للصرر في عمليه اليافعين «الظهر 
والوجه» )1936( و«أعراس» )1938( فقد كان كامو في أرائل العشرين من 
عمره حين| كتب هاتين المحاولتين. وتعتير «أعراس» بصفة خاصة علامة على هذه 
المرحلة في تطوره على نحو ما مثلث «قوت الأرضض؟ ذلك بالنسبة إلى أندري جيد: 
استمتاع وثني إباحي با مال ا لحي للعالم تضينه الشمس الساطعة لشمال أفربقيا 
الأم. وكا فال أحد كتاب سبرئه: «يتميز عالم كامو الحسي بأنه سميك ركثيف. 


يتفجر من كل الجهات مثل فاكهة Past‏ 


(1) 30 th ed. Paris, NRF (1958), p. 33. 
(2) R Quilliot, La Mer et les prisons. Essai sur Albert Camus, Paris (1956), p. 
48. 
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5 ولعل بعض الأمثلة تكفي لتقديم فكرة عن هذه الصور المبكرة حيث يكلف 
تشخيص الظواهر الطبيعية وحوافز أخرى عن تأثير جلي بجيونوا''. يعض هل, 
الصور وجبز ريفيم مشابهة غير متوقعة لا غير: #يمكن أن نرى الشمس البميلة 
الشفافة تفط على الحوة المرتعشة للضوء مثل شفة رطبة؛ (؛الوجه والظهر». ص 
4 ١إن‏ أجنحة الليل الملبدة ترفرف ببطء حولي» (نفه» ص 70)؛ دنقات 
الضوء الضخمة في أكوام الحجارة» (#أء راس»» ص PC‏ «تتفتح الجزائر في 
الساء مثل فم أو جرح (نفسه» ص 53)؛ «صقلني الريح مشل هذه الصخرة 
الملماء التي دهنها المد والجزره (نفسهء ص 36). وفي مكان آخر نجد الرؤية 
نفسهاء إلا أن المشابهات أكثر تطورًا: «لقد عضضت في ثمرة العام الذهبية وقلقت 
أن أشعر بعصيرها الحلو الائل بقرة على طول شفاهي» (ننه ص 92)؛ 
#الجماعة الوداء لشيرا Chenoua‏ المتجذرة في القعم رالمتقدة بإيقاع ابث 
ومتثاقل حتى تقع في البحر ا (نفه» ص 12). 

في وسط النهار عندما تفتح السماء ينايعها الضوئية في 
الفضاء الضخم والطنانء تبدو جميع رؤوس الشاطئ كأنها 
أسطول صغير على أهبة الإتلاع. هذه السفن الثقيلة من 
الصخر والضوء تبتز فوق ركائزها كما لو أنها تستعد PEN‏ 
نحو جزر من الشحس"' (ا ينو تور Le Minotaure‏ ص 
66 


(1) See WM. Frohock, “Camus: Image. Influence and Sensibility", Yale French 
Studies, vol. If, no. 2 (1949), pp. 91-9, esp. pp. 921. 
For an analysis of these early images cf. also 5. John “Image and Symbol in 
the work of Albert Camus”, French Srudies, vol. IX (1955), pp. 42-53, esp. 
pp. 42-5. 

(New ,لت‎ Paris, Charlol (1939). 

)3( هذه المحاولة المكتوبة سنة 1939 أعيد طبعها قي كتاب vba fl‏ الطبعة السابعة عشر» 

باریس (1954). 
الصررة في الرراية 


يلاحظ أن الصورة في هذه الأعبال اليكرة بيطر عليها مرضوعان ستنمر 
be‏ كثير من صور كامو المتأخرة: الشمس وبدرجة أقل البحر”". 
وني كتابات كامو الناضجة يصبح هذا الشكل الاستعاري من التعبير أكثر 

صمنًا وتحفظاء وفي بعض الحالات يبدو كأنه اخنفى تمامًاء غير أنه يتزع إلى البروز 
كلما كان السياق مواتيًا. إن حاولة: #البحر عن قرب. يوميات سقينة؟ المكتوبة في 
3 على سبيل الثال» مرصعة يصور جريتة تختلف كثيرًا عن الاستعارات 
المكرة حول موضوعات مشابهة 

pes‏ ينظف بقوة البحر الذي يتحول إلى أمواج صغيرة 

بدون زبد... يزرع الريح ماء الكاميليا... زبد مر ودهني» 

لعاب الآلحة؛ يسيل على طول الغابة إلى حيث الاء الذي 

يتفرق إلى رسوم موت وتولد من جديد» عر بقرة زرقاء 

وبيضاء» الدابة المنهوكة التي لاتزال تنجرف طويلاً خلف 

OT («الصيف»ء ص‎ où sf 

«ني منتصف النهار تحت شمس مُصِمّة يكاد البحر النهك 

يتحرك وعندما يتساقط على نفه فإنه يدوي في الصمت. 

ساعة من الطهو والماء الشاحب. صفيحة معدنية كبيرة مائلة 

إلى البياض تنش. Le‏ تنش وتدخن وتحترق ني النهاية. 

ستعود لتمنح الشمس وجهها الرطب: الآن في الأمواج 

رالظلات» (نفه» ص 173-172). 

مت نصفيًا تحت شمس الثانية زوالآعندما أينظني 

ضجيج مرعب» رآيت الشمس في عمق البحر والأمواج 

تخيم على السماء المتموجة. وفجأة احترق البحر وسالت 

الشمس بقطرات متجمدة في حلقي؛ (ص 180-179). 


(1) CI. John. Loc. Cil, C.A. Viggiani, ‘Camus l'Etranger’, Publications of the 


Modem language Association af America. Vol. LXX1 (1956). pp. 365-87. 
PP. 4775. 


a a‏ نمطان تي اسلوب کاو س 


5 إن هذه الومضات الريالية أبعد ما تكون عن «درجة الصفر للكابةه. 
وهناك أيضًا عرض غتي للصور التي وردت في المسرحية الغنائية احالة حصاره 
(1946) التي كبها كامو حول موضوع الطاعون بطلب من جان لري بارو jean‏ 
Louis Barault‏ وقد احتفى الكررس برحيل الطاعونء الذي يعتبر رمرًا 
للاستداد أوعل نحو أخصء للاحتلال النازي لفرنساء على الشكل الآني: 

«للنصر جسد نسائنا تحث مطر الحب. ها هر الحسد السعيد 
والمضيء والساخن؛ عنقرد سبتمبر حيث ينش الزتبور. عل 
مساحة البطن يقع حصاد الكرمة. قطاف العنب يشتعل في 
فمة الصدور الثملة. يا حبي إن الرغبة تمرت مثل فاكهة 
ناضجة. وفي النهاية تجري غبطة الجسد. وقي جميع زوايا 
السياء تشد الأيادي العجيية زهورها ليسيل نبيذ أصفر من 
ينابيع لا تتضب» )41948 ص 203-202). 
لقد دفع التعارفى اللافت بين مثل هذه المقاطع وبين الصفحات ذات 
الأسلوب الرزين في روايتي «الغريب» وةالطاعون؛ بعض النقاد إل الفول برجود 
نمطين أسلويين عند كامو؛ أحدهما كان Ca Le‏ بالنسبة إليه Le‏ كان الثاني يفرضه 
عليه الموضوع والانضباط الذاق الصارم. لقد برهن سارتر عل هذا الرآي بقوة في 
تحليل ثاقب لتقنية الرد في رواية ee Is‏ يلاحظ شارتر أن هناك SA‏ 
GY‏ بين أسلوي كامر وهيمتجواي» لكنه يعتقد أن ذلك نانج عن تآثر ولیس تجرد 
تشابه عفوي. ومضى يقول: «إننا نعرف مسبقًا أن لليد كامو أسلوبًا qe‏ 
بالصرامة» ولكن حني في رواية «الغريب؛ فإنه يرفع آحيانًا النبرة وحيئذاك تتخذ 
الجملة مدى ge)‏ عبر المحكي اللاهث لميرسورل» al‏ بلفافة تعرًا شاعريًا 
أوسع يتضمنه وهو ما يتبغي اعتباره نمط التعبير الشخصي للسيد كامو؛. لقد 
وجدت هذه الآراء صدى لدى عدد من النقادء فقد تم الإقرار بأن في أعمال كامر 
نجد أ سلوب ديكارت يمحتل بل ويستدعي أملوب شاتوبریان 


)1( "Explication عل‎ l'Etranger" reprimed in Situations 1, 4th ed., Paris (1947). 
pp. 99-121: pp. 1131. 


سس السرا الوا a‏ 


Chateaubriand‏ وبأنه (يمتقد توازنا بين أسلوب معين يقتضيه اوضرع د وبين 
طريقته الشخصية الخنائة في OÙ, «Paie‏ «غنائيعه الطبيعية» التي 2 ذ 
لمقتضيات الموضوع «تتمر في التردد تحت السطح وتنفجر أحبانًا من خلال 
مقاطع ذات قوة شاعرية Paie‏ 

لاشك أن هذه الآراء نصيبًا كيرا من المصداقية» ولو أن قطبية أسلويين» 
Lux‏ طبيعي والآخر مفروض. قد يكون تبيطًا قائًا على المبالغة؛ ذلك أن 
تفاعل النزعتين بتوقف عل مجموعة من العوامل التي لا يمكن إدراكها كاماد إلا 
في ضوء البنية الإجمالة لعمل محدد. . وقي الوقت نفسه سنجد الصراع يين قوتين 
متعارضتين يولد إحامًا بالتوتر يصعد من طاقة الأسلوب. 

سآحاول في المفحات الآتية دراسة هذا الصراع بين الأساليب من خلال 
صور روايات كامو الثلاث ومجموعة قصصه القصيرة «المنقى والملكرت'. وعل 
نحو ما كان الأمر مع جيد تتعقد السألة بعدحل الراوي؛ الذي يحكي القصة؛ بين 
القارئ والكاتب. تروى الروايات الثلاث بواسطة ثلاث شخصيات be‏ تمامًا: 
الموظف الجزائري ميرسول الذي يقتل Vie‏ ت#يدًا لنظرية كامو حول العبث؛ 
وريو الطبيب الإناني المتواضع الذي يرفض قبول عبثية الحياة ويساعد على 
تنظيم مكافحة الطاعون؛ ثم هناك المحامي AN‏ كلاموتس الذي نصب نفسه 
«قاضي التوبة» في حانات أمستردام. وفي القمص القصيرة فقطء باستشناء واحدة» 
يكشف المؤلف القناع عن أملوبه الشخصي في الحدود الضيقة للجنس. 


الفرب ب 
لقد وضع كامو باختياره لمبرسول راوتا لروايته PUS‏ تفه أمام .همة 
صعبة لا تخلو من التحدي. ويبدو أن مزاج ميرسول يجعله غير مناسب للقيام بهذا 


€1) A. Maquet, Albert Camus ده‎ l'invi..cible ete, Paris (1955), p. 104. 


(2) P. Thody, Albert Camus. À Study of his Work, London (1957), p. 111. 
(3) John, Loc. ,انك‎ p. 19. 


(4) 238 th. Ed. Paris (1957). 
G- Brée, Camus, New Brunswick (1959). . حول رواية مبكرة له غير منشررة انظر:‎ (5) 
ch. VII 


الفصل الرايع : نسطان انلوب کامو سے 


الدور. إنه تجيد لنمط الإنسان العبثي. تختلف مواقف وردود ميرسول الخلقية 
والفكرية على حل سواء» عن مواقف وردود الأشخاص الألوفة؛ اختلاهًا يضفي 
عليه طابع «الغريب؟. إن هذا العاملء أكثر من جريمته الحقيقية هو السبب 
الأساسي لأساتهء فهو غير مكترث ويعوزه الإحساس إلى درجة القسرة؛ فحتى 
الأحداث الرئيسية مثل وفاة أمه أو زواجه وترقيته المرتقبة» تخفق في إيقاظه من 
سباته؛ وعلل المستوى الفكري فهو أيضًا هامد وغير مهتم وغير قادر آر راغب في 
فهم تضمينات الأحداث ولا تحليل تجربة ما وتنظيمها في نموذج يكون له ممنى. 
وفوق كل شيء فإنه إنسان ep‏ و«الآن»» قادر على تسجيل أحاسيه برضوح 
رشقافية؛ لكنه غير قادر على إدراك الاستمرارية والتلل المنطفيء وبعيش كلية 
في العالم المادي حيث لا تملك الأفكار المجردة لديه أي معنى. فحيت) نطلب منه 
خليلته أن يتزوجهاء يكرن رد فعله مميرًا: 

«فاجبتها أن ذلك كان سواء لدي» وأننا نستطيع أن زوج 

إذا كانت تريد ذلك. وأرادت عندها أن تعرف إن كنت 

أحبهاء قأجبتها كبا كنت قد أجبتها مرة» أن ذلك لا يعني 

نينا وأنني بلا شلك لم أكن أحبهاء (ص 20090 

إن عملية بثاء سرد متماسك وصارم من المادة الخام التي تام تجيلها 

ميرسول ومح شخصية كهذه لغة مستفلة بهاء لم يكونا تجربة تعوزها القوة في 
ee‏ لقد تم تحقيق التهاسك باتتيار الأحداث بأقصى حد من الاتصاد بحيث 
تقرد إل ذروة محتومة ثم بعد ذلك يلقي الضوء على نلك الأحداث من جديد من 
خلال وصف عاكمة ميرسول. إن مشكل اللغة لم يكن إشكالاً LL‏ خالصّاء أي 
أن المسألة لا تتعلق باختزال اللخة إلى فرنسية مبسطة OÙ‏ ميرسول لم يكن أميّا ولا 
تعوزه الفصاحة؛ كل ما ني الأمر أنه شخص عبثي. لقد أظهر كامو مهارة قائقة 
بمنحه للراوي لغة ليست فحسب متقة مع عبثيته بل إنها أيمًا تاعد القارئ 
على إدراك طبيعة هذه العبثية. ومن بين الوسائل المتخدمة متها ماهو دلالي 


(1) #الغريب»: ضمن نصص كاموه ترجمة عايدة مطرجي إدريس؛ دار الآداب» ببروت» 
1957. 


الصور: في الروابة 


الترابط؛ LS‏ أنه 8 


ومنها ما هو تركيبي. إن أسلوب مير سول متقطع يعوزه يستخدم 
جملا قصيرة ومنفصلة لا توجد بينها روابط سببية. تمثل كل جملة وحدة مستقلة 
تعبر عن تجربة متميزة وقائمة بذاتباء وحسب صيغة سارتر الرائعة «فإن كل جملة 
من «الغريب" بمثابة جزيرة». 

يتم النظام الزمني للحكي بطابع غير مألوف. حيث يعرض الحكي في 
الاضي المطلق الذي يسلب كل رزية زمنية ويعمق انطباع اللاماسسك وعدم 
الحسم. وتمثل الرتابة المقرطة التي تطبع التّركيب» المعادل الأسلوبي الدقيق لرؤية 
ميرسول ووجوده المبثيين. وعن هذا بقول سارتر؛ #عندما نشرع في قراءة 
الكتاب» لا يبدو إطلاقًا أننا بصدد روايةء ولكن بالأحرى يتعلق الامر بأنشودة 
رتيية: وأغتية عربي عليها LE‏ وينسجم معجم «الغريب» انسجامًا SE‏ مع 
التركيب؛ حيث تغلب عليه الألفاظ الملمومة ذات المجال الحدود كما يتبز 
بالسطحية وانعدام اللون وتعوزه التأثيرات التعبيرية وإثارة المعاني الإضافية. 

ترى كيف تتوافق الصورة مع مثل هذا الوسط الأسلوبي؟ قد يبدو من 
a‏ الأولى أنه لا جال فيه للصورة إطلاقا؛ ذلك لأن شخصضًا مثل ميرسول لن 
يعبر عن نفسه بوساطة الاستعارة والتشبيه. وبالفعل تلو أقسام كثيرة ي الرواية 
من الصور باستثناء الصور المبتذلة. غير أنه بمجرد ما نقترب من ذروة الروابة 
المتمثلة في إطلاق النار على «الشخص العربي» بالشاطع الوافع خارج الجزائر 
العاصمة؛ ينحول الأملوب فجأة لي صبح استعاريًاء تتوالى فيه صور قرية» 
الواحدة تلو الأخرى» وتتركز كلها حول التجربة نفسهاء كا تصور بعنف يذكرنا 
بغان كوخ» تأثير الشمس عل ميرسول وتميز الصور الموجودة في الصفحات 
الأربع الحاسمة؛ التي يوازي عددها عدد بقية الصرر في الرواية» بكثافة شديدةء 


om 


إلى درجة أن بقية الصور تفقد دلالتها . 


pp. 9315.‏ .باك Loc.‏ )1( 
لقد كان نروهوك Frohock‏ .۷.۸4 أول تن لاحظ التوزيع A‏ للصور في رواية 
«الغريب»: فقد اكتشف وجود 5 استعارة متجمعة في ست فقرات مقابل 15 استعارة 
فقط في الصفحات الباقية التي ييلع مجمرعها 83 صفحة. 
CF. also Cruickshank, loc. cit. pp. ZABIT, Renaud, loc. eit., pp. 2931 Viggiani, loc.‏ 
cit‏ 


الفمل الرابع : تمطان قي أسلوب DS‏ 


= وقبل إمعان النظر في هذا النموذج الفريد من الصوره يجدر بنا النظر إلى 

الكيفية التي تم بها إعداد هذا التركيز للصور منذ الفصول البكرة من الرواية. لقد 
تم بناء رواية #الغريب» بدقة حيث إن لكل عنصر دورًا يضطلع به كما يشير إلى 
ذلك سارتر: «كل جزئية لها فائدة يتم الإمساك بها لتصب في مجرى المناقشة». نفس 
هذا الخحرص والاقتصاد يبدوان واضحين في طريقة تناول الصور. فمنذ البداية 
نجد سلسلة من الصور وإن ل تكن دائيًا لافتة في حد ذاتها قإنها تساعد على تأكيد 
أن الشمسء أعني شمس شيال أنريقيا اللامعة رالطاغية؛ تضطلع بدور مهم في 
القصة وأن لميرسول بالخصوص حساسية تجاه تأثيراتها.. وأول إعلان نواجهه عن 
فرط حساسيته ارتبط بالضوء الاصطناعي» عندما كان ساهرًا على ie‏ 
واشتعل النور فأعاه «نبهرت بدفقات النور المفاجى» (ص 163( وكذلك عندما 
امتبقظ في وقت متأخر من تلك الليلة فأحس بأل في غينيه نما جعله Lie‏ 
#وكان JS‏ شي er‏ كل زاوية» كل انحناء» يرتسم بصفاء جارح للنظر» (ص 164) 
وتصبح الصورة أكثر LU‏ في وصف الحر خلال مراسيم الجنازة: "كانت السياء 
قد امتلات شمسا وقد بدأت تثقل على الأرض.. الشمس الطاغية التي تجيل 
ا منظر لا إنسانيًا ومنحطًا (ص 168). ومع تقدم الموكب كان إحساس ميرسول 
بالدوران يزداد يسبب الشمس: 

؛وكانت تحيط بي دائ القرية نفسها المضاءة» المغمورة 

بالشمس وكان وهج السماء لا جتمل. وكانت اللمس قد 

فجرت القطرات. وكانت الأقدام تنغرس فيها ونثرك لبها 

اللهاع مغتوحاء وفوق العريةء كانت قبعة السائق, من الجلد 

الذي يغليء تبدو كما لو أنها كانت قد جبلت في هذا الرحل 

الأسود. وكنت ضائعًا بعض الشيء بين السماء الزرقاء 

والبيضاء ورتابة هذه الالوان» الأسود اللزج من الزفت 

الملكشوفء وأسود الملابس الكدرء وآسود العربة المدهون» 

(ص 169). 


ب الصورةفي الرواية 


| 


— 


في الوقت الذي شرع ميرسول صحبة ماري ورايمرن في نزهتهم Goal‏ 
كان تأثير الشمس Loi‏ جدًا إلى درجة كانت تبدو كأنها تصفعه عل الوجه: gr‏ 
tre‏ كان النهارء الليء بالشمس يصفعني» (ص 195). 


وباقتراب الذروة بصيح الإعداد أكثر US‏ كان التركيز في هذه المرحلة على 
ع ار ريه ة على الشاطئ: 
«كاتت الشمس deg‏ عموديا تقريبًا على الرمل.. ظللنا نحن 
مسمرين تحت الشمس.. وكانت الشمس الآن ساحقة. 
وكانت تتكسر شظايا على الرمل وعل البحر» (ص 199- 
201). 
ونصل إلى النقطة الحاسمة عندما يخرج ميرسول وحيدًا في تزهة على 
ex‏ حيث يلتفي بالشخص العربي الذي جرح رايمون بالسكين قل ذلك 
بقليل: لقد كان مبرسرل حتى هذه اللحظة جرد متفرج سلبي على مسرحبة يقرم 
بأداء أدوارها أشخاص آخرون. رأما الآن نقد أصبح هو بطل المسرحية, وإنه لن 
الأهمية البالغة أن توصف أحاسيسه على نحو أدق؛ لأنها وحدها الكنيلة 
بمساعدتنا على قهم سلوكه إذ بدونها يبقى مبهّاء غير أنه لا يمك التعبير عن 
طبيعة هذه الأحاسيس Ces‏ تحدثه من اضطراب وهقيان بحالة العقل» تعبيرًا 
GS‏ إلا من خلال الاستعارة. هكذا إذن تصبح الصور عاملاً رئييًا في تحفيز 
جريمة ميرسول. 
قد يحتاج المرء إلى الاستشهاد بالصفحات الأربع الأخيرة من الجزء الأول 
للكتاب كاملة لإبراز البنية الاستعارية للمقطع الذي يتمثل في الحركة التصعيدية 
التي تصل ذروتها في جموعة من الصور الصارخة والعالية التركيز والكثافة. ولقد 
أنحمت فيا بين هذه الصور أربع جمل قصيرة حقيقية حرل طلفة الرصامر 
الأول التي تلتها أربع طلقات أخرى. وينتهي القصل الأول بتشبيه بلاغي 
مناسب جد يحفزء التوتر العاطفي البالغ للسياق دوكائت أريع ضربات موجزة 
أطرقها على باب الشقاء» (ص 205(« وعوض أن أصف بنية الصورة» سأحاول 


الفصل الرايع: نمطان في اسلوب كامو 


nn 
لخطوط الرئيسية التي تتألف منهاء فهناك آولاً انطباع الثقل والضغط الذي‎ 

eu‏ الات العامة . وتسم الصور التي تنقل هذا الإحساس 
ببخاصبة دينامية فوية. إغبا 25 تشخص الحرارة وتقدمها على أنبا قوة معادية وهدامة: 


«وأحس ji re‏ تحت | الشمس. وكانت هذه الحرارة 
كلها تتركز عل وتعارض تقدمي؛ (ص 203). 
«ركانت ساعتان قد مضتا ومع ذلك فالنهار لم يكن ليتق دم 
فط. كان قد ألقىء منذ ساعتين؛ المرساة في حيط من المدن 
المغلي» (ص 204). 
دولکن ELLE‏ راعشا من الشمس كان يزدحم خلفي برمته» 
(ص 205(. 
وتدور مجموعة أخرى من الصور حول #النفس الساخن» للشمى الملتهبة: 
«وكلما كنت أحس لفحة الحرارة الكبيرة والملتهبة على 
وجهيء كنت أركز على أستاني وأشد على ق ضتي في جي 
بنطال» وأتوتر كليًا لأتصر على الشمس وعلى هذا السكر 
الكثيف الذي كانت تصبه عل (ص 203). 
ويمكن ضم هذا الحافز إلى موضوع البحر الذي يعتبر موضوعًا مركزيًا في 
صور كامو: 
«وعلى الرمل» كان اليحر يلهث يكل تنفس أمواجه الصغيرة 
السريع والمختنق» (ص 203)؛ «ربعث البحر بلفحة سميكة 
ملتهة؛ (ص 205). 
غير أن الاستعارة المهيمنة على المقطع ككل تتعلق على الأصح بالضوء بدل 
الحرء والقارئ يعرف هنذ وقت ميكر بأن لعيرن ميرسول حساسية نحو الضرء 
اليد ولقد تم اسار هذه الحقيقة اهارا كاملا عبر سلسلة من الصور التي 
تشبه الضوء الباهر بشفرة ملتهبة لامعة تلسع جبهته وأهدابه وتنقب عينيه 
التألمتين: 
ب الصورة في الرواية 


هم 
دوعند كل سيف أشعة يتبئق من الرملء أو من الصدف 
الميض أو من شظية زجاج» كان فكاي پتشنجان؛ اص 
203(. 
«سحب العربي سكينه التي عرقها أمامي في الشمس. 
ولطخ النور القصدير فكان كشفرة طويلة لماعة تضربني في 
الجبين١‏ (ص 204). 
دوم أكن أحس بعد إلا صنوج الشمس على جيشي» ومن 
دون مبيزء حد السكين اللامع الماثل أبدًا أمامي. وكان هذا 
اليف الملتهب يقرض أهدابي وينقب عيني etat‏ 
204. 
إن هذه الصور بصفتها الغذيانية تقدم تبريرًا أو بالأحرى تفسيرًا سيكولوجيًا 
as à‏ ميرسول ويدونها تبقى هذه الجريمة جانبة مثلها في ذلك مثل قتل لافكادير 
لآميديه فلرريسوار في رواية #كهوف القائيكان». ولربا كان «حد السكين اللماع» 
حسب ميرسول المرتبك والخائر. هو السكين نغه» وتبعًا لذلك قد يكون إطلاقه 
للنار فعلاً غريزيًا للدفاع عن التفس, وبالطبع بعد هذا تبريرًا ذاتبًا خالصًا لن يقبل 
أبدًا في مجلس قضاء. وبالفعل فقد أدرك ميرسول بنفسه سخافة تفيره حينها أقر 
في المحكمة قتله لرجل بسب الشمس: 
«فقلت برعة. رأنا أمزج الكلام قلبلاً وأشعر بها لدي من 
وضع مضحك. بأن ذلك كان من جراء الشمن» (ص 
240(. 
غير أن مهارة كامر تضفي بعض المصداقية على هذا التفير منظورًا إليه من 
الداخل؛ أي من خلال عيون ميرسول ومدعًا بمجموعة من الصور القوية. 


ثمة صور عديدة ترسم تأثير العمى لضوء الشمس: #الوهج M‏ (ص 
203( وههالة نغشي البصر؟ (ص 203) و«صورته كانت تتراقص أمام عيني؛ في 
المواء الملتهب» (ص 204(« #وعندما سالت دفعة واحدة قطرات من العرق 


القصل الرابع: تسطان لي اسلوب كامو 


2 المتراكم على حاجبي ميرسول فوق جبينه وغطتهما بوشاح دافئ وسميك؛ لقصیر 

عيناه عمياوين خلف هذا التار من الدموع والملح» (نقسه). 

لقد صورت الشمس باعتبارها مطرًا يغشي البصر مرتين في المقطع الحاسم. 
كان ذلك Le‏ شرع ميرسول في نزهته منفردًا: «ولکن الحر كان شديذا حتى كان 
يشق علي أن أبقى جامدًا تحت المطر المعمي الذي كان يتساقط من السهاء؟ (ص 
22003 

وقبل إطلاقه التار LE‏ أن الاء كلها انفتحت وأمطرت عليه نارًا: «وخيل 
لي أن الماء كانت تنفتح بكل اتساعها لكي تمطر الثار؛ (ص 205). 

وقد أدخل كامو صررتين سمعيتين قصيرتين لافسين لتكثيف التأثير الهذياني 
للمشهد برمته: «رأسي يعلن من الم (ص 10203 دول أكن أحس إلا صوج 
الشمس على جبيتي» (ص 204). 

إن تكوين هاترن الصورتين السمعيتين مفيده فهو يلقي بعص الضوء على 
الطريقة التي يشتغل بها ذهن الكاتب في هذه الأمور. وتظهر هاتان الصررتان 
ممتمعتين في صورة راحدة في كتابه المبكر «أعراس٠:‏ «الرأس يطن من صنوج 
الشمس والألوان» (ص 22). والصوررتان ليسا أكثر من استعارة تراسلية 
مندغمة في سياق عايد. ولي رراية «الغريب» تظهران منفصاتين عن بعضهاء وقد 
زاد الإحكام من قوة تأثيرهماء والأهم من ذلك أ ) تقرمان بدرر ديت امي ني 
الاندفاع المجتمعي للأحاسيس الطاغية التي أفقدت ميرسول توازنه. ولفد 
لاءمت صورة الصنج با لخصرص عل نحو جيد توضيح ذروة العملية 
التصاعدية: 


jo‏ أكن أحس بعد إلا صنوج الشمس على جبيني» ومن درن 
تمييزء حد السكين اللامع الماثل أبدًا أمامي. وكان هذا 
اليف الملتهب يقرض أهدابي ويلقب عيني ال تاألمتين. إذا 
ذاك ترنح كل شيء» 


الصورة في الرراية 


mn 
تعارض مؤثر بين الطدين في رأس ميرسول وصمت الظهير:‎ LA مناه‎ 
المطلن على الشاطيع» ولم يدرك ما قام بفعله إلا بعد إطلاقه لأرل رصاصة. وقد تم‎ 
هذا الإدراك من خلال ألفاظ فيزيقية؛ انسجامًا مع طبعه:‎ 
«وأدركت أنني كنت فد عدمت توازن النهار وصمت.‎ 
.)205 استثنائي لشاطئ كنت سعيدًا فوقه» (ص‎ 


ويستمر تردد موضوع الشمس الاستعاري في صررة أو صورتين من القسم 
الثاني: «والأشعة الفجة التي كانت قسيل من المء عل الزجاج وتنفجم في 
Le) 1‏ 217)؛ لاوفي الخارج بدت الشمس ركأنا تنتفخ عند الكوة» (ص 
219 
وال مدير بالملاحظة أنه في الطبعة الأصلة للكتاب أعتبت هذه الصورة صورة 
مروّعة: «لقد سالت فرق جبع الوجوه مثل عصير جديد». وقد شطب عليها 
المؤلف لاحقًا ريما لأنه وجدها ذات طابع زرفي ارز" 
وهن بين di, all‏ تتميز جمرعة من الصور بخاصية شاعرية واضحة. 
وتظهر معظم هذه الصور في القسم DE‏ حيث يوفر المزاج الأملي الاستبطاني 
الذي أحدئه الحبس سيانًا مناسبًا. ومع ذلك فإننا نجد في القم الأول مقطمًا من 
هذا الترع في وصف متزل» حتى وإن كان التهذيب الذي لحقها قد أضعف من 
تأثيرها. لقد احتفظ كامو بلمة استعارية لطيفة: #ومن أعراق قنص اللم كانت 
تنبعث نفحة غامضة ورطبةه (ص 183) إلا أنه ارتأى حذف الجملة الأخيرة من 
الفصل: «في قلب هذا المزل المثقل بالنوم» صعد الأنين» ببطء مشل وردة مولودة 
في الصمت» (طبعة 1942ء ص 48). 
هناك شيء من الشعر المكبوح في إثارة حياة السجن ولي العالم كما ينظر إليه 
من خلف القفان: 
«النهارات... من شدة التوتر بحيث تنتهي إلى أن يطفو 
بعضها على البعفى الآخر... كان هو بلا انقطاع اليرم نفسه 


Paris (1942 ed.) p. 100.‏ )1( 
الفسل الرابع: تمطان في اسلوب امو 


تب 
الذي كان يحشر في زنزانتي... يرتفع ضجيج المساء من جع 
طوابق الجن في موكب من الصصمت» (ص 223). 
«صراخ باعة الصدف... وضجة السماء تلك قبل أن 
يتأرجح الليل على المرفأء كل ذلك كان يؤلف لي مرة أخمرى 
طط درب لأعمى كنت أعرفه جيدًا قبل أن ادل 
السجن؟ (ص 235). 
رتتضهئ الجملة الأخيرة صورة استعملها AUS‏ آنا في «أعراس» عندما 
تحدث عن «هذه اللحظات القصيرة حيث تأرجح النهار في اليل" كما تمحدث 
بشكل أكثر شاعرية ني «كاليغو لاه" عن «هذه الدقيقة البارعة grise‏ 
دقعة واحدة» الساء التي لاتزال مليئة بالذهب. وتعرض عابنا للحظة وجهها 
الآخر المفعم بالنجوم اللامعة» (الفصل الأول المشهد الرابع عشرء ص 154). 
وقد وفعت صررة أو صورتان مرتبطتان بمحاكمة ميرسول لتأكيد المظاهر 
الاجماعية at a]‏ المنمئلة في عدم فهمه وسوء توافقه مع المجتمع. إنه لا يستطيع 
التركيز حتى على ما يقال حول سلوكه: ابيب جميع هذه العبارات الطويلة. 
وتلك التي لا تنتهي والتي جرى قيها الحديث عن روحي؛ حت بان كل ثيء 
كان يصبح أشبه ae‏ لون له كنت أشعر فيه بالدوار؟ (ص 241). 
إنه جس أكثر من أي وقت مضى أنه غريب على محاكمته ذاتهاء وقد كان 
انطباعه على هيثة المحكمة لموذجيًا: 
«كنت أمام مقعد ترام» وكان جميع هؤلاء المسافرين الغفل 
يراقبون القادم الجديد ليلاحظوا تفاصيله المضحكة. وكتت 
أعلم Lei lie‏ كانت فكرة ساذجة لأن ما كانوا يبحثرن عنه 
هناء لم يكن الثيء المضحك» وإنما كان الجريمة. على أن 
الفرق مع ذلك لم يكن Les‏ وعل كل حال كانت هذه هي 
الفكرة التي راودتني» (ص 225). 


(1) طبعة 59» باريس» 1947 كتبت المسرحية منة 1935ء رلم تشر إل تة 1938 
لس الصررةفي الرواية 


ا 
ولي نهاية الكتاب يحدث تغير في نظرة ميرسول أثناء حديثه مع قسيس 
السجن. حيث بدأ يفهم فجأة ما كانت تحني الحياة بالتسبة إليه؛ ويدرك ذلك 
ESS‏ الفريد من السعادة التي متحتها إياه. . وقد انعكس هذا الوعي الجديد في 
التغير الذي حدث في نبرة 330 . وحین) سأله القسيس عا إذا كان قد ظهر له 
وجه سراوي خحارج ظلام زنزانته أجابه: #ربها کنت» du‏ وقت طويلء قد بحشت 
فيها عن وجه. ولكن هذا الوجه كان له لون الدمس ولهب الشهوة؛ كان وجه 
ماري" (ص 252 
وبصر القسيس فيفقد ميرسول أعصابه ويصيح في وجهه مسبررًا موقفه من 
الياة» ويصب احتقاره على الدين والمعايير الخلقية المسلم بصحتها. يعفر عل 
صورة بسيطة لكنها توضح فلسنة الحياة التي اعتنقها الآن باعتيارها عقيدته: 
#افمن أعراق ستبلي» طوال هذه الحياة اللامعقرلة الي كت قد متنهاء كانت 
نفحة مظلمة تصعد نحوي عبر أعرام لم تكن قد جاءت بعد وكانت هذه التفحة 
تساوي لدی مرررها كل ما كان يتقدم لي آنذاك في أعوام ليست أكثر وانية من 
التي كنت أعيشهاء (ص 254). 
ويسرع الحرس في النهاية لكيحه؛ لكنه حين! بقي وحده من جديد؛ خيم عليه 
سكون كبيرء ريتهي ي الرد بصورة تتميز بباطة ونقاء كبيرين وتعير عن طابع 
الوضو ضوح افادئ: 
«وكان سلام هذا الصيف الناتم يدخل 5 رائمًا كأنه المد... 
لكأن هذا الخضب العظيم قد طهرني من الشر؛ وأفرغني من 
الأمل؛ وأمام هذا الليل المحمل بالعلامات والنجوم؛ كنت 
أنفتح للمرة الأولى على لا ميالاة العالم. . وإذ ds pes‏ 
شیا ي إلى هذاء أخويً في آخر الأمرء أحسست أني سبق أن 
كنت سعيدّاء وأني كنت ماأزال سعيدًاء (ص 255). 


(1) ينبني الإشارة إلى أن (Lee. Cil. Viggiant)‏ يعبر الفصل الاخير من الكتاب قم اا 
لتميزء عن الياتي : #غير صسيح الحديث عن أسلرب AN‏ . أن أسلوب ما أسميتة 
بالقم الثالث تلف LE age‏ عن أسلوب القسمين الأول والشاني؟ (رقم ٠19‏ ص 
885(. 


القصل الرليع: نمطان في اسلوب كاسر 


mn 

وبصرف النظر عن التراكم الكثيف للاستعارات في نهاية لقم الأول» تبقى 
الصورة طفيفة ومتحفظةء إنها تشد الانتباه إليها فقط لأنها تنعارض مع أسلوب 
ميرسول الذي تغلب عليه المباشرة. وقد يتساءل المرء Le‏ إذا كان هذا القدر البسير 
من الصور ينسجم بالفعل مع شخصية الراوي. يعتقد شارل برونر أن رواية 
te‏ قد تكون مكتوبة بشكل it‏ ولعل إحساس امو بغرورة تلطيف 
صورة أو صورتين بزكي هذا النقد. 

لكي نرى المشكل من منظوره الحقيقي. وجب علينا التمبيز بين مجموعات 
مختلفة من الصور. لقد رأبنا بأن الامتعارات التي تصور أحاسيس وهذيان 
ميرسول على الشاطئ تكون عنصرًا جوهريًا في تحفيز جريمته وهي تنسجم مع 
الدقة والوضوح اللذين أظهرهما دات في تسجيل تجاربه الملمرسة. والاعبار تفس 
يبر الصورة المبكرة التي ترسم حساسية ميرسول تجاه الضرء والجر. أما أمر 
الاستعارات والتشبيهات الشاعرية فهو يختلف تًا ماء وهنا أظهر المؤلف حذرًا 
شديدًا في تحفيز الصورة بالياق الذي تتعمل فيه. ومع ذلك فثمة إحساس بأن 
كامر ولیس ميرسول هر الذي يتحدث عن موک من الصمت يرافق فجيج 
الماءء وعن نمة مظلمة تهب من المتقبل في اتهاه الحاضرء أر عن الدقات 
الأربع الحادة على ياب التكبة. إن مثل هذه المقاطع هي التي أدت بسارتر وثقاد 
آخرين للقول بأن أسلرب كامو الشخصي كان أحيانًا يرب إلى لغة الراري 
المختلفة UE‏ ومع ذلك سيكون من التحذلق الالحاح بشدة على هذه النقطة: 
فالصور مقيدة وغير متضاربة» ولعل القارئ الذي يلاحظ هذ الصور سيطمئن 
لوجود هذه الواحاث الشاعرية في صحراء ميرسول السردية. 


الطاعون: 
لم يراجه كامو في رواية Pa seal‏ (1947) الصعوبات الأسلوبية نفسها 
التي واجهها في رواية #الخريب؛. فلقد وجد في الدكتور ريو الراوي» شخصية لا 


(1) Petite Histoire de la fugue française, vol. IL. p. 331. 

(2)«الطاعرن»: ترجمة د. كرثر عبد اللام البحيري» مراجعة د. عمد القصاص. وقد أجربتا 
نخيرات أسلوبية طفيفة بنصوص الترجة العريبة كلا دعا الأمر إلى ذلك 

ب الصورةفي الرولية 


je 
كان عليه الأمر مع شخصية ميرسول» فالراوي هنا يتميز بفكر‎ LS تقيد أملوبه‎ 
راضح وطبع ساس يتعاطف مع معاناة الإنسان. ومع ذلك فقد كانت‎ Hé 
هناك صعوبة من نوع حاص ناجمة عن تصور ريو لوظيفته باعتباره راويًا. وكما‎ 
يشرح ذلك في بداية الكتاب فإنه يكتب تاريما للرباء الذي أصاب وهران وهو‎ 
des ينظر إلى نفه باعتباره مزر ا الاحداث معتمدًا في ذلك على تجربته الخاصة‎ 
بعض شهود العيان وكذلك عل الوثائق المكنوبة. ولقد تقيد بهذا الموقف‎ 
الموضوعي الذي فرضه على نفسه بدقة كبيرة لدرجة أنه لم يكشف عن هريه إلا ني‎ 
عل نفسه في السرد باعتباره ريو ويصل‎ bé الصفحات الأخيرة من الرواية. رهو‎ 
ACER بالفعل إلى أقصى درجات الموضوعية حينما كتب ما يلي:  يبدو أن ریو‎ 
انما لو كان ينظر إلى نفسه من الخارج؛ ويتعكس هذا اوتف العام على لخته التي‎ 
عن نوع‎ LE je تتميز بالبساطة والرصائة. ونجد ني منتصف الكتاب تعبيرًا‎ 
الأسلوب الذي يسعى إليه:‎ 

«كلا. فالطاعون ل شان له بالصور الكبيرة المثيرة التي 

لاحقت الدكتور ريو ني بداية الوباء» ولكنه كان» أولاً وقبل 

كل شيء» إدارة متزنة حادقة تسير في أداء عملها على خير 

وجه. ولنتذكر - من باب الاغتراب - شيعا ما يرويه أو من 

أنكاره عن تفه»ء فهو لم يشأ أن يعمل شيعًا نزولاً على حكم 

الأساليب nu‏ اللهم نيما يخئص بالحاجات الضرورية 

لتياسك الحكاية راتساقهاء («الطاعرن»؛ ص 231). 

Los‏ يكشف عن هريته يشرح ويبرر اختياره لنبرة الشاهد الموضوعي: 

#لقد كان إذن في خير موقف يمكته من رواية مارآه وما 

سمعه» ولكنه حرص عل أن يقرم بذلك برا يليني له مسن 

تحفظ... ولا كان قد دعي للشهادة بمناسبة إحدى الجوائم؛ 

فقد النزم بالتحفظ الذي يلين بشاهد خالص النيةه ei)‏ 

ص 382). 


See Quillio. op. six. p. 179.‏ )1( 
الفصل الرقيع: نمطان قي اسلوب كام 


ا 
LS‏ أن لديه ارنيابًا عميقًا من البلاغة ويغضبه استعراض العواطف المألرفة: 


«... كانت تنقاطر عليها عبارات الرثاء أو الإعجاب على 

أمواج الأثيرء أو على صفحات الجرائد. وفي كل مرة كان 

جو الملاحم أو الخطب يشير ضجر الطبيب. نعي؛ إنه كان 

Us‏ من أن هذا التأييد غير مصطتعء ولكن ل يكن التعبير 

عنه إلا باللغة التي اصطلح الناس عليها عنما يبحاولون 

التعبير Le‏ يربطهم بغيرهم من بني البثر» (تقف صن 176- 

077 

إن تحفظ الراوي الطبيعي وتواضعه وتصوره لدوره الخاص وترقه إلى 

أسلوب جدير بموضوعه» كلها عوامل تناعلت لإتتاج أسلوب صارم وخالٍ من 
كل عناصر التزيين وأحبانًا يقترب هذا الأسلوب كثيرّاء في بساطته ومباشرته وني 
صياغته التعبيرية الحذرة والمتعمدة» من درجة الصفر للكتابة». إن أسلربًا من 
هذا الصنف لا يبدو ملام للمورة وبالفعل فإن الصور في الرواية لت وافرة 
- بمعدل حوالي صررة في كل صفحتين - كا أنها - عمومًا - ليست بارزة. ولي 
الوقت نفه يجب ألا نسيء فهم طبيعة موضوعية ريوء إنها لا تمنعه من التطابق مع 
الأحدات التي يقوم بروايتهاء وعلى نحو ها قال بنفسه مسترجمًا: 

«حله قلبه النبيل على الانضهام - بعد تفكير - إلى صف 

الضحية: وأراد أن يجمع اللاس» أن gag‏ مواطبه عل 

الحقائق الوحيدة التي يشتركون فيها جِيعًاء ألا رهي الحب 

والألم والمنفى وهكذا لم يكن هناك أمر من الأمور التي 

أقلقت مواطيه إلا شاركهم فيهاء ولا موقف من مواقفهم 

إلا كان مرقفه هو أيضًاة (نفسه؛ ص 382). 

لقد كان من اللازم أن تيد هذه المشاركة العاطفية القوية في التراجيديا العامة 

تعبيرها من خلال صور فعالة تيدو LES‏ تغمر الحدود والقيود المألوفة التي 
فرضها على نفسه. ويذكرنا هذا بها كتبه كامو في مدخل لطبعة جديدة اللظهر 
والرجه؟: 
لل الصورةفي الرراية 


إن يناء العمل الفني يستوجب استخدام هذه القوى mn‏ 


الغامضة للروح؛ ولكن ليس دون مدها بالقنوات وإحاطتها 

بالسدود حتى يصعد الماء عل الرغم من ذلك» ربا تكرن 

سدود اليوم أيضًا عالية عل نحو مفرط» (ص 30). 

تتعلق صور كثيرة ني رراية (الطاعون؟ ببعض مظاهر الوباء ذاته. ولفهم 
طبيعة هذه الصور يجب أن نتذكر الدلالة المركبة للوباء في الرواية. ويمكن تفسير 
الوباء من خلال مستويات دلالية ge‏ هناك أولا العى الحرفي للمرض؛ 
انتشار الطاعون الذي انفجر بوهران عام..194. وتنتمي إلى هذا المترى كثير من 
التفاصيل الطية والإحصائية والإدارية التي تفانى رير في تدوي: . وني الرفت 
ذائه يمكن تفسير الوباء باعنباره أليغورياء ويشد انتباء القارئ إلى هذا المعنى 
الأليغوري التصدير المقتبس من رواية #روبنسون كروزوء: «يتشن لدى العقل 
تئيه نوع من السجن بنوع آخر منهء وتشبيه أي شيء يوجد حقيفة بشيء غير 
موجودة. وما يزيد اللبس تعقيدًا القام هذا ال متوى الأليغوري بدوره إلى 
مستويين تفسيريين: أحدهما سياسي والآخر ميتافيزيقي وأخلاقي. قعل المتوى 
الياسي يمل الطاعرن الاحتلال النازي لفرتسا وأوروباء ويمشل النضال ضد 
هذا الاحتلال رمرًا لركة المقاومة الأوروبية ضد النازية. غير أن الدلالة المجازية 
للرباء أكثر شمولاً حيث تتجاوز حدود أزمة تاريخية محددة لنصبح رمرًا للثر 
يشكل عام موقظة بذلك مسألة مأزق الإنسانية وموقف الإنسان في وجه عالم 
عبشي . وببذا المعنى تأتي رواية «الطاعون» لتوسع وتعمق نظرية العبث التي 
شرحها الكاتب في رواية «الغريب» وقام بتحليلها في «أسطورة سيزيف». 
قد يكون منريًا التسيز بين الستويات الثلاثة في الصور المجتمعة حول 

موضوع الوياء» إلا أنه بين) تمي بع ض أصناف الصور بوضوح إلى مستوى 


(1) انظر بصو ص هذه النقطلة كروك Cruickshank‏ .ل في دفن الالينوريا؛ مناظرة- 

ij À. Noycr.Woidner الجزء 1[ (1957). وانظر كذلك‎ 
"Dis From problem der Pest von Alber Camus”, Germanisch-Romanische 
Monatsschsint, vol. XXXIX. (1954). 


اا سسسب القسل الوليع؛ نمطان في أسلوب كابر س 


pu‏ أحادي فقط - نيثلاً لا معنى للاستعارات الطية إلا على المستوى الحرلٍ - نر 
بعضها الآخر ماتبسًا وينطبق على مستويين أو حتى على المتويات الثلاثة جميعها. 
ومع ذلك فإذا كانت البنية المجازية للكتاب لا تتعكس عن قرب في الصور ككل, 
bi‏ بالتأكبد تبقى واردة قي تفسير الصور المفردة. 
وبمجر دما تم النطق بكلمة *الطاعون؟ لأول مرة استغرق ريو في التأمل 
محدنًا من خلال النافذة في مشهد الأصيل المادئ بينم امتلا ذهنه بصور مروعة عن 
الوباء في التاريخ: 
«كان یری خلال زجاج النافذة سماء الربيع الرطبة من 
ناحية, ومن الناحية الألحرى تلك الكلمة التي مازالت ترن 
في القرفة: الطاعون. ولم يكن هذه الكلمة المعنى تفه الذي 
أراد العلم أن يضمنها إياهء ولكنها كانت تعني AL‏ 
طويلة من الصور الغرية التي لا تتفق والمدينة التي يغلب 
عليها اللونان الأصفر والأشهب تلك المدينة التي كانت ثي 
هذه الآونة متومطة الازدحام... كان اطمششان المدينة 
وهدوؤها رعدم اشتراكها Le‏ يباعد - JR‏ سهولة - بينها 
وبين الصور القديمة المعرونة للزياء؛ («الطاعرنة؛ ص 
.)52-5١‏ 
من بين هذه الصور التقليدية تندمج صورتان في الرواية وتطوران إل رمز 
رتيسي» ويقوم بصياغتها الكاهن بائلو العام البسوعي الفصيح أثناء خطبة 
(وعظية) في جمع بكنيسة رهران بعد نهاية أسبوع من الصلاق خطبة أوحى بها 
الاعتقاد بأن الوباء عقاب وتحذير أرسله الله إلى سكان al‏ ويتم التعبير عن 
هذه الرسالة بصور تلائم شغقتها الؤثرة مزاج المتمعين. أولى هذه العرر 
استعارة توراتية تقوم على ازدواجية معنى كلمة ا۴۱6۵ #مدراس» أو «وباءة: 
«... فالعالم الآن بمثابة خزانة هائلة للغلال» ولسوف 
يغرب الوباء Fléau‏ القمح البثري حتى يفصل منه القش 


الصورة في الروابة 


mM 
| cities عن الجب» وسيكون القش أكثر من ا لحب‎ 
.)121 يدعوهم إليه أكثر من عدد الناجين؟ (نفسهء ص‎ 
وتزداد قوة تأثير هذه الصورة بصررة أخرى اقتبسها بانلو من «الأمطورة‎ 
تحكي الأسطورة أنه في أثناء وباء دمر روما‎ The Golden Legend الذهية‎ 
عدد من‎ co ele ومدن إيطالية أخرى شوهد ملاك طيب يأمر ملاكًا‎ Lit, 
البيوت برمحه. وكان يموت شخص في كل بيت أصابته الضرية. ولقد استولت‎ 
في تفاصيلها الليرة نم‎ Le هذه الصورة عل خبال الكاهن بانلوء وكان يفكر‎ 
يضميا إلى صورة المدراس إل أن يندمج الاثنان في رؤية تنبؤية واحدة:‎ 
#انظروا إلى ملاك الطاعون هذاء إنه جميل جمال الشيطان وله‎ 
بريق كبريق الشر نقسه» وقد وقف فوق أسطح منازلكم»‎ 
وأسسك بيده اليمنى العصا الحمراء ورفعها حتى مسترى‎ 
الرآس» في حين أن يده اليسرى تشير إلى أحد منازلكم» وقد‎ 
في هذه اللحظة نشير إلى بابكم: وعصاه تدق‎ ane) تكون‎ 
يدخل الطاعرن‎ LT على حشب الباب؛ في هذه الفحظة‎ 
يتكم؛ ويجلس في غرفتكم منتظرًا عودتكم... رهكذا‎ 
سوف يضربكم الطاعرن كا بضرب القمح على جرن الألم‎ 
-122 الملطخ بالدماء؛ ثم يلقي بكم مع القثن» (نفه؛ ص‎ 
3 
وامترمل الخطيب يضم الصورة ولا يخل على مستمعيه بالتفاصيل:‎ 
«فصور قطعة الخشب المائلة التي تلف أو تدور فرق المديئة‎ 
تخبط خبط عشواء؛ ثم ترتفع ثانة وقد لطخها الدماف‎ 
وتستمر تبعثر الدم والأم البشري من أجل «بذريتهي‎ 
.)123 الحققة» (نذه ص‎ un, 
call خطيته تابع الكاهن بائلو مرة أخرى صورة الرمح‎ ge ومع قرب‎ 
بالدماء: «وطريق ا حلاص هو العصا الحمراء التي ترش دكم إليها وتدفعكم‎ 


A ————— ©‏ نسطان ل أسلوب کامو 


| نحوها؛ ce à)‏ ص 12). وم يبد ريو من خلال استماعه إلى الخطبة أي تعاطف 
مع طريقة باذلر في التفكير» ومرد هذا ليس فقط عدم مشاطرته لمعنقدات الكاهن 
الدينية؛ ولكن أيضًا لأن قبول بانلو للوباء مغاير لنظرة ريو بكاملها. رمع ذلك 
فقد أحس بافنتان غريب نحو صورة بانلو الرؤيويةء وانتايته فكرة مدراس خفي 
يتحرك فوق هراء المديئة. وني مناسبات عدة كان يتوقف ليدمت إل الصرت 
الخيالي الذي يحدئه الوباء. ويعد بضعة أيام عن الخطبة بدا له وهو يغادر بيه ليلا 
أنه يستمع إليه من بعيد: «وقد قرع مسمعه نوع من الصغير منبعث من مكان ما 
من السماء الحالكة فوق المصابيح: فذكره ذلك بالوباء الخفي الذي يبز المواء 
الساخحن بدون كلل» (نفسه» ص 129). وقد كان يعى جاهدًا حى لا ينفذ إلى 
ane‏ ذلك الصوت المدحوسء as‏ اح في وقت متأخر من تلك الليلة أن 
الأصوات المختلطة التي تبعث من المدينة هي رد على هيس الوياء (نفه؛ مى 
0)) وتعود هذه الصورة إلى الظهور بين الفة والأخرى تثيرها انطباعات 
سمعية أو بصرية: 
fn‏ يكن هناك إلا زحف آلاف من التعال ا موضوعة يضبط 
وذعها صفير الوباء نحت هذه المء A‏ (نفهء ص 
238( 
«ركانت طوائف الطير الصامتة الآية من الجنوب تمر 
LL‏ على علو شاهق» فتحرف عن جو المدينة كما لو كان 
يبعدها عنه مدراس Fléau‏ بانلو» أعني تلك القطعة الخشبية 
الغريية التي تدور فرق التازل وهي تبث بصفيرها» 
(نفه» ص 239( 
يتكرر رمز المدراس لآخر مرة مع نجاية الكتاب. فبينا كان الرباء على وشك 
الاختفاء وكانت أبواب المدينة التي بقيت معزولة مدة أربعين يومًا على وشك أن 
تفتح من eur‏ أصاب امرض صديق ريو ورفيقه تارو. وبينما كان ربو يشاهد 
ليلا هذه المصارعة العنيفة مع ملاك الطاعون» عاودته مر ة أخرى الصورة 
المألرفة: 


س الصررة في الروابة 


درخيل إلى الطبيب ريو - الذي كان قد أضناء الأرق - أنه هم 


يسمع من أطراف الكون ذلك الصفير المادئ المنتظم 

الذي لازمه طوال فترة الوباء... وكان يبدو أن امرض الذي 

طرده البرد رالأضواء وا جاهير قد هرب من الأعراق 

المظلمة للمدينةء ولجأ إلى تلك الغرفة الدافئة ليدد هجومه 

النهاني إلى بدن تارو المسجى بلا حراك. ل يعد الرباء ثم 

على سماء المدينة؛ ولكنه كان يرسل صغيره في هواء هذه 

الغرفة الثقيل. إنه هو نفسه الذي كان رير يسمعه منذ 

ساعات. كان من الضروري أن نتوقع له التوقف هنا أيقًاء 

وأن يعترف هتا أيضًا بهزيمته» (نفسه» ص 363-362). 

من بين الصور المتعددة التي تصف الوباء في كل مظاهرء؛ هناك مجموعة كبيرة 

عبتم بوصف أغراضه المرضية. وكا ذكر آنفَاء تميل هذه الصور الطبية على الوياء 
بمحئاه ا لحري مقدمة إياه باعتياره VAE LS pe‏ يتيز بمجموعة من الأعراض 
ويمراحل تطوره: «وفي أسفل العلق.. تشكلت ما يشبه عقدة من ا لحشب» (ص 
1 :وقد بدأ أحد أورامه ييعث النتن: ثم انفجر كا تنفجر الشمرة العطنةا (ص 
5). وف الوقت تضه بإمكان هذه الصور أن تساعد في تأكيد ما ينطوي عليه 
الوباء من تضمينات ميتافيزيقية وأخلاقية. فمن خلال وافعيتها الصارخة وحدة 
طابعها الحسي تجعل هذه الصور القارئ يقف وجهًا لوجه آمام قساوة عالم عبشي 
وأبرز مثال على هذاء وفاة الابن الصغير للقاضي أوثون؛ وقد وصف هذا الشهد 
بجدارة باعجاره :إحدى الصفحات البالغة الذررة في السرده زينة وردية كتبة 
Pets‏ لقد اجتمع كل من ربو وتارو وبانلو وباقي الشخصيات الرئيية إلى 
جانب فراش الصبي متظلعين بخوف إل آثار المصل Serum‏ الجديد محبعين كل 
طور من صراع الطفل ضد المرت الذي يمشل أكبر عار لأصحاب مذهب 
اللاأدرية Agnoslicism‏ وآكمر LE‏ بالنسبة إلى الإنسان المؤمن. وقد تمتصوير 
الاحتضار في صور أساسية تتخيل المرض كأنه ريح عنيف أو موجة عاتية: 


(L) R. de Lupée, Albers Camus, Paris (1951), Pp. 66-1.‏ 
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5 
#وفي تلك اللحظة أخذ الطفل يتذلوى من جديد؛ كما لو 
انت أفعى قد عضته في معدته» وراح يكن أنيئًا Gt‏ رظل 
هكذائواني عديدة, قائر الجسم فريسة للرعشة 
والاهتزازات التشنجية كا لو كان هيكله الواهي بتحني 
تحت ضغط ريح الطاعون العاتية ويتحطم تحت نوبات 
الحمى المتكررة. وانتهت تلك الأزمة وبدأ الطفل يسترحي 
قلبلاًء وبدا أن موجة الحمى قد انسحبت وتركته يلهث عل 
شاطئ رطب ممم قد تشابهت فيه الراحة والموت ولما 
عاودته موجة الحمى من جديد للمرة الثالشة وبعئت في 
جمه شیا من الاضطراب» كور الطفل جسمه وتراجع إلى 
نباية الفراش وسط آلام اللهب الذي يحرقه...» 
(«الطاعرن»» ص 273). 
وتنتهي الفقرة بصورة مرعبة: #وبدا وسط سريره المخرب كما لو كان مصلوبًا 
غريب الشكل' (ص 213). 
وهناك أيضًا تمركز أكبر للصور الطبية التي كان ها دور في وصف وفاة تارو. 
وإذا كانت تقرم هذء الصورء إلى حد كبير؛ على الحوافز نفسهاء التي يقوم عليها 
وصف وناة الطفل» فقد تم إنجازها بتفصيل أكثر وأضيفت إليها عناصر جديدة. 
فقد تم وصف المراحل المتعاقية للأزمة من خلال صرر تجمع بين الدقة الطبية 
والئيرة العاطفية: 
«وبدا صدره كما لو كان يردد كل أنواع الضرضاء التي 
تصدر من مصنع حدادة يقم تحت الأرض... ولكن نوبة من 
نوبات الحمى كانت قد آخحذت تحشر ج في حلقه؛ ففطت عل 
الكلمات التي كان تارو يحاول النطق با (ص 360). 
«تحت موجات الحمى الذائية الحركة عادت الابتسامة 
العنيدة مرة أخرى... وفجأة اتدفعت موجات الحمى حتى 
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وصلت إلى جبینه كأتها قد خرقت سدًا داخليّاة (ص 363- 
.G65‏ 
«لقد توقفت العقد عن التورم» ولكنها مازالت هناك صلبة 
كالمسامير المحواة الغائرة في تجويف المفاصل: (ص 366). 
وحينها وصل إلى تبايته» انجرف الكبح الذي مارسه ريو على نفسهء ووجدت 
مشاعره منفدًا في تراكم مجموعة من الصور المتقدمة: 
«لقد أخذت العاصفة التي كانت تهز هذا البدن في نفضات 
تشنجية نضيئه بومضات من البرق تندر بالتدريج؛ ركان 
نارو يهيم ببطء رسط هذه العاصغة كالريشة في مهب 
الرياح» ولم يعد ريو يرى أمامه سوى قناعًا عديم الحركة 
اختفت منه الاتسامة. إن هذا الميكل البشري الذي كان جد 
قريب منه بدا كأنه ند اهالت عليه ضريًا Les‏ حديدية» 
واحترق بتار شر فوق طاقة البغر وتلرت أعضازه تحت 
تأثير رياح السياء الحاقدة جيعهاء فراح يغرق ناطريه في مياه 
الطاعون دون أن يكون في مقدوره فعل شىء لإنقاذه من 
الغرق. بل كان عليه أن يقف مرة أخرى على ضفة التهر 
خاوي اليدين معصور القلب بلا سلاح وبلا معين أمام 
تلك الكارثة. وأخيرًا تفجرت من عينيه دموع العجز لتمنعه 
من رؤية تارو وهو يلتفت فجأة ناحية الخائط ويلفظ أنقاسه 
في أنة جوفاءء كأن ونرًا رئيسيًا فد انقطع في مكان ما بداخل 
tu‏ (تفسف ص 367). 
ويبدو المرض في مظاهر متنوعة من خلال الصرر العديدة التي تتجاوز 
الأعراض الطبية للوباء حيث يقوم عدد كير منها عل التتشخيص 
-personification‏ 
إن مجموعة كبيرة من هذه الصور التي تعود أهمرتها إلى تضميناتما بدلاً من 
خصائصها الجوهرية تصف تفدم امرض وتراجعه بلغة العمليات العسكرية. ومن 
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mn 
المعقول جدًا ربط هذه الصور بالوباء في معناه الحرفي أو الميتافبزيقي. غر آنه‎ 
بالنسبة إلى القارئ الفرنسي المعاصر قد تقوم الإحالات المتوالية على الاحتلال‎ 
وتتميز مراحل‎ GA العسكري بتحويل هذا المظهر من الوباء إلى رمز الحكم‎ 
تطور المرض المختلفة بتراللات عسكرية ملائمة: «أخذ الوباء يتجمع كل قراء‎ 
لكي ينقض على المدبنة ويستولي عليها هايا (ص 178)؛ #استمر الطاعون‎ 
يمسك بالمدينة منطوية عل نفسها؛ (ص 239)؛ 1... عدم الاكتراث الشارد الذي‎ 
تتصوره لدى المقاتلين في الحروب الكبرى عندما ينهكهم العمل فلا يعودون‎ 
يبالون إلا يعدم التقصير في أداء واجبهم البومي درن أمل في الموقعة الحاسمة أو في‎ 
.)340 يوم المدنة“ (ص‎ 
يتم تحليل أفول الوباء من خلال جموعة من الاستعارات العكرية اللي‎ 
يذهب البعض منها حدًا بعيدًا في تشبيه الوباء بالإنان:‎ 
«كان الئاس يرونه على هذا النحو لاهنًا أو مندفعًا قلا‎ 
يسعهم الاقتناع بآن الرباء يتفكك لتوتر أعصابهء أو لإماك‎ 
وأنه بدأ ينفد سيطرته على نفسه وراح في الوقت نفه‎ vel 5 
يفقد نظامه الرياضي الناجح الذي كان السب في قوته...‎ 
كان واضحًا أن الطاعون قد أصبح بدوره مطاردًاء وأن‎ 
غعفه المفاجئ كان السبب في فوة الأسلحة ا مغلولة التي‎ 
كانت توجه إليه حتى الآن... فقد أخذت العدوى تتراجع‎ 
على طول الخط؛ أما بلاغات الإدارة التي كانت تثير في أول‎ 
الأمر أملاً خفيًا بتعثر خجلا فقد انتهت بأن أكدت في ذهن‎ 
الجماهبر الاعتقاد بأن التصر قد آصبح مضموناء وأن امرض‎ 
.)342-341 مراكزه» (ص‎ JE أخذ‎ 
تذكر كثير من عناصر هذه الفقرة بالوضع الذي كانت عليه فرنسا في صيف‎ 
غبر أنه مع استتناف القراءة ندرك من خلال تغيير دقيق في الصرر‎ 4 


(1) يتم تصوير هذا التشخيص والأليغوريا البامية في مر حية اخالة حصار» L'Etat de‏ 
siège‏ حبث يظهر الطاعون فوق الخشبة كإحدى الشخصيات الرئيسية. (1) fin‏ 8.261 
س الصورة في الروابة 


العسكرية بأننا شرعنا في الانتقال من مستوى بجاري إلى مستوى مجازي آخر: مسن 
محاربة شر معين إل مكافحة الشر بشكل عام: 
al‏ كان من الصعب التأكيد بان الأمر يتعلت باتصار 
حقيقيء وعلى أية حال كان الناس مضطرين إلى الاقتصار 
على الول بأن المرض يبدر ىا لو كان قد رحل إلى Ce‏ 
أتى؛ ولم تكن خطة المفاومة التي رسمت له منذ البداية قد 
تغيرت. ولكنها أصبحت الآن ناجحة بعد أن كانت بالأمس 
غير ذات جدوى. كان يخيل إلى الناس أن المرض قد خارت 
قواه من تلقاء نقسه أو أنه أخذ يتراجع بعد أن حقق غاياته» 
إن مهمته كانت قد انتهت بشکل ماه (نفسه). 
بالتسبة إلى ريو الذي سهر أمام جثان صديقه فإن هذا الصراع ينهي بشعور 
réa Al‏ 
«كان ذلك الصمت نفسه مهما كان مكانه؛ الترقع نفه 
ti‏ الاسترخاء نفسه الذي يتلو الهزيمة... حتى أن ريو 
أخل يشعر بأن الأمر يتعلى هذه المرة بالحزيمة النهائية» 
الهزيمة التي تضع GAS‏ للحروب» والتي تجعل من السلام 
نفسه مصدر ألم لاعلاج له» (نفسه. ص 68-367( 
وحتى في خحضم احتفال الناس يتحرير المديثة كان ريو يعلم أنه ليس هناك 
تصر le‏ للصراع وأن أصل الوباء لا يمرت وأن سعادة البشر دائمً] مهددة. 
وينهي أخباره بصورة مشؤومة ستبقى عالقة بذهن كل قارئ حصيف: 
«كان يعرف... أنه ربا يأ يوم يوقظ فيه الطاعون فثرانه» 
ويبعث ہا إلى الناس من أجل شقائهم وتعليمهم» لكي 
يختطفهم الموت من بين أحضان مدينة سعيدة» (ص 292). 
كا علمنا من قبل؛ لم يعتد ريو أن يقدم تجاريه بشكل درامي» رمع ذلك فان 
له القدرة على تبليغ الخاصية الدرامية لبعض المشاهد الحباتية في مديئة ألم بها 
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9 الوباء؛ وذلك من خلال نبرات لغته المقيدة. لقد حدث يوتا أن سقط أحد المنين 
عل الخشة خلال عرص أوبري فشرع الجمهور يغادر المسرح في البداية يهدوء 
وصمت» ثم بعد ذلك بسرعة مذعورة Lis‏ بقي تارو ورفيقه #بمفردهما في مكاي 
rs‏ لوجه أمام صورة تفل حياتهه| في ذلك La: ALI‏ هو ذا الطاعون على oi‏ 
في صورة مثل مهرج عديم التوازن» وها هي فاعة المرح تفص بمظاهر ترف 
أصبح غير ذي جدوى من مراوح نيتها صاحبااء وقطع ادئتلة؟ تغطي هرر 
المقاعد ui ati‏ (ص 254) 

من بين المقاطع الأكثر علوقًا بذهن القارئ تلك الفقرة التي تصف إجراءات 
JE‏ الموتى. فحينا تزايد عدد الضحايا بصورة كبيرة وأصبح ينغلب حتى على 
أسرع عمليات الدننء كان الصحايا ينقلون يلآ في عربات مهملة إلى حرقة فديمة 
نفع خارج حدود المدينة. لقد تمت روابة هذه التفاصيل بطريقة عملية متدمدة» 
تفدم ثناء ساخيرًا على فعالية الإدارة في تنظيم العملية بكاملها. وقد تم إحياء هذه 
الرواية العارية بواسطة لمسة أو لمستين تحياليتين: 
«وهكذا بدأ الأهالي... يرون في كل ليلة قوافل غريبة من 
عربات الثْرام تخلو من الركاب؛ وتفرع أرض الكورنيش 
مطلة على ماء البحر بضوضائها ا معروفة... ولكنهم ظلوا 
يحسون برائحة آتية من الشرق تذكرهم بأنهم يعيشون تحت 
نظام جديد وبأن نيران الطاعون ما لبثت تلتهم قربانها كل 
مساء» (ص 230-229). 
وتتكرر هذه الصورة التي تعيد إلى الذهن ذكريات الحرب الأخيرة الأكثر 
مأساوية غير ما مرة: 
«نيران الفرح التي كان يشعلها الطاعون في سعادة م تكن 
Le‏ تزداد احتراقا في فرن إحراق (الكاشات البثرية 
الكبير)؛ (ص 299). 


(D)‏ الحديث نفسه بتكرر في (مسرحية) «حالة حصارة. 
ست ad age‏ 


«احتدمت نار الطاعون في صور مواطنينا وأشعل ألونه» | 


وملا المسسكرات بظلال خاوية الأيدي. ول يكف عن 
التقدم بمشيته الرتيبة وصبره الطويل» (ص 329). 


ومع ذلك فقد أحس رير بضرورة تأكيد أن عنصر الوباء م يكن دراميًا ولا 
مثيًا في أي شيء: 
فرذلك لأنه لاشيء أبعد من الوباء عن الطنين؛ رلأن 
المصائب الكبرى تنم بالرتابة ولو لم تكن كذلك إلا لطول 
أمدها. والواقع أن الذين عاشر! أيام الطاعون المروعة 
يذكرون جيدا آنا لم تكن تبدو كألسنة اللهب عاتية لا ile‏ 
هاء بل كأقدام تطأ الناس cles‏ فتحطم كل شيء في طريقهاه 
رص 231). 
وبالطبع فإن مختلف الصرر المستوحاة من الطاعون تلونت بمونف التكلم أو 
الكاتب من الوباء. ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحًا حيئها نقارن بين خطبة بانلو 
الأول التي تمبزت يقوة وقتالية صورها وبين خطبعه الثانية التي ميزت بمزاج 
إنسانٍ مقهور رمتحيرء وتتخللهما فترة أصبح فيها الكاهل عضرًا نشيطًا في 
«الوحدات الصحية»؛ أي منظمة تارو التي تتكون من المتطوعين لمحارية 
الطاعون. كا أنه اهتز من أعباقه عند وفاة ابن أوتون. فأثناء استياعه للخطية 
الثانية التي ألقيت في جمع أقل عددّاء أحس ريو بأن بعض أفكار الكاهن أفرب ما 
تكون إلى المرطقة» وقد لاحظ أيضًا أنه بدلاً من EE‏ جمهرره بصيغة جع 
المخاطب LS vous‏ فمل في المرة الابقة؛ فإن بانلو الآن يطابق بيه وبين الجمهور 
باستعياله لصيغة جعم المخاطب nous‏ 
تستهل RH‏ تُظهرء في لخة بسيطة ومألوفةء إلى أي حد أصبح الرباء 
جزءًا من الحياة اليومية نسكان وهران: 
اوقد بدأ يأن ذكّر الناس أن الطاعون يقيم Le‏ مسن أشهر 
طويلةء وأننا الآن قد عرنناء أكثر من ذي قبل! لأننا رأيناه 
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مرارًا جلس إل مائدتناء أر بجانب فراش من نحبهم» ويير 
بجوارناء وينتظر قدرمنا إلى مقر Le‏ الآن إذن يمكتا آن 
نتلفی بصدر أرحب ما يوسوس به إلينا دون انقطاع...؟ 
(ص 233(- 


ثم يعود الكاهن إلى مرضرعه الرئيسي التعلق بمسألة أخلاقية مؤلمة» تتجث 
عن عاب وموت طفل بريء. إن هذا أكبر اختبار للإبهان المسبحي: بإدارة ظهره 
للحائط إن له أن بختار بين الفبول الشامل أو الرفض الشامل. ويواصل بانلر 


زخرفة صورة الوباء ا لر أنه جداو: 


«أما Ci‏ عدا ذلك من أمور الحباةء فإف الله قد يمر لناكل 
شيء ولذا لم يكن للدين أي Jai‏ في هذا المجال. أما هنا فإن 
الله - عل العكس من ذلك - قد وضعنا Les‏ لوجه أمام 
البلاء. وها نحن الآن أمام سور الطاعون السامق وينبغي لنا 
أن تعثر في ظلاله المميتة على فائدتناء ورف الأب باتلو أن 
يخلع على نفسه المميزات اليسورة ما يسمح له بتسلق 
الور... كلا فسيفي الأب Les‏ لوجه أمام الشكلة وفاءٌ 
لتلك الفارقة الى يعتبر الصليب رمرًا هاء سيقى رجهًا 
لوجه أمام عذاب طفل؟ (ص 285). 


وبعد إلحاحه على مستمعيه باتخاذ أصعب الاختبارات, اختيار القبول بل 
والترحيب بإرادة الله التعذر تفسيرهاء بادر الأب إلى تلخيص مذهبه في بعض 


الصور الوجيزة والبسيطة: 


«بجب أن نسارع إل خضم ذلك الذي لايمكن قولهء 
والذي أرسلته إلينا الأقدار؛ لأنه وحده الذي يمكننا من 
الاختبار. إن آلام الأطفال خبزنا المره ولكن لو لم يوجد هذا 
الخبز لكان من الممكن أن تلقى نفرسنا حتفها المعري... 
وهذا هو الإيان القابي في نظر التاس» وهو اللإبان الحا 


لب الصورة ي الرواية 


في نظر الله الذي ينبغي أن نقترب منه. فأمام هذه الصورة 
المروعة يجب أن نتساوى peser‏ هذه القمة سرف 
Le‏ كل شيء ويتساوى كل شيء ومن يبرع الظلم 
الظاهري تتفجر العدالة؛ (ص 290-287). 
لقد سقط الأب يانلو مريضًا مدة قصيرة بعد هذه الخطية ورفض أن يطلب 
الطبيب وبقيت أعراض مرضه غامضة إلى النهاية, وبعد وقاته صنفت حالقه 
ضمن الحالات «المشكوك فيهاء؛ رهو رصف يواقق مأزته الذي ظل بدرن حل. 
إن الصورة التي يلخص فيها بانلو موقفه من الوفاء ورؤيته له كا لو أنه سور 
هي جزء من حافز استعاري أوسع. قفي عدة مئاسيات كان سكان وهران 
يصوّرون كأنهم محاصرون بين جدران سجن فسيح بمعزل من العام الخارجي 
وحتى عن أقرب الناس إليهم. إن هذه الفكرة أساسية بالتسبة إلى البية المجازية 
للكتاب؛ ذلك أن القارئ يعلم من خلال تصدير الكتاب أن الكاتب يجارل أن 
«يمثل لنوع من السجن بنوع آخحر؟. وحتى قبل عزلة الطاعون التي ألمت بوهران» 
كان هنا ثبيء ما في هيئة المدينة وجوها يمكن أن يسبب شعورًا بخوف مرضي من 
الاحتجاز. 
يلاحظ الراوي ني الصفحات الأول أن الموت في وهران «أمر غير مريح». 
نفي مدينة غير جذابة قي ذائباء متفجرة بالنشاط ؛ يشعر المرء با موت وحيدًا رهر 
مسجرن وراء مئات الحدران المتفرفعة بالحرارة. إن مديئة وهران الواقعة على نجد 
ها شكل حلزوني بمنفذ صغير على البحر: 
«وقد خيم على المدينة - التي بنيت فوق هضبة على JS‏ 
قوقعة - نوع من الخمول الحزين؛ وراح كل من يقبعون 
وراء تلك الجدران الطويلة المتداعية:؛ أو يجوسون خلال 
الشوارع ذات المعارض الزجاجية التي يعلوها التراب» أو 
يتكدسون ني عريات الترام ذات اللون الأصفر القثرء 
يشهرون کا لو كانوا سجناء تحت هذه الباء» (ص 40). 


سسسب الفصل نمطان ی اسلوب کار ل 


قد ومن امثبر للاهترام أن كامو كان قد سيق أن وصف وهران بالفاظ مائلة إلى 
حد بعيد وذلك في وقت ميكر (1939): 
«نجد مدينة وقد بنيت ملتفة حول لقسهاء على تحر 
حلزون. إن وهران بمثابة جدار كبير دائري وأصفر تغطيه 
سماء صلبة» (المينوتور؛ ص 29). 
حين) تُعّن حالة الطوارئ وتفرض عزلة أربعين يومًا على الدينة» يدرك 
الناس ندريهيًا آم سجناء مطرقرن بجدران لا يمكتهم اختراقها. فقد مكتتهم 
خطبة بانلو الأولى من الوعي بمأزقهم: 
«كل ما تي الأمر أن الخطبة قد قربت إلى قلوب البعض تلك 
الفكرة التي كانت لاتزال غامضة: وهي أنهم مقضي عليهم 
بسجن لا يمكن تصور مداه من أجل جريمة غير معروقة. 
وإذا كان البعض قد استمروا في حياتهم البسيطة» وتكيفوا 
بحياة المعزل» فقد ظل البعض الآخر - عل العكس من 
ذلك - لا يفكر إلا في المرب من هذا السجن... فجأة تنبهوا 
إلى هذا النوع من الحجر تحت سماء بدأ صيفها يلفحهم 
بحره؛ وحينظٍ تولد عندهم شعور غامض بأن هذا الجن 
الضبق ہدد حياتهم بأجمعها» (ص 128). 
إن ربو وهو يستمع إلى ضجيج الليل رههسة المدراس الخفي في السياء 
كان له إدراك واضح على نحو غريب بحبس المدينة وعزلتها: #وني تلك اللحظة 
بالذات تمثلت أمامه بوضوح صورة المدينة التي تمتد نحت قدميه؛ وصورة 
الصيحات المروعة التي تكبتها في ظلام الليل» (ص 132). 
وبتعريض جدران السجن يحجاب غير شفاف يحيط بالمدينة التي أصابتها 
العدرى» يطرأ تنويم خفيف حول الموضوع نفسه: 
«فلقد حدث في الواقع بعض التمزق في الحجاب الكليف 
الذي كان يحيط يالدينة منذ أشهر» وأصبح كل هنا يستطيع 
سس الصرراني الرواية 


D 
أن يلاحظ أن التمزق يزداد اتاعًا وان الناس سوف‎ 


يتمكنون lt‏ من التنفس» (ص 343) 
وعند نباية المحنة تثار لآخر مرة فترات الحبس الطويلة وصور مروعة عن 


الطاعون: 
:ذلك السجن الذي نجلب معه نوعًا من الحرية البشعة 
بالنسبة لكل مالم يكن حاضرًا. .. ذلك الشعب الذي ضرب 
عله بالحذرء والذي كان يذهب منه كل يوم جزه - في 
شكل كومة - إلى الأترن. فا يلبث أن يتحول إلى دخان 
دسم بين يتتظر جزء آخر دوره مكبلاً بأصفاد العجز 
والخوف» (ص 372). 
لتد وُصف جر وهران تي أثاء الوياء بواسطة عدة صرر لافنة» فقد كانت 
حرارة أصيل الصيف وسكونه ملبشين بتهديدات غامضة: 
«كان الجو ند أذ يعمل عمله في المدينة تحت سماء لقيلة... 
كانت هذه إحدى الساعات التي يبدو فيها الطاعون كأنه 
عتجب» وكان من الممكن أن يكون هذا الصمت -هذا 
الموت الذي يدرك الألوان رالحركات - ناشنًا من فعل 
الصيف أو من فعل الوباء؛ فلم يكن يدري أحد ما إذا كان 
الحراء ثقيلاً من جراء ما يحمل من أخطاره أم من الغبار 
والقيظ المحرق» (ص 181-180). 
وأثناء الليل يرع الناس في العودة إلى بيوئهم أو بالذهاب إلى المقهى حيث لا 
يمم شيء في الشوارع سوى عزيف الرياح: 
«هذه المدينة المققرة الصغيرة المغيرة» المتشبعة بروائح البحرء 


الغاصة بصرخات الريح» تشن أنين جزيرة تعسة» (ص 
216( 


انسل الربيع: تمطان في أسلوب كامو س 


5 
وتكون وهران في اللبالي المقمرة باردة وساكنة كأنها مقبرة واسعة خالية من 
آي علامة تدل على الحياة: 
«وحيلئظٍ لم تعد المدينة الكبيرة الصامتة سوى مجموعة من 
المكعباث الضخمة اميت ومن بينها تماثيل تذكارية Ge‏ 
لصلحين طراهم النسيان؛ أو لعظياء تحابرين قد دكوا إلى 
الأبد في قوالب من برونز وأصبحوا هم وحدهم - 
حرفي الحجرية أو الحديدية المريفة - الذين يشيرون في 
أنننا صورة أمابها الانحطاط لا كان عليه الإنسان. كانت 
هذه الأرثان التافهة تتريع تحت اء كثيفة في سيادين لا حياة 
فيهاء رتبدو كما لو كانت دوابًا تخلو من الحس تقدم لما 
يذلك صورة لا بأس بها لذلك العهد ا لحامد الذي بدآناهء أو 
على الأقل صورة له في مرحلة نضوجه» صورة 
فيها الطاعون والحجر والليل كل صوت» (نئسف ص 
.Q21‏ 


وني تشه عادي جدًا تصور المديتة مئل قاعة انتظار كبيرة يتجول فيها الناس 
درن أن يكرن هم أي هدف محدد: 
افكنت تراهم الآن في أركان Rare‏ وني المقامي. أو لدى 
أصدقائهم شاردي الذهن جامدي التعبير؛ تنطلق نظرات 
عبوهم في سطورهم من سأم» وهكذا غدت المدينة كلها 
تحت تأثيرهم كا لو كانت قاعة انتظار» (ص 243). 
ثمة صورة أو انان تشخصان المديتة وتصورانها من خلال ألفاظ بشرية أو 
حيواية: إن موت آلاف الجرذان كان ينذر بمقدم الطاعون وهو ما أوحى 
باستعارة تجبمبة؛ Aniropomorphic metapha‏ ذات نكهة طية قوية: 
«وكانت الأرض التي أقيمت عليها منازلنا بدو LAS‏ قد 
أخرجت LT‏ وما كان ينخر جوفها من سرطانات 
لب الصورةن الررفية 


هم 
وقروح. ولصور ins‏ مديتتها الصغيرة - التي كان 
يودها المدوه حتى الآن - وقد اضطرب La pl‏ بضعة 
آیام كا لو أنها كانت رجلاً في صحة جيدة ثم أخذ دمه 
الكثيف في الخليان على حين غرة!» ca)‏ ص 19). 
لقد تم رصف ارتداد الطاعون في صورتين تذكرنا بطريقة جيرنو التي اتبعها 
كامو في كتاباته الجكرة. في هاتين الصورتين» ثم تشخبص بطل الدراماء Le y‏ 
المدينة والوباء: 
«لكن الدينة كانت في هرج» فغادرت تلك الأماكن المغلقة 
المظلمة الجامدة التي أنشيت فيها جذورها الحجرية وأخذت 
تر حاملة ما تبقى طا من أحياء... رلكن ني اللحظة التي 
بدا فيها أن الطاعرن يبتعد ليعود أدراجه إلى المتجر المجهول 
الذي خرج مته في صمت» (ص 348-347). 
تدور معظم الصور في رواية #الطاعون حول الموضوع الرئيسي. ومع تلك 
فإنا نجد Loi‏ بعص الصور الشاذة نحدد يعض مظاهر النجربة الخلقية 
والفيزيقية التي لا نمت بصلة إلى الطاعون. وتتميز بعض سات الوصف بالإيجاز 
واليساطة؛ Le‏ تلائم الثبرة المخففة لسباقها: «كان الغسق يكتسح القاعة مثل ماء 
رمادي» (ص 127)! «وقد تزل الصمت عل الرجلين من جديد بكل ثقله 
الساوي والنجومي» (ص 269)؛ كانت النجوم تتصلب مثل حجر الصوان» 
(ص 335)» ويقدم لنا بثيء من التفصيل رصقا انطباعبًا لأشكال بشرية تندس في 
شبه ظلام كنيسة وهران «كانت - وهي جائية على ركها - تبدو كما لو كانت 
فطمًا من A‏ الجاف قد تاهت في لوحات بارزة كتابية اللون» أو قطمًا من الل 
فد تهمدت» وأصبحت وهي تننائر هنا وهتاك لا تزيد ممكًا عن الضباب الذي 
تطفو sale‏ (ص 195 ٠‏ 
وف لحظة أو لحظتين من تطور الرواية نجد قركرًا لصور وصفية ترسم 
نجار ذات AT‏ خاصة» ويضع الراوي في إحدى هذه الصور CS UE‏ بين 
تقدم الطاعون ومظاهر الطبيعة التخيرة في نتقاما من الربيع إلى الميف: 


الفصل الرابع: ثمطان في اسلوب PS‏ ا 


| «فكان من الواضح أن الربيع قد كل بعد ما يذل من ذات 


نفه في صورة آلاف الزهرر المتألقة في كل مكان حول 

الدينة» وهو الآن قد أحذ في الكرى. وراح يتحطم يبطء 

نحت ضغط الطاعون والقيظ المردوج. ولقد كانت سماء 

الصيف هذه؛ تلك الشرارع التي شحب لونبا بفعل الاتربة 

والضجرء يحمل في نظر مواطنيا المعنى نفه الذي das‏ 

الموتى الائة الذين يثقلون كاهل المدينة كل يوم... تلك 

الاعات التي تفوح بالنعاس وطعم العطلة... فقد ققدت 

ذلك البرين lt‏ الذي يميز الفصول السعيدة ذلك أن 

ساء الطاعرن تطفى كل لرن وتدفع كل بهجة إلى ارب 

(ص 143(. 

ونجد Rte‏ آخر للمور الوصفية في مقطع ذي دلالة رمزية تكاد تكرن 

عقائدية. لقد تمكن ريو ونارو بفضل رخص مرور خاصة من المروب لفترة 
قصيرة من المدينة التي أصابها الطاعون قصد الاستحام في البحر. وهما Lei‏ 
هذا لم يضعا Lés‏ على صداقته) الجديدة العهد فحسب؛ بل ll‏ تطهرا من دنس 
المرض وتحررا من عبوديته. وعلى الرغم من أن البحر يشكل؛ كما Life‏ 
عنصرًا حيويًا في صور كامو فإنه يشغل حيرا صغيرًا في رواية #الطاعون:: فعلى 
الرغم من قربه فهو متعذر الخال لسجناء الوباء وهو الشيء الذي يذكر على تحو 
مستمر بعزلتهم عن العالم الخارجي. ومع ذلك فإننا نفاجأ عند هذه النقطة بلمحة 
من البحر الذي يصبح رمز الحرية والصفاء والهدوء متعارمًا بذلك مع le‏ الوباء 
المغلق. ويس لهذا المقطع بصورة كان قد استعملها كامو HT‏ «كان يسمع حينها 
يشكل واضح تنفس الموج الأصم قرب الجرف6”"". وتقدم التجربة الرئيسية في 
جملة من التشخيصات التي تتميز بدرجة عالية من الحسية: 


(1) Cf. Le Malentendu (59th ed. Paris, 1947), Act Il, scene 3, .م‎ 84: “La 
respiration mesurée de la يعرم‎ heureuse”, and an image in l'Etranger which 
has already been quoied: “Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration 
rapide élouffée de ses petites vagues.” 

لس الور ةقي الرواية ب ب سيم 


اناف اناي عا ae ue‏ 
T‏ 
بعاد:غريية) (ص 327 


رض ساط م هذا الشهد رها 


ape‏ عيب يد الطاعر ن اد الجن 
ورة E Ron a SF‏ 


اركان ريو بعلم أن اللطات كانت قد امتعدت للالتجاء 
إنى الحلول اليائتة؛ مثا إلقاء الث 
اليسير عليه أن يتصور ما سرف يكون ها من زبد مشحون 
بالاذى قوق صفحة الماء الزرقاء» (ص 0230 


ث في البحر. وكات من 


كان ينم ني صور عديدة LE‏ تجارب مجردة من خلال ألفاظ ملموسة. ققد 
وصفت الآثار البكولوجية للطاعون قي مراحله الأولى من خلال جملة مر 
الاستعارات الحية. وعلى الرغم من LA‏ نجد تي هذه المور as‏ الرثاء الذي 
ر فإن غايتها الأول هي تفديم تحليل دقيق لحالة السكان العقلية: 
صبحت تلك الكلمات التي كانت تخرج من قلوينا فة 
A DER‏ 
«إنه ل يكن إلا الشعور بالتفي» ذلك الشعور بالفرا الذي 
كنا نحمله Gb‏ في تفوسنا... تلك السهام الحرقة» مهام 
الذكرى؟ (نفه ص 90 


«كانت أيام المطر نضع حجابا سعيكًا على وجوههم وكذلك 
آفکارهم؟ pui)‏ 95). 


القصل الراع: تمطان في أسلوب كلمو س 


«فكانت الصورة التي اراد أن بطلع دئه عليها قد 


نضجت» وم نضجها في نار الانتظار والحب»! (نقسه؛ ص 


95(. 
وتقوم إحدى الصور الأكثر تفصبلاً بوصف السكان وهم يحاولون شق 
سبيل وسط بين الأمل واليأس: 


«وهكذا أصبحرا معلقين وسط المسافة بين هذه اللهوات 
رتلك التمم؛ أصبحوا يتلاطمون أكثر Le‏ يعيشرن» ولا 
سلجا لهم إلا أيام لا وجهة Là‏ وذكريات قاحلة؛ وظلال 
هائمة» ل تكن لتقوى على البقاء لولم تشب جذورها في 
أرض آلامهم؛ (ص 92). 
وعن الصور التي تصف مزاج السكان قي المراحل المتأخرة من محتتهم انبئفت 
صررة متلفة GE‏ حيث نمت دراسة أثر الانفصال Aa‏ على نضارة ذكرياتنا 
بشيء من التفصيل: 
#إثهم كانرا من الناحبة المعنوية والجسمية يشعرون بسار 
الجوى تحرق أحشاءهم... أما في المرحلة الثانية للطاعون» 
فقد نقدوا الذاكرة أيضًا. وليس معنى ذلك أنهم نسوا هذا 
الوجه» ولكنهم فقدوا وجوده معهم بلحمه ردمه» وم 
يعودوا يرونه في داخل آنفسهم؛ وهذا يعادل تمامًا فقدانهم 
لصورة وجهه. ومن ثم فإنهم إذا كانوا يميلرن خلال 
الأسابيم الأول إلى الشكوى بأنهم لم يسودوا يملكون من 
أمور حبهم سوى الظلال» فقد لاحظوا فيا بعد أن هذه 
الظلال نفها ند فقدت ما كان يجسدها في نظرهم بعش 
res til‏ وكل ما كان قد يقي لما من لون في الذاكرة* (ص 
232(. 
لقد تم تقديم العودة المفاجتة والمؤلمة لهذه الذكريات المدلاشبة قي صورة طبية 


دقيقة: 


ES‏ الصورةن الرولية 


#فقد كانت المدينة مأهرلة بجمع من النائمين المسنيقظين le‏ 

الذين لم يكونوا يفرون من حالتهم هذ إلاني تلك 

اللحظات النادرة التي كانت تتفجر فيها جراحهم ai‏ 

تلك الجراح التي كانت تبدو في الظاهرة ماتكمة. dy‏ 

کانوا هبون من نومهم مذعورينء أو يتحسسون - رهم 

شاردي الأذهان - حوافها الممتهبة فترتد إليهم في لمح البرق 

آلامهم وقد استعادت شبابهاء تعود ومعها صورة حبهم 

المضطربة» (ص 236). 

ولي المراحل الأخيرة كان دفاع ربو الوحيد ضد آثار الإرهاق الذهنى 

والبدني. الاحتاء حلف قشرة من الإحساس تشكلت بفعل الإعياء والإجهاد: " 

«كانت تلك الحساسية تظل طوال الوقت جامدة جافة 

ble‏ بها يشبه العقدة؛ ولكنها كانت تنفجر على فترات 

طويلة فتسلمه إلى انفعالات لا يمكن السيطرة عليها. وكان 

دفاعه الرحيد ضد هذه الاتفعالات ينحصر في اللجوء إلى 

هذا الجمردء وفي أن يزيد في شد العقدة التي تكونت عنده؟ 

.)243-242 +) 

من بين التقنيات الممتعة في رواية «الطاعون» إدخال صوت تارو باعباره 

راويًا GG‏ لقد كان ربو يورد مرارًا بعض المقتطفات من مذكرة تارو ويقدم أيقًا 
نسخة مضبرطة إلى حل ماعن قصة حياة تارو كما رواها له هذا الأخير ذات مساء 
فيل استحرامههما في البحر. وإن كان أسلوب تارو يشيه أسلوب ريو في باطته 
ومباشرته إلا أن هناك اختلافات دقيقة بينهها تنعكس على متو الصررة. قمع 
أن الصور التي يمثل با تارو لبعض التجارب الأخلاقية والفيزيقية تشبه صور 
ريو غير أا أكثر حدة رفعالية: 

«وتدنق الناس على دور اليناء واصطفافهم أمامها 

بالساعات كل يوم... ذلك التدفق ينتشر كموجات المد تحر 

الأماكن tata‏ (ص 243). 


ات لل سس القصل الوليع: نمطان قي أسلوب كامو 


اكه 


«وهذه هي اللحظة التي يلتقي فيها الصمت بالتراب 
والشمس والطاعون في المدينة» نعلى طول الطريق بين 
المنازل الكبيرة الداكنة تتدفق الحرارة تدنقًا دون توقف» هذه 
كلها ساعات سجن طويلة تتهي بتلك الأمسيات الملتهية 
التي تزحف على هذه المدينة المزدحمة الصاخبة» (ص 154). 
المباشرة نفسها ظهرت في الطريقة التي تخيل بها تارو المرض وشخصه: 
في هذه الاعة التي تتوسط وفيات اليل واحتضارات 
النهار كان يدر أن الطاعرن يتوقف عن النشاط لحظة يلتنط 
فيها أنفامه؛ (ص 151). 
لقد آلح تارو أثناء روايته لقصة حياته لربر على تطوير التغمينات المجازية 
للوباء؛ فهر يعتبر المرض» أولاً وقبل كل شيء رمرًا للشر الذي مله كل إنان 
بداخله. وإن كانت الصرر التي تعبر عن هذه الفكرة غير لاقته فإنها تلعب دورًا 
Les‏ في البنبة الأليغورية للرواية: 
«ولكي نط الأمر لريو آبادر فاقول: إنني كنت آء اني من 
الطاعون قبل أن أعرف هذه المدينة رهذا الوباء... لم أكن قد 
كففت عن كوني مصابًا بالطاعرن خلال تلك السنين 
الطويلة؛ على حين كنت أعتقد أنني أناضل يكل ماني 
وسعي ضد الطاعرن... إني أعلم علم اليقين أن كلينا يحمل 
الطاعون ني جوفه SN‏ يعلعم؛ نعم» لم يطعم في هذا العام 
بها يقيه من عدران. وأنه بنبغي لنا أن تلاحظ أنفسنا 
باستمرار حنى لا يحدث في لحظة مهو أن نتتفس لي وجه 
أحد الأشخاص قتلصق به العدوى. فالامر الطبيعي هو 
الميكروب... والرجل الشريف - أي الذين لا ينقل عدوى 
إلى أحد- هو الذي ييذل ماقي جهده حتى لايصاب 
بالسهو» (ص 323-322-320-313). 


ب الصورةفي الرواية 


من المنصائص المميزة لأسلوب تارو استتخدامه لصور من محال الحيوان | 
فمن بين أولى المداخل المقعبة من مذكرته نجد رسا تخطيطيًا ساخحرًا لعائلة مشيرة 
للاهتيام نتكرن من أثون قاشي التحقين (الذي لا حمل لقبًّا بعد) وزوجته 
وطفلين. لقد اتكشف ادعاء القاضي في واقعة صغيرة لكنها دالة وذلك عند 
مخاطية أفراد عائلته بصيغة الجمع (Vous‏ فقد كانت تبدو هذه العائلة في عيون 
تارو المتسلية كأنها «جموعة وحوش في ob pra‏ 
«وتخلع عليه عيناء المستديرتان الفاسيتان. وأنفه الدقيق» 
ونمه المستفيم صورة بومة مهذبة... (كان يتراجع) تاركا 
زوجته مر - وهي سيدة قصيرة تشبه الجرذ الأسود - وبعد 
ذلك يدخل؛ ومن خلفه مباشرة غلام وفتاة صغيرة يبدوان 
في ملاب ییا ككلبين مدربين» (ص GS‏ 
ويعد ملاحظته لحذء اشامات اتتقل تارو مباشرة للمطايقة بين هؤلاء اشر 
والحيوانات التي تشبههاء وقد كان هذا الامجدال الط أثر كوميدي لا يقاوم: 
«فقال الحرذ الأسود: 
- إن أباك على حق. 
وهنا أخفى الجروان الصغيران أنفيهها في طبقيهماء وعبرت 
البومة عن شكرها بحركة مفتضبة من gels‏ (ص 36). 
تلتصن هذه الألقاب اهزلية بحامليهاء فهناك إحالات لاحقة إلى أوثئون 
وغائلته» فقط Li‏ تحل الأساة بالعائلة تختفي هذه السخرية وتنتقل صورة 
القاضي من مقام السخف إلى مقام الرفعة. 
ثمة استخدام غتلف للصور الحيوانية في قصة حياة نارو حيث تقوم بتدعيم 
احتجاجاته المتقد ضد عقوبة الإعدام. لقد سبق أن أقلقت كامو هذه العقربة في 


(1) انظر ملاحظات برونو Bnmeau‏ حرل هذا المقطم في #النثر الأدي من كامو إلى بروست 
La Prose littéraire de Camus à Proust‏ 
ااا سسا .ل ليس القصل الرقيع: تسطان في اسلوب کاس 


رواية «الغربب؟ واستمرت في إزعاجه في السنوات PDU‏ وبالنسبة إلى تارر 
فقد تفاقمت صلمته الأول بعامل شخصى! ذلك أن أباه كان يشغل ملصب. 
النائب العام وقد سمعه في المحكمة ذات يوم يطالب برأس يحرم شاب: 
#لقد غير الرداء الأحمر من الضد إلى الضد. وم بعد ذلك 
الرجل الطيب الودود؛ وإنيا راح فمه pig‏ بالجمل والألفاظ 
الفخمة التي كانت تحرج منه تسعى دون توقف كأنها 
الأفاعي» (ص 316). 
13 كان الأب يطالب بالعفرية القصوى. كان الابن يحدق في اتباء شديد 
إل التهم: 
دولكن هذا الرجل القصير الفغير ذا الشعر الأحر الذي كان 
يلغ الثلاثين من عمره كان ja‏ كأنه gas‏ عل 
الاعتراف بكل شي رکا لو كان يشعر برعب حقيقي مما 
فعل وما سيفعلون به» حتى أنه لم تكد تمر بضع دقائق حتی 
كنت لا أقدر على تحويل يصري عنه. كان يبدو كبرمة 
أذعرها الضوء القري» (ص 316). 
إن المنهم يشبه «بومة حمراء؟ استدعي إلى حكمة معادية» يحدق مشدومًالي 
الضوء الاطع - هذا المشهد يتحيل أن يمضي دون أن يذكرنا بميرس ول 
وبالتفنية نفسها کا ني كاريكاتير عائلة أوثون» فإن تارو سيقوم باستبدال الحيوان 
. بالإنسان؛ وهكذا تصيح اليومة الحمراء رمرًا لخزي عقوبة الإعدام. ثمة شيء في 
الأصوات ذاتها للبومة تعطي الانطباع بالعجز الفظ والمير للشفقة ممايزيد من 
حدة البرهان: 
«الأمر الذي كان بستولي على كل انتباهي هر Al‏ حكم 
الإعدام. كنت أريد آن أموي حاب مع اليومة الحمراءة 
(ص 318). 
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”ما يشغلني آنا لم يكن الإدلاء بالبراهين» بل المغامرة الفذرة 

حيث تغدو بعض الأفواه المصابة بالطاعون تعلن لرجل 

معفد باللاسل أنه سرف يموتا (ص 321). 

يصعب جدًا أن نعقد مقارنة بين الصور في رواية «الطاعون؟ وبين ea‏ في 
رواية 'الغريب' فهي تختلف بقدر ما يختلف ريو عن مبرمول. فالمرر في الرواية 
الثانية أكثر عددًا وتتميز بنطاق أوسع وبنسيج أكثر تعقيدًا. ومن الفروق الأماسية 
LA‏ أن الصور في «الغريب' تتركز في مقطع فصير وحاسمء بينها نجد الصرر في 
رواية «الطاعون» تحشر في الكتاب بكامله بشكل آكثر Let‏ وذلك على الرغم 
من وجرد يعض التمركزات الدالة هنا وهتاك. وثمة فرق آخر مهم يكمن في أن 
كل الصور في رواية «الغريب» تقريبًا ترتبط يتجارب فيزيقية ci pale‏ ييا ني 
صرر «الطاعوت» هناك تمازج بين عناصر جردة وملموسة» وبين عناصر فيزيقية 
وخلقيةء وأخرى حرفة وبجازية. 
على الرغم من هذا التعارضء هناك بعض نقط PEN‏ في امتخدام الصور 

في الروايتين. فقد كان يتم التحكم في تدقق الصور بشكل مارم ئي كلنا الحالتين 
وإن كان ذلك لأسباب مختلفة GE‏ فالبب قي رواية #الغريب» يعود إلى شخصية 
الراوي؛ بينها يرجح سبب ذلك في رواية «الطاعرن» إلى تصور الراوي لدوره 
باعتباره LÉ pe‏ موضوعيًا يعتمد أسلوبًا مقيدًا يطمس الذات. ويترتب على هذا 
أنه هناك جال ني الروايتين للامتعارات والتشبيهات البلاغية أر الزخرفية 
الخالصة؛ فالصور بكاملها Ce,‏ وظيفية ومندمجة في السرد بإحكام» غير أن هنا 
الدمج يتخل شكلاً غتلًا في كل رواية. قفي رواية *الغريب» كانت الغاية من 
الصور تحفيز جريمة ميرسول Le‏ كانت وظيفتها الرئيسية في رواية «الطاعون؛ 
تحديد الموضوعات الأساسية رال tn‏ الأليغورية للقصة مسن خلال 
استعارات حية وبارزة بتم تطويرها أحيانًا إلى رموز. وئمة نقطة تشابه أخرى (بين 
الروايتين) تكمن في نزوع الصور الشاعرية إلى الظهور في حالات الرثاء والتوتر 
العاطفىء وكذلك في حالات نفبة تآملية وغنائية لتتجاوز بذلك القيود المألرفة 
التي يفرضها الؤلف على نفسه. إن أمثال هذه الصور نادرة في #الشريب» وهي 
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LA‏ غير مناسبةء أما في رواية «الطاعونه نهي أكثر حدونًا وإقناعا حيث إنها 
تناسب مع شخصية ريو. وأخيرًا إن النغمة المثزنة وتحاشي التأئيرات الأملوبية 
القوية التي تيز الروايتين مما تنزعان إلى تفرية تعبيرية الاستعارة» فالصرر التي لا 
تسترعي الانتباه في لوحات بروست وجيونو الغنية تصبح بارزة لي سياق الكتابة 
البيضاء أو ما سمي «درجة الصفر ARS‏ 
السقطة: 

كانت «القطة» (1956) أول Mas,‏ لكامو من 1947 وأول عمل go‏ 
له منذ 1951. وهي من بين أعباله الأكثر التباسًا حيث لم يتفئ النقاد حول معناها 
الجوهري ومزاياها الجرالية. Le‏ يدعي شارل بروئو بجرأة أن ««القطة» تعد 
بدون شك تحفة PS‏ يرى كاتب التراجم الانجليزي اليد فيليب ثودي أا 
لا تشبه الروايتين الابقتين في شيء؛ ويصنفها فين المحاولات الوارد في 
«أعراس» و*الوجه والظهر». ولربها يستقر تفويم الكتاب» في الوقت المناسبء قي 
مكان ما بين هذين الموقفين الحطرفين. وما لا ريب فيه أن للقطة أهمية خاصة 
بالنسبة إلى دارس تقنية السرد عند كامو وذلك من عدة جواتب. وكا كان الأمر 
في روايتي «الفريب» رهالطاعون» فالفصة يحكيها راء وإن كانت ثمة اختلافات 
كثيرة مهمةء فاللغة في رواية «السقطة» شفاهية وليست مكتوبة: إنها بمثابة حرار 
io‏ «مونولوج»؛ أو كا أطلق عليها أحد النقاد «سرد اعتراني»!'' يروي من 
خلاله كلامرنس قصة حياته لأحد أبناء بلده (الذي ستكشف الاحداث فيا بعد 
أنه زميله المحامي)؛ ولذلك فالأسلوب أكثر عامية وعفوية رحيوية نما تكون عليه 
الكتابة المردية. وكا قال برونو: «نجد ني «السقطة» الكلمات والصور اليودية قد 
أعيد Page‏ اختلاف آخر دال یکمن في أن كامو آثناء كتابته لرواية «السقطةه 
غادر موطنه الأصلٍ شال أفريقيا إلى طقس أمستردام الضباي الممطر. ويلعب 


.1956 (1)الطبمة المعتمدة 207طاء باريس‎ 
(2) Petite hinioire de La langue française, val. Hl, p. 333. 
(3) Hanna, lo. Cit. 
(4) Bruneau, loc. Cit. 
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المشهد بطريقته الخاصة» دورًا مهمًا في الرواية le‏ الدور الذي تقوم به أشعة 
الشمس الساطعة قوق شراطئ الجزائر في رواية «الغريب». غير أن القرق الفاصل 
يكمن في شخصية الراوي المعقدة والمتحرفة الني تنمكس يصدق في أسلوبه 
وخاصة في aus‏ للصرر. 

لقد كان المؤلف حريصًا due‏ البداية على تحديد موقف الراوي من اللغة تما 
كا هو الأمر في رواية "الطاعون». وتتميز طريق كلامونس بالتهكم الذاي. إنه 
يكشف عن نفسه من خلال خاصية لغوية فردية صغيرة لكنها موحية:؛ مثله في 
ذلك مثل القاضي أونون. ولا يتعلق الأمر هذه المرة بطريقة استخدام ضمير 
soi‏ ولكن بذلك الاخشيار الحاد للادعاء في التركيب gr‏ المعاصر الحمثل 
في صيغة mperfect subjunctive‏ غير أن الباروديا هنا في «السقطةه جلية 


حيث يشد كلامونس نفه انتباهنا إلى ضعفه: 
«عندما كنت أعيش في فرنالم أكن أستطيع لقاء رجل فكر 
دون أن أسارع إلى معاشرته. آه! إني أراك تعشر في صيغة 
i .Imperfect subjunctive‏ أعترف بشعفي نحرهذه 
الصيغة ونحو اللغة الجميلة عامة. الضعف الذي أؤاخذه 
على نفس ثق بذلكه (ص 10). 
ثم يعضي في شرح نظراته حول اللغة ببعض الصور المحكمة التي تكشف 
بسخريتها وتعبيريتها الخشة عن النغمة الأساسية لمعظم صوره اللاحقة: 
«أعرف جيدًا أن GE‏ بالقياش الرقيق لا يغترض اضطرارًا 
أن تكون أقدامنا قذرة. ولا يمنع ذلك أن الأسلوب مشل 
نيج الحرير يتر في الغالب الإكزيياة. 
ولا يكف كلامونس عن مراقبة ردود قعل سامعه حتى وهو يسخر من نقط 
ضعفه الخاصة. فيلا حل بسوع من الدقة أن «العشور في les imparfaits du‏ 
subjonotiF‏ يؤكد ثقافنك مرتين مادمت قد تعرفت إليها أولاً ثم أقلقتك بعد 
ذلك» (ص 13). 
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يعترف كلامونس عن طيب نفس db‏ مغرم بالكلمات وبأنه عرضة لآن يطلق 
العنان لفصاحته «إنه الفيض؛ نها أن أفتح فمي حتى تتدفق الجمل؟ (ص 17). 
وسرعان ما نعلم أنه كان يشخل مهنة عام ناجح وبليغ يمدينة باريس: 
«ومضيت أترافع ! اعذري. العادة يا سيدي والموهبة وقلب 
الأشياء والرغبة أيضًا في أن أكون جديرًا باطلاعك على هذه 
المدينة؛ (ص 19). 
إن الغرض من عثل هذه الملاحظات لبس الدفاع أو الثبرير» وإنما تعطيل 
الدفقات الغنائبة وتحليقات الفيال الشاعري الي يستسلم الراري ها أحيانًا. 
فالفقرة المقتبة أعلاهء مثلاً: تقوم على حلم يقظة مستغرق في الخيال حول ai‏ 
أندوئييا الغريبة. رقي فصل لاحق يتهي الاستحضار الخيالي لرحلة في بحر LA]‏ 
بوط مائل: 
«منذ ذلك الوقت أخذت اليوتان نفها تنجرف بلا توقف 
في مكان ما بداخلي» على حافة ذاكرتي... وهاهنا أخذت 
أنجرف أنا نفي» لقد أصبحت غنائيًا! أوقفني عزيزي» 
أرجوك (ص 114). 
ويتردد هذا الموقف لخر مرة عند نبابة الرراية حي كان كلامونس طريح 
الفراش تحت رطأة نوبة من نوبات الملاريا. ومرة أخرى يتني بألفاظه الخامة: 
"أبتها الشمس رالشطآن والجزر تحت الرياح والشباب الذي يشير ذكراه الحزن» 
وسرعان ما يكبح نقسه: 
«سأضطجع من جديد؛ ساعني. أخعثى أن أكون قد 
تحمست» ومع ذلك فأنا لا أبكي» (ص 156). 
ينبغي النظر إلى صور كلامونس اللافتة من خلال هذه النزعات المتعارضة 
بين الإسراف في لغة الخيال وتقيدها بالسخرية وخيبة الأمل. لا توجد الصورة 
بكثرة» هناك حوالي ثلاث صور في كل صفحةء على الرغم من أن معظمها قصيره 
إلا أنها تلفت الانتباه بحكم غرابتها. ومن بين أهم وظائف هذه الصورء أبا 
لل الصورة في الرواية 
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مشاعر الناس وأفكارهم. 
رلقد صدق أحد الد عل مشاعر الناس وأفكارهم 


do 7‏ بقوله أن ««السقطة؛ تمثل من الناحية الفنبة Va‏ قبل 
كل شيء دراسة في روح المكان... a‏ والشباب الج و السيكولوجي 
للسفطة عا يلقي ضوءً! غريبًا يستحيل ممه التمييز بين الذنب والبراءة: وبين 
الكبرياء والتواضع وبين AH‏ والمزلة”2. كيف تسهم الصورة في خلق هذه 
التأثيرات؟ 1 
تقوم الصورة بهذا الدور من خلال ثمائل نظام ألوانها. وتتمير الصرر العديدة 

التي تصف مختلف مظاهر المشهد برتابتها اللافتة للنظر» ركذا ببضبابيتها وعدم 
وضوح معالها وابتعادها عن الألوان الحية وتأثيرات التعارض القوي» مشكلة 
تاعا بين الأيض والرمادي. إن هذا الاتطباع لا يتغير مهما اختلفت زاوية النظر 
إلى اللكان. فالبحر يكاد يتدمج في رمادية منظر طيعي: 

Vis‏ يمثل هذا أكثر المناظر الطبيعية اللية Ne‏ ترى إلى 

يسارك كومة الرماد التي تدعوها هنا ss‏ والحاجز 

الرمادي في الحهة البمنىء الساحل الرملي الداكن نحت 

أقدامناء وأمامنا الببحر بلون القسماشش الباهتء والسماء 

الراسعة حيث تنمكس الحياة الشاحبة. إنه de‏ جحيم 

رخو ليس هناك إلا خطوط أفقبةء ولا وجود لأي لمعان. 

فالفضاء عديم اللون والحياة ميتة. أن هذا هر الزوال 

الكل والعدم المحسوس بالعينين؟1 (ص 86-85). 

إن أمستردام نفسها #عاصمة المياه والإضباب تحاصرها القنوات» (ص 160). 

ونشكل هذه القنوات دوائر ذات مركز مشترك تذكر بجحيم دانتي: 

«هل لاحظت أن قنوات أمستردام ذات المركز المشترك تشبه 

دوائر الجحيم؟ ph‏ البرجوازي المفعم بالأحلام 


me‏ عندما نصل من الخارجء US‏ تجاوزنا هذه الدوائر 


{1) Thody, op. eit, pp. HI. 
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في الدائرة الأخيرة» (ص 20-19( 
وتتناغم رمادية سماء هولائدا مع لون الملايين من الام التي نفتن PE‏ 
بحركاتها: 

«إن السباء ترى؟ صدقت يا عزيزي. إنها تمك ثم تتجوف 
وتفتح آدراج المواء وتغلق أبواب السحب. إنه الحمام؛ ألم 
تلاحظ أن ee‏ هولاندا مليئة بعلايين pl‏ إنها غير مرقية 
مادامت تصعد عاليّاء نرفرف» تعلو وتنزل بحركة راحدة 
حيث تملا الفضاء العلوي بموج سميك من الريش الرمادي 


الذي يجرفه الريح ثم يرجعه؟ (ص 86), 
«في الماء الداكنة» غدت طبقات الريش رقيقة والحيام 
صعد OU‏ (ص 166) 


وفي صورة شه خيالية عند نهاية الكتاب تصور رقائق الثلج التي تقط على 
أمستردام كأتها حمام يغزو المديئة: 


«أمتردام التائمة في الليل الأبيض والقنوات من الحجر 
الكريم الداكن تحت الجسور الصغيرة المكسرة باكلج... 
انظر إلى أكوام الثلج الحائلة المتراكمة حول زجاج النوافذ. 
إنها الحمام بكل تأكيد. لقد قرر هذا العزيز التزول. إنه يغطي 
المياه والسطوح بطبقة سميكة من الريش dits‏ كل 
النوافف. يا له من غزو!» (ص 168-167). 


ويتعارض مع هذا «النظر السلبي» وهذا «الجحيم الناعم؟ عالم الأحلام 
والذكريات. ريتميز أهل هولاندا کہا يقول كلامونس. 

الإيماء وهم ينسلون في البل صمتًا فرق دراجاتهم وسط صديم شوب 
بضوء الئيون مثل لوهنجرن 1016118111 تجره بجعته. الضائع في أحلام حول 
الأراضي البعيدة: 
الصورة في الرواية 
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دان هولاندا حلم يا سيدي؛ حلم من ذهب ودخان: إنها 

أكثر دخاثًا بالنهار وأكثر ذهبًا بالليل. وليل جار يزدحم هنا 

الحلم بلرهنچرن شل هؤلاء؛ يركضون حالمين عل 

عجلاتهم السوداء ذات المقاود العالية؛ بجع حزين بدو 

دون توقف. في البلد كله حول البحار وعل طول القنوات 

إنه يحلم» ورؤوسه وسط سحاباته النحاسيةء وينطلق ني 

شكل دائرة» ويصلي هالا في البخور الذهبي للضباب 

قيختفي. لفد رحل آلاف الكيلومترات نحو جارا الجزيرة 

النائية» (ص 19-18). 

ويكتمل وهم هذه الأحلام البردليرية» من قبل النساء الموجودات خلف 

وجهات المحلات: 

«هؤلاء السيدات خلف واجهات الحلات؟ الحلميا 

سيديء الحلم ينفقات قليلة: الرحفة إل الحند! هؤلاء 

الأشخاص يتعطرون بالتوابل. تدخل فبيدلون الأستار 

ويبدأ الإبحار. تنزل الآهة على الأجسام العارية فتتجرف 

الجزر المجنوتة والمصففة بالتخيل الكيف تحت الربح؟ 

(ص 21). 

أحلام كلامونس هي الأخرى تتألف من ذكريات: افهناك أحلام باريس 

حيث ينزل المساء جافًا على السطح الأزرق بالدخان» (ص 136) وأحلام الجزر 
اليرنانية التي تختلف في إشراقها ووضوحها عن ضبابية حيط زويدر زي Zuyder‏ 
:Zee‏ 

«يتوالى ظهرر جزر جديدة عل دائرة الأفق. وكان عمردها 

الخالي من الشجر برسم حدود الساء وكان شاطئها 

الصخري يحكم بالضبط على البحر. لين هناك أي 

غموض؛ قي الضوء الواضح كان كل شيء علامة. ومن 

جزيرة لأخرى» بدون توقف» وعلى مركبنا الصغير الذي 


را سس لس سالفصل الرايع' تمطان في أسلوب كار 


5 يزحف مع ذلك» أحسست برغبة في القفز ال مستمر نوق 


أعالي الموجات القصيرة الندية في سباق مليء بالزيد 
والضحك. منذ ذلك الوقت واليونان نفسها تتجرف بلا 
تعب في مكان ما بداخلي: على حافة ذاكرقي؛ (ص 113- 
04 


تتمثل إحدى الوظائف الرنيية للصورة ب«السقطة في كونها أداة لتقل 
سخرية الراوي وبشكل خاص تمكمه من ذاته واتهامه ها. فبعد إغلافه لمكتبه 
بباريس انخذ كلامونس لنفسه وظيفة جديدة وغير تقليدية؛ وظيفة «القاضي 
التانب6. قفي إحدى حانات أمستردام السيئة المعة» كان يتجاذب أطراف 
الحديث مع غرباء مفضلاً أن يكونوا من الطبفة الحو طة Las es sal.‏ 
حباته IS‏ بقسوة عن فاقه رعن عيوب أخرى. وهو بفعل هذا بشكل يجعل 
مستمعه يتعرف نفسه في المورة التي يدعي كلامونس أنه يرسمها لنفسه: 
pit‏ صورة تتطبق على الجميع وعلى لا أحده إنهاء على 
العمرم؛ قناع يشبه أقنعة الك LS‏ صادقة ومبسطة في 
الوقت نفه؛ فتحن لا نملك إلا آن نقول إزاءها: «لقد سبل 
لي آن التفبت بهذا» وعندما أفرغ من الصورةء كا هو الحال 
هذا المساء؛ فإني أعرضها مفعمة بالحزن: «هذا هو أنا مع 
ea‏ لفد انتهت المرافعة. ولكن في الوقت نفه 
تتحول الصورة التي أمدها إلى معاصري إلى مرآة؟ (ص 
162-161(. 
وكان يحلو للراري أيضًا آن يتصور نفسه من خلال دور *القاضي التائب» 
نيا أو إيليا أو بالأحرى صورة معاصرة ليوحنا المعمدان. وبقوم اسمه. المنتحل 
طبعاء على هذه الأوهام: “Vox clamens indeserto”. Jean-Baptisle‏ 
clamence‏ . وني de‏ المشوه؛ يحرف الراوي ويسخر حى من رسالته النيوية: 


(1) Thody. op. cil, pp. 78. 
الصورة لي الروابة‎ 


| en aie S 
مغادرته:‎ 

ني الوحدة والتعب الايد يطيب للمرء اعتبار نفسه AS‏ 

بعد كل شيء» أج د نفي 


ي LE‏ في صحراء من الحجارة 
والضباب والياه الفاسدة, ني فارغ لزمن رديء. إيليا دون 


مسيح. مليء بالحمى والكحول. التصن ظهره بهذا اللاب 

العفنء ورفع إصبعه تحو ele‏ دانيةء تغطي باللعنات رجالا 

بدون قانرن لا يمكنهم تحمل أي حكم؛ (ص 135). 

«إذن أعترف بأنك ستظل مشدوهًا لو أن عربة نزلت من 

السراء لتنقلني أو لو أن الثلج اشتعل فجاة (ص 168). 

«رقوق الحشد المجتمع» حينذاك سترفع رأسي الطري 

رالمثاليه حتى يتعرفوا أنفسهم هناك وبأني هيمنت عليهم من 

جديد. كل شيء سينفذ وأهيء درن أن أرى أو أسمع دور 

الرسول الزائف الذي يصرخ في الصحراء ويرفض الخررج» 

(ص 169). 

ترتبط هذه الفقرة بإحدى أهم الاستعارات التي يستعملها كلامونس في 

عاولته لتشويه شخصيته: صورة العلو. إنه شخص مولع بالأماكن المرتفعة سواء 
من التاحية الفيزيائية أو الخلقية: ١‏ أشعر أبنًا بالراحة إلا في المواقف الرفيعة 
وحتى في الأمور الثانوية للحياة كنت أشعر برغبة ني أن أكون في الأعلى؟ (ص 
0). وبغض النظر عن المعاني الدينبة التي يفيدها عنوان الرواية «السقطة؟ فإنه 
يتضمن إحالة واضحة إلى هذه القمم في الوجود الإنساني. وتصاحب سقوط 
كلامونس من هذه الأعالي سلسلة من الصور تطور جميعها الموضوع نقسه. نفي 
أيام نصره واعتداده بنفه كان يحوم سعيدًا فوق بقية البشر: 

«كنت io‏ أتسلق الأعالي وأوقد هنا أضواءً ساطعة فترتفع 

نحوي تحية مبتهجة. هكذا على NI‏ وجدت لذة في الحياة 
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5 
وني سمري الخاصء وكانت مهتي ترفي هذه النزعة إل 
القمم... لقد حلفت تماما منذ سنوات؟ (ص 37-32). 
ولكنه حين| فقد احترامه لنفسه يفعل تجربة شاقة؛ لم يعد يقوى على التحليق: 
«دون أن أحلق تاتا كبا كان الأمر في الابق» فقد ارتنعت 
قليلاً فرق الارض» (ص 12). 
وني النهاية عليه أن يعترف بذنيه وأن يعيش حياة الضيق. تلك الزنازن 
القروسطوية التي لا تنسع للوقوف ولا للتمدد: 
«كان ينبغي اتخاذ النمط المسوع؛ العيش بشكل مائل؛ كان 
النوم سققطة والهر قرفصة... كل يوم بفعل الإكراه الثابت 
الذي eu‏ جده أدرك المدان أنه مذنب وأن البراءة 
تقتفي التمدد بابتهاج. هل يمكن أن تصور وجود شخص 
في هذه الزنزانة نعود على القمم والجب ور العالية» 
(ص 187(. 
إنه يفسر عدم التحاقه بالمقارمة خلال الحرب بنوع غريب من التحايل يقوم 
على ولعه بالأماكن المرتقعة: 
«إن العمل تحت الأرض لا يتوافق مع مزاجي ولا مع de‏ 
للأعالي المشبعة بالهواء. يبدو أنه قد طلب مني أن أصنع 
نجودًا ل كهيف طول الهار واللل» في اتنظار أن "À‏ 
الوحوش لطرديء أن تفك النجود أولاً وأن تجرني للموت 
بعد ذلك؛ إنني أعجب ببؤلاء الذين يسلمون أنفسهم هذه 
البطولة المتصلة بالأعماق ولكني لا أستطيع تقليدهسمه 
(ص 143). 
وني نهاية الكتاب» حيث يتحدث الراوي بانفعال محموم وشه هذياني» يبلغ 
حافز العلو ذروئه من خلال سللة من الصور الشديدة الاهتياج تشكل نوعًا من 
التأليه الذاي الزائف: 


مكحت انعرز لارو ا ج س ےک نك 


«لقد هيمنت أخيرًا بشكل دائم ووجدت أيضًا قمة ره | 


أتسلق مثفردًا وأستطيع أن أحاكم الجميع... إني أكبر» يا 

عزيزيء أكبر» أستنشق بحرية. إني قوق الحبل ونحت عي 

يمتد السهل؛ يا ها من نشوة أن تمس تفسك الإله الأب وأن 

توزع الشهادات النهائية للحياة الرديئة وللاحلاق. إن 

أتصدر من بين ملائكتي قمة ee‏ هولانداء أرى جموع 

المحاكمة الأخيرة تصعد نحصوي مسن الضباب والماء» 

(ص 165-164). 

«يتبغي أن أكون أكثر سموًا منکم تأقكاري نرنى بي. في 

هذه الليالي أو بالأحرى هذه الصبحيات؛ لأن السفطة 

حدئت مع الفجرء أخرج رأمثي بير نزق على طول 

القنوات... مثات الملايين من الرجال الرعايا ينسحبورن 

بمشقة من الرير... إذن وأنا أحلق بفكري فوق هذه القارة 

التي خضعتلي دون علمي وأنا أشرب نهار CM‏ 

الستيقظ وأنا ثمل في النهاية بالكلمات القبيحة: فإني أشعر 

بالسعادة» (ص 166-165). 

هكذا تصبح صور العلو PE‏ بر الاس تعاري الأممى DE‏ كلامونس 
وغروره المرضيء في أشكال متعددة: الحافز المحرك لوجوده ككل. 
تعود نقطة التحول في حياة كلامونس إلى إشحفاقد في إنقاذ امرآة لقت بنفها 

في نهر السين ذات ليلة؛ وقد تم نوسيع هذه النقطة في صورة غرية؛ م يكن يفصل 
كلامونس عن المكان الذي وقع فيه الانتحار إلا ب بضعة أمتار» حيث تناهى إلى 
سمعه صوت 3 فوق الا أعقبه صراخ النجدة. قاس شع ر وبي وود 
يرتعش مشدوهًا غير قادر على تحريك ساكن SG‏ لنفسه إنه قد فات الأوان ” يام 
بأ شيء. وبعد ذلك بسنوات شاهد خلال رحلة بحرية؛ حطام سفينة فوق الام 
فاتابه الذعر نفه الذي اسنولى عليه تلك الليلة بباريس: 
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mel 

القد فهمت إذن» دون تمرد مثلما نخضع لفكرة لا نشك في 
صدتهاء أن هذه الصيحة التي درت على نهر السين خلقي 
وحملها النهر نحو مياه الائش» لم تكف عن السير في المالم 
وأا ei‏ حتى ذلك اليوم الذي التقيت بها فيهء 
رأدركت أيضًا أنها سنواصل النظاري على البحار والأنجار 
رفي كل مكان يوجد فيه الماء المر لتعميدي» (ص 125- 
26(. 


يلجأ كلامونى إلى مجموعة من الحيل الكلامية من أجل أن يصب الاحتقار 
على نفسه وعلى الآخرين؛ وقد كان يستعير بعض الصور الطية: 
إن اللاميالاة التي كانت تشغل مكانًا كبيرًا في داخلٍ لم تجد 
أية مقاومة فقد نشرت تصليها... الرئات ال ملولة تشفى OÙ‏ 
تجف وهي تخنق شيئًا فشيثًا أصحابها السعداء. هكذا بالنسبة 
إل فقد كنت أموت بشفائي على نحو هادئ»""“ (ص 123- 
2004 
كان بيتهج في وصف ذاته السابقة كأما آلة أوتوماتكية: 
كنت قوف الكك الحديدية وكنت أجري... لفد تملكت 
الآلة نزوات وتوقفات غامفة؛ (ص 104). 
تحتى أعرض على الأنظار ما كان بطنه؛ نقد كنت أريد 
كر التمثال الجميل الذي كنت أقدمه قي كل الأماكن؟ 
(نفسه). 
ويسخر من المشاعر البيلة التي كان يتظاهر Le‏ من خلال بعض الصور 
الخشنة؛ ولكتها مع ذلك لا تخلو من حيوية: 


(1) قد تجدر الإشارة إلى أن كامو نفسه أصيب بالل حينم كان QD‏ 
لس a‏ ٠ش‏ ب سس a‏ 


= 
ديكفي أن أشم في المتهم الرائحة الأكثر دقة للضحية حتى 
نشرع سواعدي في العمل... وإنه ليسود الظن حقًا بأن 
العدالة تنام مع كل ماء؟ (ص 24-23). 
«من قبل لم تكن عل لاني إلا ا حريةء أضعها على الخبز في 
نطوري ثم أمضغها طوال البرم. لقد كنت أحمل في العام 
LS‏ تنعشه الحرية بلذة وكنت ألطم هذا اللفظ اليد كل 
من كان يعارضتي» (ص 153). 
إن الغرض الجرهري من اعتراف كلامرنس هو أن يورط معه المجتمع في 
اعبامه لتفسه LS‏ يبدو واضحًا من خلال التفسير الذي يقدمه للقارئ «دون 
شعور أتنقل في خطابي من "أتاء إلى اتحن»» (ص 162). ويدعم انتقاده 
للمجتمع بواسطة مجمرعة من الصور اللاذعة: 
«إن للأدياء والأنساب.. الكلمة اللازمة ولكنها بالأحرى 
الكلمة التي تطلق الرصاصة: el‏ يتكلمون في الماتف مثلم 
يسددون بالقريينة.ويمسنون التصويب» (صى 139). 
(إن الدائرة التي كنت مركزها تحطمت فأخذوا مكاههم قي 
صف واحد مثلما في حكمة. واتطلاقا من اللحظة التي 
نوجست فيها من وجود شيء بداخلي يمكن غاکمته» 
فهمت على الجملة أن لهم تزعة جارفة للمحاكمة؛ (ص 
92(. 
وقد وردت بعض الصور التي تستهزئ على نحو عدواني بالدين العرفي: 
#كثير من الناس يتلقرن الآن الصليب فقط لكي نراهم من 
بعيد» حتى لو اقتضى الأمر أن يداس قليلاً ذلك الذي يوجد 
هناك منذ فترة طويلة» (ص 132). 
«سأعتبر بالأحرى الدين نؤسسة كبيرة للتنظيف. وهو ما 
كان بالفعلء خلال ثلاث سنوات بالثيام» ولكن لفترة 
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| وجيزة» ول يكن حينذاك يدعى بالدين. ومنذ ذلك الحين» 
نفذ الصابون وآمى أنفنا قذرًا...؛ (ص 129). 
وينتاب كلاموتس الذعر لعلمه بآنه بعيش في الحي الذي ارتكبت فيه إحدى 
أكبر الجرائم في التاريخ الحديث؛ ويعبر عن رُعبه بواسطة ألفاظ ميزة: 
Gi‏ أقطن حي اليهود أو ما كان يدعى هكذا حتى الفترة 
التي أخلى فيها إخواننا الهيتلريون المكان يا له من غسل! 
خمس وتسعون آلف مودي منفي أو مقتول» إنه التطهير» 
(ص 16). 
ونجد في دالسقطة» LA‏ الصور التي تنتمي إلى المجال اليواني» ذلك المدر 
التقليدي لإحداث الأثر الكومبدي والتحقيري. وهي تمد كلامونس في مطلع 
الكتاب بمدخل ملائم لإثارة اهتمام زبون محتمل. إنه جيل على صاحب الحانة 
معتبرًا إياء «الغول المحتوم الذي يقود مصير هذه المؤسسة؟ ثم بطور الصررة بنوع 
من الذوق كأنه يود إقناع الغريب بأنه شخص ذو ثقافة وذكاء على الرغم من 
مظهره الرث: 
«أن تكون ملكا على نزواتك هو امتياز الحيوانات الكييرة... 
لقد صدفت» إن خرسه مُصِم. إنه صمت الغابات البدائية» 
المل حتى الفم... تخيل رجل الكروسمانيون مأجورًا يج 
بابل!... يحدث أن نستشعر حنينًا إلى الببدائيين. ليس لهم 
أفكار مبطنة» (ص 9). 
وبواسطة التقنبة نفسها التي رأيناها تعمل في مذكرة تارو» سينعت الضيف 
من الآن فصاعدًا ب غوريلا (ص 16-12). 
وبفضل مجاورة بسيطة بين صورتين تقليديتين من الصور التي تنتمي إلى 
المجال الحيواني يتمكن كلامونس من تحقيق أثر مدهش: «بعد أن أحببت بيغاء 
كان علي أن أضاجع حية (ص 117). إلا أن هناك صورًا أكثر تكلمًا: 


الصورةقي الرواية 


هم 
«إنتا مضطرون إلى الحذر نقسه الذي يشخذه المروض. فلو أن 
الحظ tt‏ شاء أن جرح نفه بموسى قبل أن يدل 
القفص» قسيكون وليمة فاخرة للوحوش!» 
«لقد سمعت بدون شك عن هذه الأسماك الصغيرة في 
الأجار البرازيلية حيث تهاجم بالآلاق سباحا متهوراء 
تنظفه في بضعة سلحظات في لقم صغيرة وسريعة. فلا تتركه 
إلا هيكلاً نقيًا؟ هذه هي منظمتهم. «هل ترغب في حياة 
نظيفة؟ مثل الجميع؟ تقول نعمء بلاشك» كيف نقول لا؟ 
"اتفقناء سنعمل على تنظيفك. ها هنا مهنة وعائلة وأوقات 
فراغ منظمة» وتهجم الأسنان الصغيرة على اللحم حتى 
الحظم؛ (ص 12). 
يوحي الشكل الغريب QE‏ الآلمة الأندرنيسية المعروضة في واجهات 
المحلات برؤية غريبة لا تخلو من بعض الشوم: 
«يتوسلون إلى هذه الآلحة الأندرنيسية المكسرة التي زينوا بها 
جميع واجهات lo re‏ هيم في هذه اللحظة فوقنا 
قبل أن تعلق باللافتات والسطرح ذات السلالم مغلا تفل 
القرود الفخمة» (ص 19). 
تلتقي الصورة في #السقطة» مع صور الروايتين السابقتين حول نقطة مهمة: 
ففي الحالات النفسية التي تغلب عليها أحلام اليقظة والتبجيل الغنائي؛ تخترق 
الاستعارات والتشبيهات الشاعرية القشرة الصلبة لتصوف كلامرنس كا سبق آن 
اخترقت التقييد الذي فرضه ريو على نفسه. واخترقت أيضًا لا بالاة ميرسول. 
et‏ هذا وبعض التفاصيل الحامشية؛ مشل معالجة مور المجال الحيواني؛ 
فالصورة ني «السنطة» تختلف نماما LS‏ يختلف الباق والجر العام الذي تنشأ فيه 
وكذلك الشخصية التي تنبئق عنها. يتبون من الأمثلة الواردة أعلاه أن الخاصية 
الأكثر برورًا في هذه الصور هي نبرة السخرية اللاذعة والاستهتار المحبط؛ التي 
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. ومن خلال صوره يكشف كلامونس عن جوانب أخرى من شخصيته. 
نهو يبدو ذا GLS‏ واسعة حيث بتفي نشببهاته بحرية؛ من الموسيقى والأدب 
رالطب والأركيولوجيا وعلم الحبوان. ربا هناك قدر من النباهي في هذه 
الاستعارات الثفافية وأيضًا ني أسلوبه GUN‏ والمضبوط. فعلل الرغم من أن هذه 
الأشياء تأتيه بتلقائية؛ فإنها فد تكون أيضًا نتيجة رغية في التسويض عن فقر 
وجوده الحاضر وقذارته. غبر أن كلامرنس ليس رجل ثقافة وحسب بل هو ر جل 
الحباق إنه عاور لامع يتمتع بفطنة حادة وسريعة. وتعتير الاستعارة أحد أشكال 
هذه الفطنة الأساسية. وتبدو بعض صوره المحكمة والصارمة مثل الكاريكاتير: 
*كانت يداه تعزفان على الملامس المرئية للسراحل» (ص 145)۔ 


”باریس رسم خداع حفيقي؛ ديكور pie‏ يكنه أربعة 
هلايين من الأشباح» (ص 11). 
«كيف يجوز إلقاء الجميع لي المسبح وعيرز لك التجفف في 
النمس» (ص 159). 
إن العديد من الصور ذات طابع حكم» وهي تنتمي إلى التقليد الغرنسي الذي 
يرئد إلى لارشرقوكولد على الرغم من نبرتها المعاصرة: «الفجور... غابة لا 
متقيل لما ولا ماضي* (ص 120). «فإننا نرى الوضوح أحيانًا في ذلك الذي 
يلجأ إلى الكذب أكثر عا نراه فيمن يقول الصدف. إن الحقيقة تعمي مثل الضوء. 
أما الكذب فإنه خلاًا لذلك شفق جميل يضع لكل شيء قيمتهه (ص (AO‏ 
من النصائص الني تميز صور كلامونس أيضًا طبيعتها العامية حيث لا ينقل 
الكاتب لحظةء خلال الردء عن كون حكاية كلامونس لغة D pare‏ وموجهة إلى 
مستمع. صحيح أن اختياره للتركيب والكليات لا يتب إلى التحاور العادي 
حيث نجده على عكس ميرسول الذي يروي حكايته في صيغة الماضي غير salt‏ 


يستخدم الماضي المحلد الأكثر فصاحة”. وقد شهدناه وهو يعرف بضعفه في 


{1) CI, Cruickshank, Albert Camus and the literature ef Revoir, p IKI. 
تارو استعمل أيضا المافي المحدد عندما روى لرير قمة حياته.‎ )2( 
الصورة قي الرواية‎ 


ميله إلى صيغة ss .Imperfect subjunctive‏ الرغم من ذلك فن سرده يو = 

بحيوية إلى درجة يكاد المرء معها يسمع صوته بحيث لا يتميز السرد بالدبرة فقط 
ولكن LAS‏ بالإيقاع وانثناءات الحديث الحي. ويترتب على هذا تبجتان مهمحان 
54 إلى الصورة. أولاًء إن الصورة تتحرك بسرعة فائقة. حيث إن معظمها 
يبدل بسرعة لدرجة أنها إما تندمج في بينها أو في السمياق. وهناك اللمسات 
الاستعارية؛ التي تقتصر أحبانًا على كلمة أو كلمتين» تستمر في الظهور والاختفاء 
ونقًا لنزرة التداعي . ولعل مثالا آخر يكفي لإعطاء فكرة عن الطبيمة الزئيقية 
للصورة: 


دي السابق كان منزلي EL‏ بالكتب نصف مقروءة. إن 
هولاء الأشخاص الذين ينتزعون الكبد السمين ويلقون 
بالبقية يثبرون الاشمثزاز. ومن جهة أخرىء لم أعد أحب 
سوى الاعترافات» وكتاب الاعتراف يكتبون خاصة لكي لا 
يعترفوا ولا يقولوا آي شيء Le‏ بعلمون. عندما يدعون 
اللجوء إلى الاعترانات» فهي لحظة الارتياب حيث سيتم 
نمويه الجئة. صدقني» فأنا صائغ؛ إذن فقد حمت. لم تعد 
هناك كتب ولا الأشياء الباطلة, الحقيبة الضيقة نظيفة 
رميرنقة مشل نعش. ومن جهة آخرى» هذه الأسرة 
اطولاندية الصلبة جدًا بأغطية نظيفة معطرة بالنقارة» حيث 
نموت نيها سلفا* (ص 141-140) 
من الخطأ القول بأن الصور مفككة» فالروابط المتداعية واضحة le‏ غير أن 
حركة الصور نساير الندفق المتقطع والملتوي لكلام شخص على درجة عالية من 
الذكاء والمخيال بتميز بمهارة حرفية في طريقة استعماله للكلمات. 
ينعكس الأصل التخاطبي لصور كلامونس أيضًا على تبرتها. فقد تبين من 
الأمثلة المقتبسة هنا أن صوره غاليًا ما تكون عامية ومألوفة وخشنة. والملاحظ أن 
العنصر الثقاني والشاعري تي عور كلامونس يتعارض بحدة مع تلك الصور 
الختلفة التي يستمدها من التنظيف والاستحيام والغسل؛ وكذلك مع التشبيهات 
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التي تصور الأسلوب كأنه فراش قطني يغطي مرضًا جلديًا إكزبهاء وتصور الحرية 
كأتها ما يتشر فوق شراتح الخبز والزبدة لتحلية النفس. وما يدعم هذا الانطباع 
هو وجود بعض الكليثيهات التي تغلب عليها التكهة العامية: «الكل يتلوى 
بالتشنج مثل عفريت تحت الماء المقدس؟ (ص 108)؛ «وضعت الكائئاث على نحو 
ما قي الثلاجة حتى نكون نحت نصرني في يوم ما؟ (ص 80). وهذا ما كان يدرر ئي 
ذهن السيد برونو حينما قال بأننا نجد في "السقطة» كليات وصور اللغة اليرمية 
وقد أعيد إيداعها فيَا. 

مهما كان تفديرنا LA‏ #السقطةة فليس من شك قي كونها تمثل انتصارًا حقيقيًا 
من الناحية الأسلوبية. لقد أظهر كامو براعة فنية فالقة ومواهب محاكاتبة في خلقه 
أسلوبًا يمكن من خلاله لشخصية كلامونس المعفدة والمريضة أن تعبر عن نفسها. 
هذا امكل الأسلوبي يشبه في بععض أوجهه المشكل الذي عولج بنجاح في 
«الغريب»: ففي اكالتين Le‏ كان يجب منح لغة خاصة لشخصية شاذة ومسوية ني 
الونت نفسه. ومع ذلك» فهناك اختلاف بالغ الأهمية بين الروايتين. في «الغريب» 
عمد كامو إلى إقصاء كل ها قد لا ينامب شخصة الراوي. أما في «السقطة» فإنه 
يعمد إلى وصف كلامونس من خلال مجموعة من الخصوميات اللغرية الإيجابية. 
وتحتل الصورة موتعًا بارا ضمن هذه الأخيرة؛ قيدونها ستكون الصورة 
الشخصية اللغوية لكلاموتس ناقصة وعاجزة أيضًا. وإذا ما نظرنا إلى صور 
«السقطةه معزولة فإنها لن تكون ذات قيمة عالية» إلا أنها تكب LA‏ بارزة من 
خلال البنية الشاملة للرواية. في «الغريب" نزودنا الىصورة بحافز الجريمة: وتي 
«الطاعون» تزودنا الصورة بسلسلة من الرموز الكيرى» وأما في «السقطةة فإن 
الصورة جزء من مادة الأسلوب ذاته. 


المنفى والملكوت: 

«المنفى والملكوت؟ (1957) جموعة تنكرن من ست قصص قصيرة واحدة 
منها RE‏ راو والبفية الخمس يغ طلع المؤلف نفسه بحكيها. هذه إذن فرصة 
لاختبار ما قاله سارتر وآخرون عن أسلوب كامر الذي تطغى عليه لغة الرواة. إذا 
كان صحيحًا أن كامر يميل بطبعه إلى شكل تعبيري يتميز LU‏ بخياله وغنائيمه 
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وشاعريته. فن نتوقع أن هذه الغنائية؛ المقيدة حتى الآن بسياقات خاصة.‎ 
التخلص من تك الود في الحكايات اخس لشي برها كامو‎ dE 


غير أن نظرة عابرة للكتاب كافية لإظهار خطأ تلك التوقعات. ولعل المفارقة 

أن القصة التي يحكيها الراوي هي الرحيدة التي تنوفر فيها الصور بكثافة عالية. 
أما في بقية القصص نقد تنعدم الصور بشكل واضح أو على الأقل يكرن 
استخدامها (as‏ ففي ثلاث قصص"'' «البكم» و#الضيف؛ واجوناس» يكون 
العتصر الاستعاري Ca‏ إذ يتم تقليصه إلى الحد الأدنى الذي يضمن إمكانية 
السرد مع بعض اللات الوصفية. ولا نجد في أعيال كامو نظيرًا هذه القصص 
من حيث اقتراب نثرها ل#در جة الصفر». وقلما نجد أسلوبها العاري ينتعش 
بواسطة صورة تمتلك حظًا من الأصالة: 

#وكانت تتكون في نفسه أحيانًا كلمة التعاسةء ولكنها كانت 

تختفي في LI‏ كأنها فقاقيع تولد وتنفجر ني وقت واحده 

.(61 ص‎ le) 

«وعندما أطفأ دارو المصباح» بدت الظلمات تتجمد دفعة 

واحدة؟ («الضيف؛» ص 78). 

#وكان ارتفاع السقوف الغريب Le‏ وصغر الغرف يجعلا 

من هذه الشقة Le pot‏ غرية من متوازيات مستطيلات 

مكسوة كلها تقريبًا بالزجاج وكلها أبواب ومنافذ لا يجد 

الأثاث فيها سندًاء وتبدو فبها الكائنات الضائعة في الأشعة 

البيضاء القوية els‏ أحجام صغيرة تسبح في إناء علوء؛ 

.)93 ou Ut) 


)1( وردت هذه القصص مترجة إلى العربية في كتاب بعنوان قعص GLS‏ جمة عايدة 
مطرجي إدريسي؛ دار الآداب» ييروت, da à‏ هذه الترجة في نقل توص هذه 
القصص إلى العربية» مع إجراء تغييرات أسلوية بها كلما كان الأمر يقتفي ذلك 
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وتتمتع الفصتان اللتان Les à‏ المؤلف بنفه يأضمية أسلوبية خاصة. Gr‏ 
(الزرجة الائئة ٠"‏ وهى النص الردي الوحيد الذي تشكل فيه الموأة شخصية 
مركزية» صورة لافتة جدًا. جانين زوجة في منتصف العمر تصحب زوجهاء وهر 
رجل أعمال فرني:؛ في رحلة إلى مدينة عربية في الصحراء؛ وبين هو نائم ليلاً 
نصعد الزوجة إلى السطح فوق قمة الحصن و وتميل عل الشرفة فتتفرق في تأمل 
النجوم التي تتحرك ببطء. وفجأة غمرتها تجربة كونية أحت معها بانحاد حدي 
مع الطيعة. وقد تم التعبير عن هذا بصورة قوية: 

«كانت تنتظر فقطء وهي ضاغطة بطنها على الحاجزه متدة 
تحو السماء المتحركة» أن دأ قلبها بدوره إذ كان مايزال 
مضطرياء dis‏ يود الصمت فيها. وأخذت آخخر النجوم 
تترك عناقبدها تندلى أخفض بقليل على أفق الصحراءء ثم 

جمدت وإذ ذاك ابتدأت مياه الليل تملا جانين بعذوبة غير 
عتملة» ولغرق البرد: وتصعد قليلاً قليلاً من غور كيانها 
النامض وتفيض بأمواج لا تنقطع حتى فمهاالليء 
بالآهات. وني اللحظة التي تلت. كانت الم)ء تمعد فوقهاء 
وهي منكبة على الأرض الباردة* («الزوجة EU‏ 


ص 26-28( 


ثمة اهتهام كبير على اسداد القصة بمظاهر الضوء المتغيرة التي يتم تحليلها من 
خلال جموعة من الصور التعبيرية. هناك أولاً حدة ضوء شس الاصيل آثناء 
صعود جانين وزوجها إلى سطح الحصن: 
«كان المواء ال مشع يبدو مرا حرفياء اهتزارًا كان يزداد 
امتدادًا كلما كانا يتقدمان, کا لو أن مرو رهما كان یولد على 
صفحة زجاج الضرء موجة مصدية تمد رويدًارويدًا» 
(«الزوجة الخاتة»؛ صر 19). 


(1) اعتمدنا في نقل نصوص هذه القصة إلى العربية على ترجمة عايدة مطر جي إدريس المشار 
إليها EL‏ 
سسب الصورة في الرولية 


0 
«أخذ الضوء يضعف تدرييًا. كانت الأشعة تتمدد ببطء. 
فبعد أن كانت جامدة؛ أصبحت مائلة» (ص 20). 
ربعد عردتها إلى المطح؛ شاهدت انجراف آلاف النجوم في السماء» كأنها 
قطع جليدية لامعة: 
«وفي كثافات اللبل الجاف الارد؛ كانت آلاف pi‏ 
تتشكل بلا انقطاع. وكان جايدها اللباع» المنفصل Les‏ 
فجآةء يتزلق بمهل نحو الأفق. و تكن جانين تستطيع أن 
تترع نفسها عن تأمل هذه النبران التائهة» (ص 25). 
ثمة صورة عند نهاية القصة تحدث هبوطًا مفاجئًا وقويّاء وقد سبق استخدام 
هذه الصورة ني *الغريب؛!؛ عندما عادت إلى الحجرة بالفندق وهي لاتزال تحت 
تأثير تجربتها قام زوجها الذي كان يبدو شيه نائم بإشعال التور: #ونبض فأ عل 
التور الذي صفعها في ملء رجهها» (ص 26). 
ني «الحجر الذي res‏ وهي آخر قصة في المجموعة؛ تمع صور عديدة 
لاء انطباع عام حول السيولةء إذ يتم وصف النهر والمطر من خلال سللة سن 
الاستعارات» LS‏ يتم امتصاص طواهر أخرى» المجردة منها والملموسة؛ في عنصر 
الماء. إن نبرة الصرر هنا تنسجم تمامًا مع رطوبة المنظر الطيعي: زاوية بعيدة في 
البرازيل حيث يقوم مهندس فرني داراست ببناء سد. لقد تم تشخيص النهر 
الذي يعبره للا في أشكال حيرائية تذكرنا بالطريقة ا يكرة لكامو: 
«النهر الذي لم يكن تبدى إلا بشكل حركة ظلام واسعة 
مغروسة بحراشيف لاعة. وبعيدًا عن الجهة الاخرى من 
الضفةء كان الشاطىئ: ولابد؛ هو هذا الليل الكثيف المسمر» 
(«الحجر الذي ينبت»» ص 120-119). 


(1) رجعنا تي تر جتنا لنصوص هذه القصة إلى كاب #قصص كامرة المشار إليه. 
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«ربعد أن انطفات الأثرار. كان النهار يرى تقرييّاء أو على 


الأفل بعض أضلاعه الطويلة السائلة التي كانت تلمع هنا 
رهناك؟ (ص 120). 
«وشد النهر على الطرق ورفعه قوق سطح الماء؛ (ص 122). 
ثم سرعان ما نجد صورتين تشبهان AN‏ والغابة بإسفنجة؛ عا يعزز انطباع 
الرطوية: 
«كانت راتحة تافهة؛ منبعثة من الماء والسماء الإسفئجية 
تحثرة (ص 122). 
«وكان حجاب من الماء ا افيف يفط الآن على مساحة 
الأشجار كلهاء وكانت الغابة الكثيفة تمنصه بلا ضجة كأنها 
إسفتجة ضخمة» (ص 127). 
كل شيء يصير سائلاً في هذا الجر. تصور آلاف الأميال من الغابات كأنها 
بحر نباي (ص 123)؛ الحرارة تنزل من السماء قي موجات تكاد تكوث مرئية 
(ص 147)؛ السياء والنجوم تتحرل إلى سوائل: 
«وكانت السباء السوداء الباهتة تبدو مائعة بعد. وفي مياهها 
الشغافة والقاقةء النخفضة على الأفق» بدأت النجوم 
تشتعل. وكانت مرعان ما a iles‏ وتسقط واحدة واحدة فيي 
النهر؛ كا لو أن السياء كانت تقطر شعاعاتها الأخيرة» (ص 
139(. 
وحتى التجارب المجردة أصابتها هذه السيولة الكونية: 


«كانت هذه الأرض كبيرة أكثر غا ينبغي» كان الدم والمواسم 
تختلط فيهاء وكان الزمن يصبح سائلاً» (ص 144). 


الصورةفي الرواية 
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"واستنشق بجرعات يائسة رائحة البؤس والرماد التي كان 

يعرفها؛ واستمع في داخله إلى موجة فرح غامضض ولامث لم 

یکن يستطيع أن يسعيهء (ص 153). 

في pret‏ الذي يبت“ وعلى نحو حاص في #الزوجة الخاتتة»» تضطلع 

الصور بدور مهم و عيز في بنية هذه القصص ومناخها. غير أن أهمية هذه الصور 
تتلاشى بالمقارتة مع الصور العنيفة والمركزة التي تشكل نسيج «الجاحد؛ أو «فكر 
مشوس»". وهي القصة الرحيدة في المجموعة التي يقوم بحكيها راي. وقد لا 
بكرن لفظ الراوي مناسبًا بشكل تام؛ فالرد هنا لا ينحو نحرًا ste‏ بل هو 
اختبار لتقنية ”تيار الوعي' التي درسها كامو عن كثب عندما اقتبس للمسرح 
النرني عمل فولكتر: #قداس من أجل راهبة». ينخذ الحكي صيغة المونولوج 
بوامطة مبشر فرنسي حاول القيام بهداية قبيلة أفريقية بدائية فيتعرض لاتعذيب 
والتشوبه إلى أن يتخلى عن عقيدته المسيحية ليعتئق عبادة أصنام معتقلبه. وقد قام 
رجال القبيلة بقطع لسانه ولكن كلامه الداخلي لم يزده إلا انفعالاً عندما كان ني 
كمين يحمل بندقيته مصمًا العزم على قتل المبشر القادم لتعويضه. تقوم معظم 
الصور الجاحة التي دارت بذهنه حول معاناته المادية: الحر من ا لخارج Mis‏ من 
الداخل. يمن على كيانه الإحساس با رارة وتوهج الشمسء وسرعان ما 
تذكرنا الامتعارات التى يصف بها إحساسه هذاء بمشهد الناطئ في رواية 
«الغريب». هنا آيضا يتم استخدام التماثلات المرئية والللموسة نقسها OL‏ كانت في 
صيغة شعررية مختلفة: 

«إنهم كالشمس التي لا تني إلا في الليلء تلفح داتاء بتوهج 

وفخرء كم تلفحني بشدة الآنء بشدة أكثر مما ينبخيء 

كضربات رمح ملتهب خرج فجأة من الأرض» («الجاحد"؛ 

ص 34). 


(1) رجعنا إلى الترجمة المرية هذه القصة المنشورة بكتاب "قصص كامو» الثار إليه سايقا. 
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| «كنت هناء مرميًا على ركبتي في جوف هذا الرس SN‏ 


مهترئ العينين بسيوف الملح والنار التي كانت تخرج من 
جميع الجدران» (ص 33). 
«وبين تشققات الصخره أرى الثغرة التي أحدثنها في معدن 
الساء المحمي. قم سريع الحركة كفمي» ينيء بلا اتقطاع 
أتبارًا من اللهب قوق الصحراء التي لا لون فا* (ص 39). 
هنا Lee Li‏ في *الغريب ٠٠‏ يترتب على الحرارة الملتهبة بعض الملوسات 
السمعية: 
«وعئدها أخذت الحرارة تزأر» (ص 41). 
«إتي أحس الشمس على الحجر فوقي. إدها تضرب» تضرب 
كمطرقة على gt‏ الأحجارء وهذه هي الموسيقى. موسيقى 
الظهيرة الرحبة؛ اهتزاز المواء والأحجار على بعد مئات مسن 
الكيلومترات» (ص 35). 
«وكانت ON‏ تصدي طويلاً تحت ضربات شمس الحديد. 
فتبعث أصداء bis‏ صفائح le‏ (ص -G6‏ 
ببالغ خيال الجاحد المحمرم في إقامة التعارض بين الليل والتهار» وفي تصور 
الراحة التي ميجلبها له الظلام: 
«هذه الحفرة وسط الصحراء» حيث تقف حرارة النهار مانعًا 
لأي احتكاك بين الكائنات» وتنصب بينهم توارج من 
اللهب الخفي رالبلور المحرق» حيث يجمدهم برد اليل 
واحدًا واحدًا من دون استطراد في قواقعهم الجرهرة» 
أولشك السكان اللبليين في كتلة جليد ناشفةء سكان 
الإسكيمر السود الذين يرتجفون دفعة واحدة في ماكتهم 
الجليدية المكعبة» (ص 34). 


ب الصورةفي الرواية 


ع 
Je‏ وحده كدان يستطيع أن ينقذني بنجومه الرطبة 
وينابيعه اللظلمة... فسوف أرى الليل عل الأفل يصعد من 
الصحراء راح MS di‏ كوسة 
تتدل من الجرّة الظلمة حيث استطيع أن أشرب حتى 

أرتوي» وأن آرطب هذا التعب الأسود والحاف» (صن 40). 

الاهتباج والهذيان نفسهما يطبعان وصف المدينة والمناظر الطبيعية. ثمة 

à aie‏ سيمنان على المشهد: الشمس وملح الارض. كل الأشياء الرجردة في 
انزل الصحراري الكليب تآكل محيطها بحدة موجعة بفعل الخر: 

«وأمواج الرمل الممتدة على مئات الكيلرمترات, المحتدمة في 

مدها وجزرها تحت الريح. والجبل من جديد. المزروع كله 

بالأعلام السوداء؛ ذو الزوايا الحادة كالحديد. وسن وراء 

الجبل يتوجب وجود دليل للذهاب إلى بحر الخصى الأسسن 

لمترامي إلى ما لا نباية» الزنجر من الحرء الملتهب بهائة مرآة 

مزروعة بالتبران حتى هذا المكان عند الحدود الفاصلة بين 

بلاد السود والبلد الأيض» حيث ترتفع مدينة الملح؟ (ص 

03 


باردة من الذهب 


لقد كان لاسم المدينة نفسه رنين مشؤوم: #تاغازا؛ ذلك الاسم الحديدي 
الذي ظل يقرع رأسي منذ عدة سنوات» (ص 31). ثمة صورة يمكن اعتبارها 
صدى باهتا لوصف وهران في #الميتوتور» و#الطاعون؛: Le‏ صورة عالم مغلق على 
ذائه «ترتنع قلبلاً SU‏ السطائح المشتركة المركز نحو صفحة السراء الزرقاء زرقة 
قاسبة والتي تستند عل ضاف المخابية' (ص 35). 
مثل هذه الاستعارة الأخيرة نقطة بداية لفقرة تتميز بصور تبهر يكثافتها 

وتصطدم بخيال جامح ro‏ 

«فكيف يمكن العيش في مدينة اللح» في جوف هذه الخابية 

الممتلثة بحرارة بيضاء؟... وعندها بتألق كل شيء في ياض 
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ساطع» تحت سياء منظمة هي أيضًا حتى فشرتها الزرقاء. 
وكتت أصبح أعمى؛ في تلك النهارات التي يتأجج نيها 
حريق لا يتزحزح مدة ساعات فرق سطائح بيضاء كانت 
تبدو أنها تلتقي جميمًا کا لو أنهم ذات يوم؛ كانوا قدغزوا 
Lu‏ جبلاً من الملح. فمهدوا gl‏ نم حفروا الطرقات 
وداخل المنازل والنوافف. أو كأنباء وهذا أصح» كانت قد 
قطعت جهنمها اليضاء الملتهبة بأيرب ماء مغلي» (ص 
.G4‏ 


ويسهب الجاحد بدقة مازوشية في تفاصيل التعذيب الذي مووس عليه. تبدأ 
القصة بوصفه الواقعي الموجع لآلامه الجسدية منها والعقلية: 


«أية فوضى! أية فوضى! يجب أن أنظم الأشياء في رأعي. 
فنمنڌ أن قطعوا لي لساني» أخذ لسان آخرء لا أدري» يمثي 
بلا انقطاع في خي» شيء ما يتحدث أو أحد ماء يصمت 
نجأة ثم ييتدئ كل شيء من جديد. أوه؛ إنتي أسمع أشياء 
أكثر مما ينبغي. رمع ذلك فلت آنا الذي أقوها. أية فرضى! 
وإن آنا فتحت فمي» صعدت ضجة شبرهة بضجة البحص 
حين he‏ (ص 29). 
حتى فعل البتر نفسه يتم سرده بالعناية المرقية نفسها بالجزئيات: (وضغطت 
على حتكي يد من فولاذ بین فنحت يد أخرى فمي وانتزعت لساني حتى نزف؟ 
أتراني أنا الذي كنت أميح صيحة الحيوان هذه؟ أحسست بلمس قاطع ورطب. 
أجل رطب يسري على لساني؛ (ص 41). 
Les‏ سمع فیا بحد أن تاغازا تستمد لاستقبال مبشر آخرء شعر كما لو كانت 
هناك عجلة من الإبر والسكاكين تدور بداخله (ص 43). 
إن لديه أيضًا رؤية ملموسة لحالات الذهن رعملياته المجردة. وتسترد 
صورة سبلان الزمن العتيقة 35 Le‏ الأصلية في السياق الآتي: 


لل الصورةفي الرواية 


هم 

كانت الایام تتتالل؛ ولم أكن أميزها تقريبًا كما لو أنها كانت 

تي في ال حر المحرى واتعكاسات جدران الملح الخفية؛ ولم 

يكن الزمن بعد إلا خفقًا لا متاريًا كانت تنفجر فيه فقطه 

عل مسافات منتظمة» صرخات ألم أو امتلاك» (ص 39). 

إن الشمس التي تضطلع بدور مهم في قصة «الجاحد» بفضل قوتها المهلكة 

رثقلها المادي الطبق» يمكن اعتبارهاء ني مستوى جرد رمرًا للسلطة والهيمنة. 
لقد تم الترحيب في معهد لاموتي؛ بالكاهن الشاب القادم من مقاطعة 
بروتستانتية؛ باعتبارء «شمس أوسترلتز» (ص 30)ء فخرج معتدًا لإخضاع هؤلاء 
التوحشين مثل شمس جبارة (ص 32). وبعد ردته» صار يدو له أن قوة الصنم 
لا تقل عن قوة الشمس ذاتها: «يود الصتم LS‏ تسود هذه الشمس الوحشية على 
برتي من الصخر؟ (ص 39). اسم الصنم ذاتف را قل له معنى رمزي: إنه الاسم 
نفسه الذي كان يحمله إله الشمس في مصر القديمة. وحين) gite‏ الجاحد عبادة 
الأصنام عقيدة القوة الهمجية» سيكتسب جملة من القيم الجديدة قدمت للقارئ 
في صور عديدة على نحو ملموس: 

#اكانوا قد خدعون» فملك الخبث وحله كان بلا عيوب؟ 

لقد تدعويء فالحقيقة صريحة وثقيلة وكثيفةء إنها لا تحتمل 

الفروق الدقيقةة (ص 42). 

الست de‏ ولكن le‏ قد اتب يومًا في الوقت 

نفسه الذي وقفت قيه» (ص 41). 

#الحقده منيع كل حياة؛ والماء المنمش كاللعاع الذي يجلد 

الفم ويحرق Gall‏ (ص 42). 

من بين الأعمال النثربة السردية التي تشرها كاموء تعد ١الجاحد)‏ أكثرها كثافة 

استعارية؛ وهي تبرز حقًا الحدود القصوى التي يمكن أن تصل إليها الصورة في 
هذا الجنس. في قصة عدد صفحاتها سنة وعشرون يحتشد قدر كير من الصور 
العنيفة؛ كان سيبدو فيها شيء من الإفراط لو لم تكن مندمجة على نحو تام لي 
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ا اعتبارًا QU‏ الجاحد العقلبة؛ واعتارًا لتفنية «تيار الوعي؟ Stream-of-‏ 
consciousness‏ التي تقدم لنا هذه الحالة من خلاهاء فقد كان يتحتم التعبير عن 
هواجه وهذيانه في لغة استعارية. ربالفعل» لم تكن js‏ صياغة مثل هذه 
التجارب الاستعارية بأي طريقة أترى. 

ضمن القصص الست الموجودة في (المتقى والملكوت»؛ نعثر على أسلويين في 
الكتابة يختلفان اختلافا LUS‏ عن بعضهما؛ كل شكل منهما يدو هنا في حدوده 
القصوى: فالصور المستيرية «المرفة» في «الجاحده تتعارض بشكل حاد وبارز 
مع «الاسلوب الأبيض؛ الذي نجده في القصص الثلاث التي تتبع LU‏ بيغا 
نجد «الزوجة الخائئة» و«الحجر الذي ينبت». اللتين تتميزان بمزيج متحفظ من 
الصور. في بداية المجلد ونهابته. إن هذا التوزيع للأملوب هو على عكس ما 
يتوقعه المرء: لم يكن a‏ المنان AI‏ اللضوي إلا حيمم| يكرن في إمكانه 
الاختفاء وراء راو. ويكمن حل هذا التاقض الظاهري في اضطلاع كاموء وهو 
فنان على درجة عالية من الرعي بالذات والوعي بنقد الذات» باستخدام الصور 
فقط Lie‏ تخدم LS LE‏ واضحًا. ولمل هذا يفر غزارة الصور في «الجاحد» حيث 
تمثل مقوّمًا Li‏ على نحو ما يفر استخدامها المحدود في القصتين حيث 
تاعد على خلق بعض التأثيرات المعينة» وبفسر كسرفها الفعلي في بقية المجلد 
حيث ل تكن هنالك حاجة إليهاء إلا باعتبارها أداة زخرفية - وهي حاجة لم يكن 
لكامر أن ZE‏ مها في عمل رواتي. 

قد يُمترض على هذا التفسير لكونه يقترض درجة عالبة من الوعي في معالجة 
جهاز أسلري. إلا أن ما فلته أعلاه لا يوحي بأن الاختيار كان في جيم الحالات 
اختبارًا اعيا ومتعمدًا؛ ویغلب على الظن أن الأمر كان يتعلق بإحساس غريزي 
يصير حادًا بفعل العادة» لا يمكن اعتباره مناسبًا في سباق ما. وني الوئت نفسه لا 
يمكن إقصاء عنصر التعمد كلية بالنبة إلى كاتب يملك وعي كامو اللغوي. وقد 
سبق لتا الرقوف على ملاحظاته المتكررة حول قضايا الأسلوب» ووعيه الهذب 
بمخاطر اللغة. كا سبق لتا أيهًا ملاحظة العتاية الفائقة التي أبان Les‏ في جعل 
رواته يكتبون ريتحدثرن بطريقة تناغم وشخصياتهم. وقد نجد تقديرًا موققه 


الس الصورة لي الرواية ب ر 


اننا 
عندما كان منكبًا على ا منفى والملكوت» في رسالة كتبها في أغسطس 11956 
«الحقيقة هي أني أعتبر نفسي أولاً قبل كل شيء Lis‏ وأن مشاكل الأسلرب 
والتأليف لا تفتأ تشغلني خاصة عندما أرفض الاتقصال عن قضايا اليوم». 


x * َه‎ 


إن تقويًا عامًا للصورة عند كامو يبدو صعبًا بحكم قدرته اللافتة على إرباك 
نقاده وإحداث خط جديد في كل عمل سردي. فبعد رواية «الغريب» مثلت 
#الطاعون» تغييرًا كاملا في معظم النواحي على الرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية بين الكتابين (مشهد آفريقيا الشمالية والانشغال بمسألة العبث: 
رقضية عقوبة الإعدام إلخ) ريمكن القول إن التجربة المعتمدة في رواية #الغريب» 
قلات إلى طريق مسدود وأنه كان LR‏ بالنسبة إليه أن يتقدم من تحليل 
مرضوعي للعبث إلى تمرد عاطفي عميق ضده. ومع ذلك فإن رواية «السقطة] لم 
يكن فا روابط بالكتب السايقةء كا أن مكانة هذه الرواية في إطار التطور الفكري 
لكامو أبعد ما تكون عن الوضوح. وأما #المنفى والملكوت؛ فلها ارتباط أوفح 
بموضوعات وطرائق كامو السابقة. وتمثل «الجاحدة تجربة جريئة في استخدام أداة 
جديدة. رمهما كان الأمر فإن الاحتلاف في اهمون يوازيه اختلاف حاد في 
الشكل Le‏ يفضي إلى استعصاء المفاهيم الأسلوبية بشكل خاص. | 

تختلف الصورة ني الكتب الأربعة بقدر ما تختلف فيها مظاهر الأسلوب 
الأخرى. ومع ذلك فإن بعض النزعات المتميزة تبدو واضحة. أولآء يبدو ليا أن 
كامو لم يكن ينتمي لصنف امبدعي الصور الملهمين؛ آي صنف المؤلفين الذين 
ران اختلفوا عن بعضهم اختلاف بروست عن جيرنو فإنهم يفنرضون أن 
المشاببات ضرورة ملزمة ووسيلة لا يمكنهم النعبير بدونها. نرد التشيهات 
رالاستعارات على كاعر بيسر طبيعي» غير أن مزاجه ونظرته الكلية تح ولان دون 
الانسياق مع التبار التصويري المتدفق إلا في الحالات التي تقسفي فيها القصة 
ذلك. 


(1) Quoted by Thodÿ, op. cil., p. 93. cf. Ö. Sêderg. “Un Aspect de la prose de 
Camus: Le rythme ternuire", Srudia Neo-phifologica. vol. XXX1 (1959), 
pp. 124-43. 
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هه 
وهناك استاج سلبي جوهري آخر يتعلق بالعنصر الاستعاري. فعل الرغم 
من کون هذا العنصر يتفاوت من کناب لآخر. فإنه في كل كتاب يستمد من حقل 
ضيق نسبيًا ينطب على دد عدرد من الموضوعات. ففي رواية 'الغريب» نجد 
معظم الصرر ستملة من جال الانطباعات الحسية ومنمركزة حول تجربة 
حاسمة. وني رواية *الطاعون؛ برتبط الجزء الأكبر من الصور بالرباء في مظاهره 
المختلفة التى غالبًا ما يعبر عنها من تملال بعض الرموز التكررة والحوافز 
الألغورية Ja‏ الدراسة gl‏ الحرب وكذلك et‏ الحبى إلخ. وني رواية 
«السقطة؟ تمتد استعارات كلامونس اللامعة على نطاق أوسع إلا أنها في الغالب ما 
تكون وجيزة وعارضة! والبعض منها هو الذي تطور إلى صور US‏ وتستخدم 
«الجاحد» أساشًا مصادر الاستعارة نقسها المستخدمة في رواية #الغريب» على 
الرغم من الاختلاف «العاطفي* بينهما. وأما ني القصص القصيرة الأخرى 
فتقتصر الصور على حافز أو حافزين محددين. إن هذا التقيد يميز كامو بحدة عن 
كاتب مثل بروست حيث بإمكان أي شيء أن يصبح فعليًا مصدرًا آو موضوعًا 
لصورة. ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن هذ! التقيد ليس بالضرورة علامة على 
مرطن soie‏ قجيونو مثلاً وإن كان يستقل الصور على نحو أوسع إلا أنه يبقى 
فمن حدود أفيق. ومع ذلك ليس هناك تواز تام بين الحالتين. ففي ررايات 
جيونو المبكرة كانت دائرة من انصور المتجائسة تكون جزءًا جوهريًا من جالية 
جيونو وفلسفته القائمة على وحدة الوجود. وأما صور كامو فتتسجم إلى حد بعيد 
مع 2 كل عمل لدرجة Le‏ تدحصر بالضرورة في بضعة موضوعات رليسية. 
ومن جهة ثانية لم يكن هناك مبرر فعلي لكي لا تحمد هذه الصور من مصادر 
أكثر تنويمًا. إن !نطباعي؛ مع استئناءات بارزة» هو أن كامو كان في أوجه حينا 
كانت مصادر صوره وموضوعاتها ممًا ظواهر مادية ملموسة. إن هذا النزوع إلى 
ماهو ملموس. والذي لا يمكن اعتباره مفاجمًا على الإطلاق عند كانتب 
مترسطي «Mediterranean‏ يعتبر خاصية مميّرة لأسلوب كامو» غير أن «السقطة» 
تحذرنا أن هذه الخاصية لربما كان سيطرأ عليها تغيير لولا وناته المبكرة. 
من أبرز ختصائص الصورة عند كامو طبيعتها الوظيفية الحمثلة في الدور 
الدينامي الذي تلعبه في بنية كل قصة فهناك مثلاً تأثير الشمس المحرقة عل 
ميرسول وعلل الكاهن الموتد؛ تعدد دلالة الطاعون بين كونه وباء حقيقيًا 
العررة في الرواية 
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وأليغوريا سياسية ورمرًا أحلائيًا Late‏ عادة كلامونس في التحليق عاليًا 
فوق بقية البشرية؛ القوى الكونية الني تقود جانين إل فعل الخبانة الرمزي. وتم 
إعداد هذه اللرضرعات إلى جائب بقية ا موضوعات المهمة وقد تم تلخيصها 
وأعيد تأكيدها من خلال سلسلة من الصور الحادة التي تترك انطباعًا ES‏ ذهن 
“ts‏ وربا sta‏ سارتر ل نص ورد Han‏ حول تالف رواية 
ts alle‏ 

رعلى الرغم من أن طرائق البناء تنفاوت من كعاب لآخر فإنه قد تم بناء كل 
الروايات بالعناية الفائتة نفسها التي نند إلى تفاصيل الأسلوب. بما قي ذلك 
استخدام الصورة. 

وبالإضافة إلى دورها البنيوي الخالص. فإن لصرر كامو وظيفة سيكولوجية 
مهمة: إا عنصر حيري في التصوير اللغوي لمختلف الرواة. ويمكن القول إن 
كتابيه الأخورين يمثلان تقدمًا واضحًا بهذا الصد فصور مير سول لاجم 
بشكل تام مع شخصيئه؛ كما أن شخصية ربو لا تختلف با فيه الكفاية عن 
شخصة المؤلف حتى تطرح تحديًا أسلويًا حقيقيًا. أما ني «السقطة» وا لجاحده 
فقد كان على كامر أن يعكى ذاتبته في أذهان أشخاص غرباء وغير عاديين وان 
pété‏ يعبرون عن آنفهم بشكل طبيعي عبر وسيط دقيق قشل في مونولوج 
طويل أو كلام داخلي. وقد أظهر كاموء ني الحالتين MS RUE‏ ومهارة ومرونة 
في حل مسألة أسلوبية عويصة وغير مألوفة. 

وهناك خاصية آخرى تيز صور كامو - على الأقل في الكتب الغلاثة الأول - 
وهي أنه في كل حالة» كان ينبغي تجاوز مقاومة ما. إن طبيعة القاومة والتوتر التي 
تولدها الصورة تختلف من عمل لآخر. في «القريب» كان على الكاتب أن يكبح 
نفه حتى لا يمح لميرسول باستخدام صورة لا تتوافق وشخصیته وإن كان 
على الرغم من ذلك هناك لمسات عرضية من الصور الغنائبة؛ قصاحيها كامر 
ولیس ميرسول. وني #الطاعونة يتموضع التوتر في ذهن رير» وهو يعي ذلك تام 
الرعي. إن الكبح هنا تفرضه كل من طبيعة الموضوعء وتحفظ الراوي الفطري 


(1) Il n'est pas un détail inutile. pas un qui ne soit repris par la suite el versé au 
débat. 
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وبالكيفية التي بتصور بها مهمته. إن اجتياز هذا الحاجز ليس عسيرًا كما هو عليه 
الأمر في «الغريب» حبث بنجح هنا عدد أكير من الصور الغنائية تي تجاوزه. وقي 
"السفطة؛ يختلف أيضًا الوضع اليكولوجي: يخاول الراوي كبح خياله PA‏ 
وكبت غنائبته الستارة. 

إلا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة العاطفيةء سيتم التغلب على هذه المقاومة؛ كا 
كان عليه الحال في «الطاعون» فتدفق الغنائية الحبيسة في صور شاعرية. وتجلر 
الإشارة إلى cal‏ ني الحالات الثلاث» لم يكن التقيبد موجهًا إلى كل أشكال الصورة 
بل نقط إلى الاستعارات العاطفية والغنائية؛ أما الصور التي تضطلع بدور وظيفي 
فلا 5 LL‏ هذه الرقابة الداحلية. ليس هناك توئر ماتل في المنفى Viens SA,‏ 
في «الحجر الذي ينبت» والزوجة الخائنة»؛ وني بقية القصص إما أن الصورة 
تتدفق دون قيود أو أن يتم تقليصها إلى جرى رقيق. 

هنالك الآن ما يبرر الحديث عن وجود أسلربين عند كامو. وبمعنى أدق كان 
له أكثر من أسلوبين. إلا أن هناك ثنائية واضحة في الأساليب في كل ses‏ وإن 
كانت تظهر في عدة أشكال مختلفة. في «الخربب» تم الفصل بين الأسلوبين: من 
جهة؛ هناك أسلوب ميرسول العادي والمتسم بالبرودة والتجرد؛ الذي تنعشه 
أحيانًا لمات استعارية غير مناسبة تمامًا؛ ومن جهة آخرى هنالك ذلك المقطيع 
الأرجراني الراتع حول المشهد على الشاطئ. وإن كان الأسلوبان أكثر ماز جا في 
«الطاعون؟: cé‏ ذلك متايزان: التأريخ jad chronicle‏ والموضوعي: 
الذي لا يخلو من صور عرضة شاذة هنا وهناك تقاطعه فقرات حاسمة - Es‏ 
بانلو ووفاة ابن 0 ووفاة تارو - تترکز فيها استعارات ذات لون عاطفى. آما 
في «السقطة»؛ فلا يقوم التعارض بين أسلوبين» أحدهما استماري رآخر غير 
استعاري» وإنما بين سجلين غتلفين للصورة مطابقين لظهرين من شخصية 
الراوي: كلامونس الساخر وكلاموتس A‏ إن الفصل بين الأسلوبين في المجلد 
الأخير يشكل تطرفًا أكثر عنفًا من كل الكنب الابقة: شل «الماحد» درجة 
فصوى في تطرف اللغة الاستعارية» بيا تقترب بعض القصص الأحرى من 
#درجة الصفر للكتابةه. 


الصورةفي الرواية 


6 


كنب راشيل بيسبالوف أحد أكثر النقاد LG‏ إلى كاموء في مقال لشر منة 
ووو ] قائلاً: «مفالة صغيرة رحكايتان. ومسرحية ومأساة وبعض الرسائل؛ قليل 
من الصفحات وقليل من الكليات ولكن في هذه القلة هناك الإنان العاصر 
وقلفه وخطيئته وعظمتهه””'. وعلى الرغم من أن كامو في السنوات العشر الأخيرة 
من عمره أضاف عدة أعمال مهمة إلى هذه اللائحة؛ فإن كلمات راشيل بيسبالرف 
تظل ذات صدق نبوثي. 

وعلى الرغم من الاعتراف الواسع الذي حظيت به أعاله» والتأئي العميق 
الذي مارسته على جيله. ققد كان كامر یشعرء LE‏ عبر عن ذلك في مد حل Lab‏ 
جديدة من #الوجه والظهر؛ أن عمله بمعنى من المعاني» ل يبدأ بعد. كال يشعر 
عل نحو حاص أنه لم يكتب رواية بالعتى الحقيقي للكلمة؛ فقط «محكبين1 
و«تأريخ؟ وقد قيل إنه حين) وافته LA‏ كان منكبًا على كتابة أول رواية حقيقية له. 
ند لا يشك أحد في أنهء لو قدر لكامو أن يضيف أعالاً أحرى إلى كتبه البارزة 
والفليلة نسبيّاء أن تكون أكثر روعة. ومع ذلك فتحيا أعماله التي لم تكتمل 
بب بحنه واسنجلائه للقضايا الروحية والخلقية لزماننا وأيضًا بسيب الشكل 
الفني الذي تبلورت من خلاله رسالته. 


{1) Le Monde du condamné à mort, Esprir, vol. XVII] (1950), pp. 1-26: p. 1. 
PS تمان في أسلوب‎ pi 
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ب العورةفي الرواية 


re 
ش ,3 عند جيا‎ 
تطور الصورة‎ 
ول‎ - 
أندريه و‎ 2 
1 دقاتر‎ 
re 


س 
س 
a‏ 
3 4 3 
ا 
seu‏ 
ا | 
مزيفو التقود... 


145 


3- المرحلة الأخيرة ............. 
مدرسة التساء وفروعها 


تيزيه .... 


الفصل الثائي 
رمز البحر في رواية فولن الكبير 


الفصل الثالث 
النسبح الاستعاري في الإبداع الروائي عند بروست 


as 


أزهار الزعرور س 


الكتائس والأبراج وزجاج 
الصورة ف الررلية 


المحثويات سد 


1- الصورة المنطورة . 
2- الصور المتلازمة .. 
3- متواليات الصور 
4- الصور المتكررة .. 
5- المجالات المتلازمة . 
6- الصور المتبادلة . 


(ب) الأشكال .... 
2- الصور التراسلية 
3- الصرر المجدّدة. 
4- الصور الساخرة .. 
الفصل الرابع 
نمطان في أسلوب كامو 


3- الصورة باعتبارها أداة لرسم الشخوص .. 
4- صور بروست: النماذج والأشكال .. 
)0( النياذج 


